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} الريــاض – كشـــفت مصادر رفيعة المســـتوى 
في بيروت أن الزيارتين اللتين قام بهما النائب 
سامي الجميّل رئيس ”حزب الكتائب“ في لبنان 
والدكتور ســـمير جعجع رئيس ”حزب القوات 
اللبنانية“ للســـعودية، كانتـــا زيارتين مهمتين 
لجهة حصول الزعيمين على تطمينات فحواها 

أن المملكة لم تتخل عن لبنان.
وقالـــت هذه المصـــادر إن الجميّل وجعجع 
اللذيـــن التقيا الأميـــر محمّد بن ســـلمان وليّ 
العهد الســـعودي ســـمعا كلامـــا مطمئنا بأن 
الســـعودية ”لـــن تتـــرك لبنـــان لقمة ســـائغة 
لإيـــران“، وذلك بعدما بدأ ”حزب الله“ يتصرّف 
وكأنّه الآمر الناهي في البلد إثر تحقّق انتصار 
كبيـــر وحاســـم في ســـوريا لمصلحـــة ”محور 

الممانعة“.
وجاءت زيارة الجميّل وجعجع للســـعودية 
فـــي وقت عيّنت المملكة ســـفيرا لهـــا في لبنان 
بعـــد فتـــرة طويلـــة مـــن إدارة قائـــم بالأعمال 
للســـفارة. ولاحظـــت أن الســـفير الجديـــد هو 
وليد اليعقوبي، أحد مســـاعدي ثامر السبهان 
وزير الدولة لشـــؤون الخليج الذي يهتمّ حاليا 

بملفات عدة بينها العراق ولبنان.

وكان الانطباع الذي ســـاد أوساط الدوائر 
السياســـية اللبنانية، في مرحلة ما قبل توجّه 
الجميّل وجعجـــع إلى الســـعودية، أن المملكة 
استســـلمت للأمر الواقـــع المتمثّل في أنّ لبنان 
ســـاقط عســـكريا وسياســـيا في يد حزب الله، 
وبالتالي إيـــران. وخلق هذا الانطباع حالا من 
الإحبـــاط لدى رجال السياســـة وقادة الأحزاب 
اللبنانيـــة. لكنّ زيارتي الجميّل وجعجع أزالتا 
جانبا من هذا الجو الذي ساد في لبنان والذي 
كان أفضل تعبير عنه اللقـــاء الذي عقده وزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل في نيويـــورك مع 
وزير الخارجية الســـوري وليـــد المعلّم. وعقد 
اللقاء بناء على طلب باســـيل على هامش دورة 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبرّر باسيل 
طلبه اللقاء ببحث أزمة النازحين الســـوريين. 
لكـــن وزيـــرا لبنانيا آخر، يعتبر مـــن بين أبرز 
الوزراء في الحكومة الحالية قال إن الاجتماع 
كان نتيجـــة ضغوط مارســـها حـــزب الله كي 
يكـــرّس انضمـــام لبنـــان نهائيا إلـــى ”محور 

الممانعة“ الذي تتزعّمه إيران.
وذكرت المصادر نفســـها أن السعودية تعدّ 
نفسها لمرحلة جديدة في لبنان ستبذل خلالها 

جهودا كبيرة مـــن أجل إعادة نوع من التوازن 
السياســـي إلى البلد بعدمـــا أخذ ”حزب الله“، 
ومن خلفه إيران، زمـــام المبادرة وراح يمارس 
ضغوطا من أجل التطبيع مع النظام السوري. 
وحمـــل ذلـــك رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـعد 
الحريري على التأكيـــد الجمعة أنّه غير راض 

عن اللقاء الذي عقده باسيل مع المعلّم.
وأشارت إلى أن باســـيل الذي قام الجمعة 
بجولـــة في منطقة عكّار شـــمال لبنان، بصفته 
تأكّد بنفســـه  رئيســـا لـ“التيار الوطني الحرّ“ 
من أن الحريري ليس في وارد التســـاهل معه. 
وعكس هـــذا التحوّل في موقـــف الحريري من 
باســـيل ومن التيّار الذي يمثله مقاطعة جميع 
النوّاب والوزراء وممثلي ”تيّار المســـتقبل“ في 
عكّار اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية في 
المنطقة. ويشير ذلك إلى أن هناك تحوّلا ما في 
العلاقة القائمة بين رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون ورئيس مجلس الوزراء الذي حرص منذ 
ما يزيد على سنة على مراعاة ”التيّار الوطني 
الحر“ وشـــخص باســـيل بالـــذات ليس بصفة 
كونه رئيس هذا التيّار فحســـب، بل لأنه صهر 

رئيس الجمهورية أيضا.
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بأنها لم تترك لبنان لإيران
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} لندن – نقلت الســـعودية ومصر والإمارات 
والبحريـــن مواجهتهـــا مع قنـــاة ”الجزيرة“ 
القطرية إلى بريطانيـــا، واتهمت هيئة تنظيم 
الاتصـــالات البريطانية (أوفكوم) بـ“الانحياز“ 
إلـــى القنـــاة المتهمة بالتعاطف مـــع جهاديين 
ومتشـــددين توظفهم قطر كأدوات أساسية في 

سياساتها الخارجية.
العربية منتشـــرة على  وقناة ”الجزيـــرة“ 
نطاق واســـع في بريطانيا، إذ يستطيع مئات 
الآلاف مـــن العـــرب المقيمين مشـــاهدتها عبر 
بعـــض أجهـــزة البـــث المحليـــة، دون الحاجة 
لأجهزة بـــث متصلة بالقمرين نايل ســـات أو 

عرب سات.
الأربـــع  المقاطعـــة  دول  ســـفراء  واتهـــم 
”أوفكوم“ بدعم تغطيـــات الجزيرة ”المنحازة“، 
ومنح القناة غطاء بريطانيا و“شرعية دولية“، 
في وقت تتحول فيه القنـــاة إلى منصة دعاية 

لتنظيمـــات الإســـلام السياســـي فـــي المنطقة 
وأوروبا.

وركز سفراء دول المقاطعة على تعمد القناة 
انتهاج سياســـة تعكـــس ”نظـــرة إيجابية أو 
تعاطفا“ خلال تغطياتها لأخبار تنظيم داعش، 
وهو ما يتضمن أحيانا الإشـــارة إلى التنظيم 
كـ“منظمة“، بدلا مـــن وصفه كجماعة إرهابية. 
وقالوا إن الجزيرة تبحث عن شرعية، باعتبار 
تنظـــم أيضا عمـــل ”الجزيرة“  أن ”أوفكـــوم“ 

الإنكليزية.
وقال متحدث باســـم ”أوفكـــوم“ إن الهيئة 
”أرســـلت نـــص الشـــكوى إلى هيئـــة حكومية 
مماثلـــة فـــي إيطاليا، حيث حصلـــت الجزيرة 
الناطقـــة باللغة العربية علـــى رخصة البث“، 

باعتبارها تحتاج إلى ”النظر بشكل عاجل“.
ووفقـــا للوائـــح تنظيـــم البـــث الإذاعـــي 
والتلفزيوني في أوروبا، ســـتنتقل الشـــكوى 

إلـــى هيئـــات أوروبيـــة للتحقيق في مـــا إذا 
قد خالفت القواعد الأخلاقية  كانت ”الجزيرة“ 
والتنظيميـــة للبث، عبر إذاعـــة مواد تحرض 
علـــى العنـــف والكراهيـــة، أو دعـــم جماعات 

تتبناهما.
وقال ســـفراء الـــدول الأربـــع، وفقا لنص 
الشـــكوى، إن ”شـــبكة الجزيرة أصـــدرت عدة 
بيانات مكـــررة بهـــدف إعطاء الانطبـــاع بأن 
كل خدماتهـــا التلفزيونيـــة مرخصـــة من قبل 
أوفكـــوم، أو أنهـــا تعمل وفقـــا لمعايير الهيئة 

البريطانية“.
وتقـــول مصادر إن ســـفراء الـــدول الأربع 
طالبوا ”أوفكـــوم“، بالتحقيق في خمس نقاط 
محددة متصلـــة بتغطيات موثقـــة بالتواريخ 

والأحداث وطريقة تعاطي الجزيرة معها.
وستضع هذه الشكوى ”أوفكوم“ في موقع 
دفاعـــي، إذ قالت تقارير ســـابقة إن ”أوفكوم“ 

من انتقادات وجهها  توفر حماية لـ“الجزيرة“ 
سياســـيون وإعلاميون ونشطاء في بريطانيا 

للقناة.
وقال جيرارد رسل، الباحث والدبلوماسي 
البريطاني السابق، لـ“العرب“ إن ”هذه شكوى 
تتطـــرق إلى مواضيـــع مهمة للغاية وأســـئلة 
علينـــا جميعا أن نجد إجابات عليها، منها من 

أين يأتي التطرف؟“.
وأضـــاف رســـل، الـــذي يتحـــدث العربية 
بطلاقـــة، ”أنا شـــاهدت بنفســـي تقارير بثتها 
’الجزيـــرة‘ العربيـــة علـــى مدار ســـنوات تثير 

القلق، وتتجاوز حرية التعبير إلى التحريض 
على العنف“.

وكان هـــذا ســـببا في إدراج الـــدول الأربع 
مطلـــب إغلاق قنـــاة الجزيـــرة العربية ضمن 
13 مطلبـــا تقدمت بها إلى الوســـيط الكويتي، 
بعـــد فرض مقاطعـــة على قطـــر، مالكة قنوات 

”الجزيرة“، في 5 يونيو الماضي.
وأحـــدث هـــذا المطلب موجة تـــردد عالمية، 
بعد أن استغلته قطر لشن حملة علاقات عامة 
لترويـــج ”المظلومية“، واتهمـــت دول المقاطعة 

بمحاولة التضييق على حرية التعبير.
لكـــن اليـــوم يبدو أن مؤسســـات رســـمية 
بـــأن  تقتنـــع  بـــدأت  الغـــرب  فـــي  وشـــعبية 
”الجزيرة“ ليســـت لها علاقة بحريـــة التعبير، 
بل تستخدمها في ترويج أجندات التنظيمات 
المتشـــددة لزعزعة اســـتقرار أوروبا والشـــرق 

الأوسط.

سفراء عرب يتهمون هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية بمحاباة {الجزيرة}

حملة اعتقالات في قطر بينهم 
20 شخصية من آل ثاني

} باريــس – كشفت مجلة ”لو بوان“ الفرنسية 
عن تصاعد حملة اعتقالات طالت شـــخصيات 
معارضة لنظـــام الحكم في قطر. وقالت المجلة 
إنها حصلت على هـــذه المعلومات في اتصال 
مباشر مع أحد المواطنين الفرنسيين المعتقلين 
بســـبب اتهـــام تلفيقي ضده والـــذي لم يمانع 

بنشر اسمه، وهو رجل أعمال.
وكشفت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمر شخصيا بسجن نحو 20 من أفراد 
العائلـــة الحاكمة فـــي البلاد عقابـــا لهم على 
مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وجهرهم بعدم 
رضاهم عن السياســـة المتبعة مـــن قبل الأمير 

وحكومته.
ونقلت المجلة واسعة الانتشار في تحقيق 
نشـــرته الجمعة بعنوان ”أمير قطر أمر بالزج 
عن  بأفراد مـــن عائلته الحاكمة في الســـجن“ 
جان بيار مارونغي رجل أعمال فرنسي ويرأس 
مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين 
قولـــه إنه أثنـــاء اعتقاله فـــي الدوحة -بتهمة 
إصدار شـــيك من دون رصيد لـــم يرتكبها أبدا 
واســـتغرب اعتقاله من قبل الشـــرطة القطرية 
ترضية لرجل أعمال قطري- التقى في السجن 
بنحو عشـــرين من أفـــراد العائلة الحاكمة في 
قطر أخبـــروه بأنهم ســـجنوا بأمـــر من أمير 
البـــلاد عقابـــا علـــى مواقفهم الداعمـــة لدول 

المقاطعة وفي مقدمتها السعودية.
وأضـــاف أن الســـجناء القطريـــين طلبوا 
منـــه إيصال صوتهـــم وقضيتهم للخارج حين 
يتم إطلاق ســـراحه، مؤكدين له أنهم معتقلون 
بســـبب مواقفهم المختلفة مـــن النظام القطري 

وتوافقهم مع مواقف دول المقاطعة.
وأكد رجل الأعمال الفرنســـي أن السجناء 
يعانـــون مـــن ظـــروف صحية متدهـــورة جدا 
بسبب الإهمال وانتشار الحشرات إضافة إلى 

وجود بلطجية يمارسون الترهيب عليهم.
وبحسب المجلة التي تواصلت مع السجين 
الفرنســـي عبر الهاتـــف فإن أربعـــة من أفراد 
الأســـرة الحاكمة كشـــفوا له أســـماءهم بينما 
فضل الآخرون عدم كشـــفها خوفـــا من أعمال 

انتقامية ضدهم. 
وأضاف مارونغـــي أن جميع أفرد العائلة 
الحاكمـــة المعتقلين أكـــدوا لـــه أن الاعتقالات 
منـــذ  أكبـــر  بشـــكل  وارتفعـــت  تضاعفـــت 
يـــوم 5 يونيو الماضي بعـــد قرار دول المقاطعة 
تجميـــد علاقاتها مع الدوحة بســـبب تمويلها 

للإرهاب.
وقال مارونغـــي إنه تعرف ضمن المعتقلين 
علـــى كل من الشـــيخ طلال بـــن عبدالعزيز بن 
أحمـــد بن علـــي آل ثاني، الشـــيخ عبدالله بن 
خليفة بن جاسم بن علي آل ثاني، الشيخ علي 
بـــن فهد بن جاســـم بن علي آل ثاني، الشـــيخ 
ناصـــر بن عبدالله بن خليفة بن علي آل ثاني، 

وهم جميعا من فرع بن علي في عائلة آل ثاني 
الذي وقع إقصاؤه عن السلطة منذ عقود.

جاهـــزة  التهـــم  أن  مارونغـــي  وأضـــاف 
كالعادة: شـــيكات بـــلا رصيد، ونهـــب أموال 
وفســـاد، فيما يلصق بالشـــيوخ الشـــبان تهم 
التجارة بالمخدرات، وأنها لا تشير إلى حقيقة 

الاعتقال من قريب أو بعيد.
وحســـب مارونغي ونقلا عن المعتقلين فإن 
اســـتهداف فرع بن علي مـــن العائلة الحاكمة 
على صلة بموقف الشـــيخ عبدالله بن علي آل 
ثاني والذي التقى ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان في السعودية في أغسطس 
الماضـــي قبـــل أن يجتمع بالعاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز فـــي مقر تواجده 

آنذاك في طنجة في المغرب.
ويعتبـــر المراقبـــون للشـــؤون القطرية أن 
النظام السياســـي في الدوحة يعاني من حالة 
توتر شـــديد منذ قـــرار الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصر اتخاذ تدابير لمقاطعة قطر، 
وأن الأمـــر تجاوز التعاطـــف مع دول المقاطعة 

إلى دعوات علنية إلى التغيير في قطر.
ويضيف هـــؤلاء أن قضية الاعتقالات التي 
كشـــفت عنها المجلة الفرنسية هي جزء بسيط 
من حملة اعتقالات تطال شـــخصيات معارضة 
باتـــت تنتقد الموقـــف الذي وصلـــت إليه قطر 

بسبب القيادة الحالية للبلاد.
وتؤكد مراجـــع خليجية مراقبة أن الحراك 
المعارض الذي عبر عنه كل من الشيخ عبدالله 
بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم آل 
ثاني، والذي يضاف إلى حراك معارض نشـــط 
في الداخل كما في الخارج، خصوصا من خلال 
المؤتمر الذي نظمته شـــخصيات معارضة في 
لندن قبل أسبوعين، رفع من سقف القلق الذي 
يعانـــي منه قادة الدوحـــة من إمكانية حصول 

انقلاب داخلي يطيح بالقيادة الحالية.
وتنقل معلومات مـــن قطر عن حالة تململ 
واسعة في صفوف القطريين تطالب بتحرك ما 
لتخليص قطر من سياســـات عدوانية أوصلت 
البـــلاد إلى حالـــة عزلة داخل نســـيج الخليج 
الاجتماعي والسياسي، وحالة مقاطعة تسلط 
مجهرا على الدور المشـــبوه الذي تقوم به قطر 
فـــي دعم جماعات الإرهـــاب وتمويلها كما في 

خدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة.
وتكشـــف ”لو بـــوان“ الفرنســـية أن تيارا 
كبيرا داخل العائلة الحاكمة يعتبر نفسه قريبا 
من المملكة العربية الســـعودية، إضافة إلى أن 
الكثيـــر مـــن القطريين فخـــورون بامتداداتهم 
القبليـــة والاجتماعيـــة نحو الســـعودية، وأن 
ضيقـــا اجتماعيـــا في هذا الشـــأن جراء حالة 
المقاطعـــة قـــد يدفع إلى حـــراك داخلي يحاول 
نظـــام الدوحة التصدي له من خلال سياســـة 

الاعتقال والترهيب في البلاد.

جيرارد رسل
شاهدت بعيني 

تقارير التحريض 
لقناة الجزيرة

عثمان مجلي
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} بيــروت - زار نائب قائد القـــوات المركزية 
الأميركية الجنرال شـــارل براون الجمعة قصر 
بعبـــدا حيث أجرى لقـــاء مطولا مـــع الرئيس 

اللبناني ميشال عون.
ويأتـــي اللقاء بعد يوم مـــن إقرار الولايات 
المتحـــدة جملة مـــن العقوبات الجديـــدة على 
حـــزب اللـــه، الـــذي ترجـــح مصـــادر أن يزداد 
الضغط عليه في الفترة المقبلة، ما قد يثير قلقا 
داخليـــا وخاصة لدى حلفاء الحزب باعتبار أن 
العقوبات تستهدف أيضا شخصيات وأطرافا 

مقربة منه.
وأكد براون حـــرص الولايات المتحدة على 
دعـــم لبنان، خاصـــة على الصعيد العســـكري 
حيـــث يواجه هذا البلد تحديـــات أمنية كبيرة 
رغم النجاحات التي تحققت على هذا الصعيد 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة أبرزها تحريـــر مناطق 
حدودية مع ســـوريا من براثن تنظيمي داعش 

والنصرة.
وهنأ المسؤول العسكري الأميركي الرئيس 
عون على الإنجـــاز الذي حققه الجيش، منوها 
بـ“المتابعـــة المباشـــرة من رئيـــس الجمهورية 
لسير العمليات العسكرية في الجرود التي كان 
يحتلهـــا تنظيم داعش“، كما قـــدم التعازي عن 
العسكريين الذين ســـقطوا في المعركة وأولئك 

الذين كانوا خطفوا ووجدت جثامينهم.
وشـــدد الجنـــرال بـــراون علـــى أن بـــلاده 
”ســـتتابع تقديم الدعـــم للجيـــش اللبناني في 
المجـــالات العســـكرية كافة كي تتمكـــن القوات 
المســـلحة اللبنانية من تعزيز دورها في بسط 

سيادة الدولة اللبنانية وحماية أراضيها“.
وأعـــرب عن تأييد بلاده للـــدور الذي تقوم 
بـــه قـــوات ”اليونيفيل فـــي حفظ الســـلام في 
الجنوب“، معتبـــرا أن ”القرار اللبناني بزيادة 
وحـــدات الجيـــش هناك يســـاعد علـــى تعزيز 

الاستقرار في المنطقة“.
وتعتبـــر الولايـــات المتحـــدة أحـــد أبـــرز 
الداعمين للجيش اللبناني، ورغم ســـعي لبنان 
إلى الانفتاح على دول أخرى على غرار روسيا 
لتنويع مصادر تسليحه بيد أنه لا يزال القسم 
الأبـــرز مـــن المســـاعدات العســـكرية يأتي من 

واشـــنطن. وتدرك الولايـــات المتحدة أن أنجع 
الطـــرق لمواجهة ســـلاح حزب اللـــه هو تقوية 
عضـــد الجيش والأجهزة الأمنية في هذا البلد، 
خاصـــة وأن الحزب يتخذ مـــن ضعف الجيش 

شماعة لتبرير سياساته.
وأكد الرئيس اللبناني ميشـــال عون خلال 
اللقاء الـــذي حضرته أيضا ســـفيرة الولايات 
المتحـــدة فـــي بيـــروت أليزابيت ريتشـــارد أن 
”لبنان ماض فـــي مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز 
الـــذي حققه فـــي تحرير جروده عنـــد الحدود 
الشـــرقية مع تنظيـــم داعش“، مشـــيرا إلى أن 
”الجهد ينصـــب حاليـــا على متابعـــة الخلايا 

النائمة واعتقال أفرادها“.
وشـــدد عون علـــى أن ”الجيـــش اللبناني 
أظهـــر كفاءة عالية خلال معركـــة فجر الجرود 
وتضافرت عوامل التدريب والشـــجاعة والدعم 
الناري مـــا جعل المعركة تنتهي بأقل خســـائر 

ممكنة“.
وثمـــن الرئيس اللبنانـــي ”الدعم الأميركي 
للجيـــش اللبناني في التدريـــب كما في توفير 

الذخيـــرة لـــه“، معتبرا أن ”الاســـتقرار الأمني 
الذي تحققه المؤسسات الأمنية يكمل الاستقرار 

الذي توفره المؤسسات الدستورية“.
وأثـــار الرئيس عـــون مع الجنـــرال براون 
”الوضـــع على الحدود الجنوبية“، مشـــيرا إلى 
”الانتهـــاكات الإســـرائيلية متواصلة للأراضي 
اللبنانيـــة بـــرا وبحـــرا“، مؤكـــدا أن ”لبنـــان 
يتمســـك بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 
الرقـــم ١٧٠١، ويقدر الدور الذي تقوم به القوات 
الدولية لأرســـاء الســـلام على الحدود“، راجيا 
من الولايات المتحدة أن ”تواصل دعمها لقوات 
اليونيفيـــل التـــي تعمل مع الجيـــش اللبناني 

الذي يعزز وحداته المنتشرة في المنطقة“.
وبخصـــوص أزمة النازحـــين أكد عون ”أن 
الإدارة الأميركيـــة أبدت تفهما لموقف لبنان من 
المســـألة وأن اللقاءات التي عقدت في نيويورك 
على هامـــش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة أوضحت الموقـــف اللبنانـــي الداعي 
إلى عـــودة النازحين الســـوريين تدريجيا إلى 

الأراضي السورية بعد توقف القتال فيها“.

ومعلوم أن اللجوء الســـوري هو أحد أبرز 
التحديات التي يواجههـــا لبنان، حيث يوجد 
ما يربو عن مليـــون ونصف مليون نازح، وقد 
أثر ذلك بشكل واضح على الوضع الاقتصادي 

والأمني في هذا البلد.
وهنـــاك مخاوف لـــدى بعـــض اللبنانيين 
وخاصـــة الموارنة من التوجـــه لتوطين هؤلاء 
الأمر الذي سيشـــكل مشـــكلة كبيرة حتى على 
التركيبة الطائفية في هذا البلد، وهو ما يفسر 
حرص الرئيس عون في كل لقاء له مع مسؤول 

غربي على إثارة القضية.
ويـــرى مراقبون أن الولايات المتحدة تبدي 
حرصا كبيرا على اســـتمرار دعـــم لبنان، وأن 
المســـؤولين الأميركيين على قناعـــة بضرورة 
تحييده عـــن المواجهة مع حـــزب الله التي قد 

تأخذ أشكالا مختلفة، في المرحلة المقبلة.
وأقـــرت لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي الخميس مشروعي 
قانونـــين لتشـــديد العقوبـــات المفروضة على 
حزب الله. ويشمل المشروعان إجراءات أوسع، 
تستهدف أشخاصا ومؤسســـات على ارتباط 
بـــه ودول خارجيـــة داعمة له ومنهـــا طهران 

ودمشق.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب 
التعامـــلات الماليـــة، ومنع إصدار تأشـــيرات 

السفر إلى الولايات المتحدة.
وســـمت مؤسســـات تابعة لحزب الله مثل 
”بيت المـــال“ و“جهاد البنـــاء“ و“هيئة الدعم“ 
و“قســـم العلاقـــات الخارجيـــة فـــي الحزب“ 
و“المنظمة الأمنية الخارجية“، إضافة إلى قناة 
”المنار“ وإذاعـــة ”النور“ و“المجموعة اللبنانية 

للإعلام“.
وعلى ضـــوء تغليظ العقوبات على الحزب 
ترجح أوســـاط أن تعيد بعض القوى الحليفة 
له فـــي الداخل اللبناني ومنهـــا الرئيس عون 
وحزبه التيار الوطني الحـــر مراجعة العلاقة 
معـــه أو علـــى أقـــل تقدير تخفيـــف حجم هذا 
الارتباط، في المقابل يرى البعض أن العقوبات 
الماليـــة وحدها لن تكفي لإضعـــاف الحزب أو 

عزله داخليا.

} رام االله - تؤكد أوساط سياسية فلسطينية أن 
مسار المصالحة بين فتح وحماس يسير بخطى 
ثابتـــة رغم بعـــض المنغصات، فـــي ظل وجود 

غطاء دولي وعربي يحفزه.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى وجـــود إجماع 
دولي لم يتوفر ســـابقا لإتمـــام المصالحة التي 
عملت عليها مصر على مدار الأشـــهر الماضية، 
وســـيبدأ قطف ثمارها بتولـــي حكومة الوفاق 

الوطني مهامها رسميا الاثنين المقبل في غزة.
ويوجد حاليا وفد أمني من الضفة الغربية 
في غزة، للتمهيد لزيـــارة وفد الحكومة. وقالت 
عضـــو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني 
الفلســـطيني دلال ســـلامة، الجمعـــة، إن تمكين 
الحكومة من القيـــام بمهامها في القطاع نقطة 

بداية لتطبيق كافة الاتفاقيات.
وشـــددت علـــى أن حركتـــي فتـــح وحماس 
لديهما نوايا جدية وحقيقية لإنهاء الانقســـام، 
وطي صفحته لإيمانهما بأن الوطن ليس حصة 
للتقاســـم، إلا أنها رأت أن مهمة تمكين حكومة 
الوفـــاق من كافة مســـؤولياتها فـــي القطاع لن 

يكون بالعمل السهل.
وســـيكون التحـــدي الأكبـــر أمـــام حكومة 
الوفاق في ســـعيها إلى تحقيق مبادرة الوحدة 

بسط هيمنتها على الأمن في غزة وحدودها.
وقال رئيـــس الوزراء رامـــي الحمدالله في 
بيان الثلاثاء، إن على حماس في نهاية المطاف 

تسليم جميع المعابر والإدارات الأمنية.
وخـــلال إطلالـــة لـــه أكـــد رئيـــس المكتـــب 
السياســـي لحمـــاس في غـــزة خـــلال اجتماع 
مع نشـــطاء مواقع التواصـــل الاجتماعي هذا 
الأســـبوع ”ســـنقدم تنازلات كبيرة جـــدا. وكل 
تنازل ســـيكون صاعقا ومفاجئا أكثر من الذي 

قبله لكي نحقق المصالحة“.
ولعبـــت مصـــر دورا محوريـــا فـــي تقريب 
وجهـــات النظـــر بين فتـــح وحماس مـــن جهة 
وأيضا بـــين الأخيـــرة والقيادي الفلســـطيني 

محمد دحـــلان، ومأتى هذا التحـــرك هو إبعاد 
حمـــاس عـــن أحضـــان تركيـــا وقطـــر وإيران، 
وأيضا التمهيد لاســـتئناف عملية الســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث إنه لا يمكن 

تحقيق ذلك دون توحيد الصف الفلسطيني.
وتقول أوساط سياسية إن الجهود المصرية 
حققت خرقا نوعيا في جدار الأزمة الفلسطينية 
ولكنهـــا مـــا كانت لتنجح لـــولا الدعـــم الكبير 
للمجتمع الدولي وعلى رأســـه الرباعية الدولية 
المتمثلـــة في الولايات المتحدة وروســـيا والأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكانـــت الرباعية قد أصـــدرت مؤخرا بيانا 
رحبت فيه بالجهود المصرية في دعم المصالحة، 
وتمكين الســـلطة الفلسطينية من تسلم مهامها 
بغزة. وحثّ بيان الرباعية الأطراف على اتخاذ 
خطوات ملموســـة لإعادة توحيد غزة والضفة 

الغربية في ظل السلطة الشرعية.
وعلـــى غير العادة، فقد خـــلا بيان الرباعية 
مـــن أي انتقـــادات لحركة حماس، مـــا يؤكد أن 
الإدارة الأميركية مهتمة جدا بإنجاز المصالحة 
بما يمهد لها فـــي الفترة المقبلـــة التركيز على 

استئناف عملية السلام.
وكان موســـى أبومـــرزوق، عضـــو المكتـــب 
السياسي لحركة حماس، قد قال في حوار نشر 

الخميس، إن الولايات المتحدة، قد رفعت الحظر 
الذي كانت تفرضه سابقا على إتمام المصالحة.

وردا على ســـؤال حول مصـــادر معلوماته 
فـــي هـــذا الشـــأن، قـــال أبومـــرزوق ”وصلتنا 
معلومـــات عبر مصادر خاصة بهم، وأخرى من 
دبلوماسيين غربيين، تؤكد أن الولايات المتحدة 
رفعت الفيتو عن المصالحة الفلســـطينية، وهذا 
ما أشـــارت إليه تقارير صحافية أميركية؛ إلى 
أن هنالك تغييراً في سياسة الإدارة الأميركية“.
ويـــرى طلال عـــوكل الكاتب السياســـي في 
صحيفـــة الأيام، أن الأحـــداث التي تجري على 
الســـاحة الفلســـطينية، وتصريحـــات الممثلين 
الأمميـــين فـــي مـــا يتعلـــق بملـــف المصالحة 
الفلســـطينية، يشـــير إلى أن الولايات المتحدة 

رفعت فعلياً، الفيتو عن ذلك الملف.
وأوضح أن بيان اللجنـــة الرباعية الدولية 
أتى بطلب من واشـــنطن، بعد غياب طويل لها 
عن الساحة الفلســـطينية؛ لتعزيز الموقف الذي 
يقـــول إن المجتمـــع الدولي كلّـــه أصبح يطالب 

بتحقيق المصالحة ومستعدا لدعمها.
واتفـــق الكاتب المحلل السياســـي مصطفى 
إبراهيم، مع عوكل، في أن المؤشرات على أرض 
الواقع تشـــير إلى وجـــود توافق دولي لإنجاح 

المصالحة الفلسطينية. 

المتحـــدة  الولايـــات  ”ســـلوك  وأضـــاف 
والمبعوثـــين الأمميين للضفـــة الغربية وقطاع 

غزة، وما صرح به أبومرزوق يوحي بذلك “.
وأوضح أن المناخات الدولية والتســـويات 
التي تجري في الإقليم أو على المستوى الدولي، 
ســـاهمت فـــي التوصل إلـــى هـــذه المصالحة، 
واعتبر أن إسرائيل نفسها ترحب على ما يبدو 
بتقارب مصر وحركة حماس، لكونه يُبعد شبح 

المواجهة العسكرية في قطاع غزة.
وأوردت الصحافـــة الإســـرائيلية، ارتيـــاح 
حكومـــة بنيامـــين نتنياهـــو لتقـــارب حماس 
ومصـــر، وتعتبر أن عملية تبريـــد جبهة قطاع 
غزة مهمة، فـــي الوقت الذي يـــزداد التوتر في 
الطرف الشمالي (الحدود مع لبنان وسوريا)“.

وفـــي 17 ســـبتمبر الجاري، أعلنـــت حركة 
حماس عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في 
غزة. ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع؛ 

لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.
ويـــرى مراقبـــون أن فتـــح أو حمـــاس غير 
مســـتعدتين لتحمـــل أي منهمـــا تبعات فشـــل 
المصالحـــة، خاصـــة في ظـــل التركيـــز الدولي 
على كليهمـــا، وإن كانت طبعا عوامل تفجيرها 
لا تـــزال قائمة، ومنها ســـلاح الفصائل المؤجل 

حاليا.

إجماع دولي يسرع خطوات المصالحة بين فتح وحماس
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[ دعم الرباعية الدولية لجهود مصر في إنجاز المصالحة أتى بطلب أميركي
نجحت مصر فــــــي تحقيق خرق نوعي في 
جدار الأزمة الفلســــــطينية، عبر الوساطة 
ــــــين حركتي فتح  ــــــي قادتهــــــا ولا تزال ب الت
وحماس، ولكن ذلك مــــــا كان ليتحقق لولا 

وجود دعم دولي.

تطمينات أميركية للبنان بعد تشديد العقوبات على حزب الله

الكرة في ملعب حماس

[ واشنطن تؤكد حرصها على استقرار لبنان ودعم المؤسسة العسكرية  

القادم أسوأ

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال مسؤول أميركي الجمعة إن 
جنديين أصيبا بإصابات لا تهدد 
حياتهما، عندما ارتطمت طائرة 

عسكرية أميركية بالأرض في سوريا.

◄ أعلن مكتب البعثة الأوروبية 
لمساندة الشرطة الفلسطينية الجمعة 
أن اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد 

الأوروبي عينت رئيسا جديدا لبعثة 
الشرطة الأوروبية في الأراضي 

الفلسطينية.

◄ قال نائب وزير الخارجية 
الروسي، أوليج سيرومولوتوف، إن 
الجانب المصري قام بعمل كبير في 

رفع معايير السلامة في مطاراته 
وخصوصا في القاهرة، والجهات 
الروسية المختصة تنظر الآن في 

استئناف الاتصالات الجوية مع مصر.

◄ انتقد كبير المفاوضين 
الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية 
صائب عريقات السفير الأميركي لدى 

إسرائيل دافيد فريدمان ”لتأييده“ 
السياسة الإسرائيلية، بعد قوله إن 

إسرائيل لا تحتل سوى 2 بالمئة من 
الضفة الغربية.

◄ نظمت جماعة الإخوان في السودان 
حفل تأبين للمرشد السابق للجماعة 

في مصر، محمد مهدي عاكف، 
الذي توفي الجمعة الماضي، بعد 

تدهور حالته الصحية في مستشفى 
بالعاصمة المصرية القاهرة.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، الجمعة، إن خروقات للاتفاق 
وقعت بمنطقة خفض التوتر في إدلب 
من قبل النظام وحليفه الروسي خلال 

8 أيام، خلفت مقتل 137 شخصا.

باختصار

أخبار
} دمشــق – قتـــل 73 عنصـــرا مـــن الجيـــش 
الســـوري والميليشـــيات الموالية له في سلسلة 
هجمات مباغتة شنها تنظيم الدولة الإسلامية 
علـــى حواجـــز خصوصا فـــي محافظة حمص 
بوسط ســـوريا، حسبما أعلنه المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وتبنى التنظيـــم الجهادي في بيان تداولته 
حســـابات موالية له علـــى الإنترنت الهجمات، 
مؤكدا أن ”عـــدة مفارز من الدولة الإســـلامية“ 
شنت هجوما على مواقع جنوب مدينة السخنة 
فـــي الصحراء الســـورية، ما أســـفر عـــن مقتل 

العشرات من العسكريين.
وتزامنت الهجمات مع تسجيل صوتي بثه 
تنظيم الدولة الإســـلامية وقد نسبه إلى زعيمه 
أبوبكر البغدادي الذي دعا أنصاره إلى ”الصبر 
والثبات“ في وجـــه ”الكفار“ المتحالفين ضدهم 

في سوريا والعراق.
وقال المرصد إن الهجمات الأولى استهدفت 
”حواجز ومناطق تســـيطر عليهـــا قوات النظام 
من منطقة الشولا“ القريبة من مدينة دير الزور 
بشرق سوريا. وأضاف أن التنظيم شن بعد ذلك 
سلسلة هجمات على حواجز على طول الطريق 

السريع من الشولا إلى جنوب السخنة.
وأوضح أنه ”وثـــق ارتفاع عدد قتلى قوات 
النظـــام إلـــى 73 على الأقـــل بينهم مســـلحون 
موالون لها من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى 
إصابة عشـــرات آخرين جراء سلسلة الهجمات 

التي نفذها التنظيم بشكل متزامن“.
وكانت حصيلة ســـابقة للمرصد أفادت عن 
مقتل 58 عنصرا من القوات النظامية والموالية 
لها. كما أسفرت المعارك عن مقتل 45 جهاديا من 

التنظيم المتطرف.
مـــن جهتها أكـــدت وكالة الأنباء الســـورية 
الرسمية (سانا) ”أن مجموعات إرهابية كبيرة 
مـــن تنظيـــم داعش هاجمـــت خلال الســـاعات 
الماضية نقـــاط الجيـــش العاملة علـــى حماية 
الطريـــق الدوليـــة بين ديـــر الـــزور وتدمر في 
منطقة الشـــولا وكباجب بعمق البادية“، وقالت 
الوكالة إنـــه تم التعامل مع الهجوم حيث تكبد 
المهاجمون خســـائر فادحة، دون أن تشـــير إلى 

سقوط إصابات في صفوف الجيش.
وتمكـــن الجيـــش الســـوري وحلفـــاؤه في 
ســـبتمبر مـــن اســـتعادة الســـيطرة علـــى هذا 
الطريـــق المـــؤدي إلى ديـــر الزور ليعلن كســـر 
الحصار الـــذي يفرضه التنظيـــم المتطرف منذ 

ثلاثة أعوام على المدينة.
ويشـــن الجيش منذ أســـابيع عـــدة عملية 
واســـعة باتجاه دير الزور، وتمكن من دخولها 
من 3 محاور هي جنوب محافظة الرقة، والبادية 
جنوبـــا من محـــور مدينـــة الســـخنة في ريف 
حمص الشـــرقي، فضلا عـــن المنطقة الحدودية 

مع العراق من الجهة الجنوبية الغربية.

عشرات القتلى من الجيش 

السوري في هجوم لداعش

دلال سلامة:

حركتا فتح وحماس لديهما 

نوايا جدية وحقيقية لإنهاء 

الانقسام

«كيفية التعاون بشـــأن الملف الســـوري لا تخلو من مشـــاكل وعراقيـــل، بالطبع لأنهم كلهم لا 

يتناولون الأمور بنفس الطريقة».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«ستشـــهد المرحلة القادمة طفرة في مجالات التعاون بين مصـــر وإيطاليا في كافة المجالات، 

فضلا عن زيادة وتيرة وحجم التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية». 

جامباولو كانتيني
السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة

ّ



}  صنعاء - تشهد العديد من جبهات الحرب في 
اليمن بين قوات الحوثيين والرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح من جهة، وقوات الحكومة 
المعتـــرف بها دوليا والمدعومـــة من التحالف 
العربـــي بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، 
تصعيدا يقرنه متابعون للشـــأن اليمني بقرب 
اســـتئناف المبعـــوث الأممي لليمن إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد جهوده لإحلال الســـلام في 

البلد.
وتوقّعـــت مصـــادر سياســـية أنّ يبدأ ولد 
الشـــيخ قريبـــا جولـــة في عـــدد مـــن عواصم 
المنطقة لبحث ســـبل إعـــادة الفرقاء اليمنيين 
إلـــى طاولة الحوار، ما يدفع هؤلاء الفرقاء إلى 
محاولة تحســـين أوضاعهم الميدانية لتقوية 

مواقفهم التفاوضية.
ومنـــذ الإعلان عـــن التمديد فـــي مهمة ولد 
الشـــيخ باليمن لم يصدر عنه سوى إعلانه عن 
عزمـــه الدفع مجدّدا بمقترحه الســـابق بشـــأن 
ميناء الحديدة والقائم على انســـحاب مسلحي 
جماعة أنصارالله الحوثية من المدينة الواقعة 
علـــى البحر الأحمـــر ومينائها الاســـتراتيجي 
وتسليمه لطرف ثالث محايد، وحل أزمة رواتب 

موظفي الدولة المتوقفة منذ قرابة عام.
وقالـــت مصادر يمنية مطّلعـــة إنّ تأخّر ولد 
الشـــيخ في بدء تحرّكاته يعود إلى عدم توصّله 
إلى مدخل مناســـب يجعل النتائج مختلفة عما 

انتهت إليه جولات ســـابقة، حيث لا يزال فرقاء 
الســـاحة اليمنية يتمترســـون خلـــف مواقفهم 

السابقة.
وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
في آخر تصريح له بشـــأن الأزمة في بلاده إنّه 

لا يـــرى حلاّ ســـلميا فـــي الأفق بســـبب تعنت 
الحوثييـــن، وأنّ الخيار العســـكري لا يزال هو 
الأنسب. وعلى الطرف المقابل قطع الحوثيون 
خطـــوة جديـــدة نحـــو التصعيـــد بتهديدهـــم 
باســـتهداف خطوط الملاحـــة الدولية وناقلات 

النفط في المياه اليمنية، إذا لم يوقف التحالف 
العربي قصفه لميليشياتهم.

وامتـــدّ التصعيد العســـكري مـــن محافظة 
تعز بجنوب غرب اليمن إلى حجّة في الشـــمال 
الغربي، فضلا عن نهم بمحافظة مأرب شـــرقي 

العاصمة صنعاء.
وشـــنت قوات الجيش اليمني هجوما على 
مواقع للحوثيين في منطقـــة الهاملي بمديرية 
مـــوزع بتعز، كما حاولـــت التقدم صوب منطقة 
الكديحة ونوبة عامر في منطقة يختل بمديرية 
المخا. وفي ردّ فعلهم على تلك الهجمات قصف 
الحوثيـــون مواقع عســـكرية للقوات الحكومية 

في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم.
وفـــي محافظـــة الجـــوف الحدوديـــة مـــع 
الســـعودية زحـــف الجيـــش اليمنـــي صـــوب 
مواقع يســـيطر عليهـــا الحوثيون فـــي منطقة 
وقز بمديريـــة المصلوب، تحت غطاء جوّي من 

طيران التحالف العربي.
وفي محافظة حجة بشمال غرب اليمن شنّ 
طيـــران التحالف غارات علـــى تجمعات لقوات 
الحوثي وصالح ما أوقع خسائر بشرية ومادية 
مؤكّـــدة في صفوفها. وفي مديرية نهم شـــرقي 
صنعاء، هاجم الجيش اليمني مواقع الحوثيين 
في منطقتـــي القتـــب والمدفـــون بالتزامن مع 
مواجهات أخرى في مناطق بران وجبل المنارة 
والقرن وجبال يام استخدمت خلالها المدفعية.

تســـتقبل روســـيا أوائل شـــهر  } موســكو – 
أكتوبر القادم العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيـــز في زيارة توصـــف بالتاريخية 
لارتفاع ســـقف مـــا ينتظـــر أن تســـفر عنه من 
اتفاقـــات على صعيـــد العلاقـــات الثنائية بين 
البلدين، وأيضا من تفاهمات بشـــأن الأوضاع 
الإقليمية التي تتدرّج ببـــطء نحو التهدئة بعد 

فترة طويلة من التوتّر والصراع.
ونقلـــت وكالـــة ســـبوتنيك الروســـية عـــن 
ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس 
الروسي، قوله إنّ الملك سلمان سيزور موسكو 
خلال الأيام العشـــرة الأولى من شـــهر أكتوبر 

المقبـــل، مشـــيرا إلـــى أنّ الإعلان عـــن الموعد 
المحدد للزيارة ســـيتم لاحقا وأنّ التحضيرات 

لها جارية حاليا ودخلت مرحلتها الأخيرة.
كما أشـــار بيسكوف إلى أن الكرملين يعول 
على أن ”هذه الزيارة ستعطي دفعة قوية جديدة 
لتطور العلاقات الثنائيـــة، وذلك لأن إمكانيات 
علاقات البلدين أكبر بكثير من الوضع الراهن، 

ونريد تعزيز حوارنا حول كافة المسائل“.
روســـيا،  لـــدى  الســـعودية  ســـفير  وكان 
عبدالرحمـــن الرســـي قـــد أكّد في وقت ســـابق 
أن زيارة الملك ســـلمان إلى موســـكو المرتقبة 
ســـتثمر توقيع عـــدد من الاتفاقيـــات ومذكرات 

التفاهم التي جرى التحضير لها بين البلدين.
وتحتاج روســـيا والســـعودية خلال الفترة 
الراهنة إلى مســـتوى عال من التنسيق بينهما 

لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.
ولا يقتصر التعاون السعودي الروسي على 
مجال النفط بل يمتد ليشـــمل ميادين أخرى من 
ضمنها التعاون العسكري والتقني، حيث وقّعت 
الرياض وموســـكو قبل أشهر اتفاقا مبدئيا في 

هذين المجالين بقيمة 3.5 مليار دولار.
ولا يعكـــس الرقـــم -على أهميتـــه- تنامي 
التعـــاون بيـــن الطرفين في المجـــال الدفاعي، 
فحســـب، بل يترجم إرادة سياسية لدى كل من 

الريـــاض وموســـكو على الانتقـــال إلى مرحلة 
مـــن الوفاق بين الطرفيـــن المعروفين تاريخيا 
بتباعد الرؤى بينهما في عدّة قضايا، وذلك من 

بوابة المصالح المشتركة.
العربيـــة  المملكـــة  أنّ  تاريخيـــا  ويعـــرف 
الســـعودية حليف كبير للولايات المتحدة، لكنّ 
نزعة أكثر براغماتية، بـــدأت تبرز لدى القيادة 
الســـعودية الجديدة ممثلة بولي العهد الشاب 
الأميـــر محمد بن ســـلمان وتدفعها إلى نســـج 
شـــبكة علاقات عبـــر العالـــم أكثـــر توازنا مع 
مختلـــف القوى الفاعلة على الســـاحة الدولية، 

وأقل ارتهانا لشريك وحيد.

} بغــداد - انضمـــت المرجعيـــة الشـــيعية في 
العراق إلـــى قائمة الضاغطين على رئيس إقليم 
كردستان مسعود البارزاني بإعلان معارضتها 
الصريحـــة للاســـتفتاء والنوايـــا الانفصاليـــة 
الكردية. وفيمـــا يكابر البارزانـــي علنا برفض 
التراجع، لكن مصادر سياسية أكدت لـ“العرب“ 
أنه يحرك الوســـطاء بحثا عن مخرج للأزمة مع 

بغداد ودول الجوار.
وقـــال أحمد الصافـــي ممثل آيـــة الله علي 
السيستاني المرجع الأعلى لشيعة العراق، خلال 
خطبة الجمعة في مدينة كربلاء جنوبي بغداد، 
إن السيستاني يعارض انفصال المنطقة الكردية 
في شمال العراق في أول تصريح للزعيم الديني 
بشأن قرار الأكراد تأييد الانفصال في استفتاء.

وأشـــار الصافي إلى أن السيستاني يعتقد 
أن ”القيـــام بخطوات منفردة باتجاه التقســـيم 
والانفصـــال، ومحاولـــة جعل ذلك أمـــرا واقعا، 
ســـيؤديان بمـــا يســـتتبعهما مـــن ردود أفعال 
داخليـــة وخارجيـــة إلى عواقب غيـــر محمودة 
تمس بالدرجة الأساس حياة المواطنين الأكراد“.

يدعـــو  السيســـتاني  أن  الصافـــي  وذكـــر 
حكومة إقليم كردســـتان ”إلى الرجوع للمســـار 

الدستوري“ في سعيها لتقرير المصير.
وقـــال متابعون للشـــأن العراقـــي إن موقف 
المرجعية ســـيكون بمثابة غطاء ديني وسياسي 
لأي قـــرارات أو تحـــرك تقـــوده حكومـــة حيدر 
العابـــدي ضد الإقليم، لافتـــين إلى أن البارزاني 
عجـــز عـــن إدارة الأزمة مع بغداد رغم النســـبة 
العالية التي انتهى إليهـــا التصويت والداعمة 
للانفصال، وهو ما يفتح الباب أمام التنازلات.

وبينمـــا تراجعت بغـــداد عن قرار إرســـال 
قوة لتســـلم إدارة المنافـــذ الحدودية الثلاثة في 
كردســـتان العـــراق مـــن حكومة الإقليـــم، تؤكد 
مصادر سياســـية مطلعة أن ”القيادة السياسية 
الكردية تحرك عددا من الوساطات مع الحكومة 
العراقيـــة، لإيقـــاف إجراءاتهـــا العقابيـــة التي 
اتخذت على خلفية استفتاء الاستقلال الكردي، 

فـــي الخامس والعشـــرين من الشـــهر الجاري.
ودعت بغداد، الجمعة، وســـائل الإعلام المحلية 
إلى تغطية فعالية تحرّك ثلاث قوافل عســـكرية 
متجهـــة إلى الإقليم الكردي، لمســـك ثلاثة منافذ 
حدودية بين كردســـتان العـــراق وكل من تركيا 
وإيران، وذلك تنفيذا لقـــرارات وزارية اتخذتها 

بغداد في وقت سابق.
لكنهـــا عادت بعـــد ســـاعات وأعلنت تأجيل 
إرسال هذه القوة، من دون أن توضح الأسباب.

وجاءت هـــذه التطورات في ظـــل أنباء غير 
مؤكـــدة عن موافقـــة أربيل على تســـليم جميع 
منافذ إقليم كردســـتان إلى بغداد، شرط الموافقة 
المقرب  على بقائها مفتوحة. لكن موقع ”روداو“ 
مـــن رئيس حكومـــة إقليم كردســـتان، نيجرفان 
البارزاني، نفى على لســـان مصدر رســـمي هذه 

الأنباء.
ويقـــول مراقبون إن ”تحريك هـــذه القوافل 
العســـكرية بشـــكل علني وتحت أنظار وســـائل 
الإعـــلام، ربما يســـبب حرجـــا لحكومـــة إقليم 
كردستان، فيما لو أرادت الاعتراض على اعتبار 
أن المنافذ الحدودية، تدخل في باب الصلاحيات 

الحصرية للحكومة الاتحادية“.
ويرجـــح هـــؤلاء أن تأجيـــل عملية تســـليم 
المنافـــذ الحدوديـــة إلى بغداد من قبل ســـلطات 

الإقليم الكردي، ربما جاء لتجنب هذا الحرج.
وكشـــف دبلوماســـي عراقـــي لـ“العرب“ أن 
”الجيـــش التركي حرك قوة نحـــو منفذ إبراهيم 
الخليـــل، الرابط بين دهوك في إقليم كردســـتان 
والأراضي التركية“. وقال الدبلوماسي العراقي 
إن ”الجيـــش التركـــي لـــم يدخل المعبـــر، ولكن 
اتفاقا بين بغداد وأنقرة تم مؤخرا، ربما يسمح 
للأتـــراك بتأمين المنفذ عســـكريا فـــي حال طلب 

العراق ذلك“.
وكانت بغداد أرســـلت في وقت ســـابق قوة 
عســـكرية خاصـــة لإجراء منـــاورات مشـــتركة 
مع الجيـــش التركي، فيما تســـتعد قوة عراقية 
أخـــرى لإجـــراء منـــاورات مماثلة مـــع قطعات 
إيرانية. وتجري هذه المناورات خارج الأراضي 
العراقية في مواقع بالقرب من المعابر الحدودية 
الرســـمية، بين العراق من جهة، وتركيا وإيران 

من جهة ثانية.
ورســـميا، طلبت وزارة النقـــل في الحكومة 
الإقليمية لكردســـتان من وزارة النقل الاتحادية 
في بغداد تمديد المهلة التي منحت ســـابقا قبل 

حظـــر الطيـــران الدولي من وإلى مـــدن الإقليم. 
وقالـــت الـــوزارة الكردية، في رســـالة وجهتها 
إلى بغداد، إنها مســـتعدة للتفاهم بشـــأن إدارة 
مطـــاري أربيـــل والســـليمانية، اللذيـــن تطالب 
الحكومـــة المركزية بإخضاعهما لـــوزارة النقل 

الاتحادية.
وتقـــول مصـــادر سياســـية فـــي أربيـــل إن 
”القيـــادة السياســـية الكرديـــة تأمـــل في نجاح 
الوســـاطات المحلية والدولية فـــي إقناع بغداد 
بالتراجع عن سلسلة إجراءاتها العقابية“، التي 
تتضمـــن قيودا علـــى حركة الطيـــران والأموال 

والمنافذ الحدودية.
وأبلـــغ رئيـــس إقليم كردســـتان، مســـعود 
البارزانـــي، صحافيـــين في أربيـــل، الخميس، 
بأن ”إجراءات بغداد تســـتهدف تجويع الشعب 
الكردي، وهو دليل على صواب قرار الاستفتاء“.
لكن مكتـــب رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، حيدر 

العبادي، رد قائلا إن ”سيطرة الحكومة المركزية 
على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردســـتان 
ليســـت للتجويع ومنـــع المـــؤن والحصار على 
المواطنين في الإقليم كما يدعي بعض مسؤولي 
إقليم كردســـتان ويحاولون ترويجه“، مشـــيرا 
إلى أن هذه الإجـــراءات تهدف إلى ”ضمان عدم 

التهريب ومنع الفساد“.
وأضاف مكتب العبـــادي في بيان، الجمعة، 
أن ”فـــرض الســـلطة الاتحاديـــة فـــي مطارات 
إقليـــم كردســـتان يتمثل بنقل ســـلطة المطارات 
في كردســـتان إلى الســـلطة الاتحادية حســـب 
الدســـتور كمـــا هـــو الحـــال فـــي كل المطارات 
العراقية في المحافظات الأخرى وحســـب ما هو 
معمول به في جميع دول العالم“، وفيما أوضح 
أن ”الرحلات الجوية الداخلية مســـتمرة“، أكد 
أن الرحلات الدولية ستعود إلى العمل ”بمجرد 

نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز“.

واعتبـــر مكتب العبـــادي أن هذا الإجراء ”لا 
يمثل عقوبـــة للمواطنين فـــي الإقليم وإنما هو 
إجراء دســـتوري وقانوني أقره مجلس الوزراء 

لمصلحة المواطنين“.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  أعلنـــت  وبينمـــا 
استعدادها لرعاية وســـاطة بين بغداد وأربيل، 
مثّـــل رد البارزانـــي، على مبـــادرة نائب رئيس 
جمهوريـــة العراق إياد عـــلاوي، تطورا وصف 
بالإيجابي. وأبلغ البارزاني علاوي اســـتعداده 
لتأجيل مناقشـــة نتائج الاســـتفتاء الكردي مدة 

عامين والدخول في مفاوضات مع بغداد.
ولم يصدر عن بغداد رد رســـمي بشأن هذه 
المبـــادرة حتى ســـاعة إعداد هـــذا التقرير. لكن 
مراقبين يتوقعـــون أن يتجاهل العبادي مبادرة 
عـــلاوي ورد البارزاني عليهـــا، ”في ظل وجود 
وســـاطات بـــأوزان ثقيلـــة، تتبناها واشـــنطن 

والأمم المتحدة والجامعة العربية“.

موقف المرجعية يربك الأكراد والبارزاني يحرك الوسطاء بحثا عن مخرج
[ تراجع بغداد عن إرسال قوات إلى المنافذ الحدودية يوفر فرصة للحوار  [ مقترح بتأجيل مناقشة نتائج الاستفتاء عامين
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أخبار

موقف المرجعية الشيعية في العراق بشأن قضية الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان 
العراق ســــــيكون بمثابة غطاء ديني وسياســــــي لأي قرارات أو تحرك تقوده حكومة حيدر 
ــــــادي ضد الإقليم، وقد يفتح باب خروج البارزاني من ورطته الناجمة عن الاســــــتفتاء  العب

وما يستتبعه من صعوبات في إدارة الأزمة الناجمة عنه.

«المخاض الذي تشـــهده المنطقة يشـــمل العراق ويتجاوزه، وملاذنا العقـــل والحكمة.. الحوار 
الساعي إلى توطيد الاستقرار هو الخيار الأنسب للدول والشعوب}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

«كركوك ليســـت بحاجة إلى جيش ترك ســـلاحه وهرب عندما هاجمه داعش، وهي تنعم بالأمن 
والأمان بفضل البيشمركة والأجهزة الأمنية التي حمتها من هجمات التنظيم}.

شاخوان عبدالله
 نائب عراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني

قبل الاستفاقة من سكرة الاستفتاء

إصرار على الحرب حتى آخر رصاصة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي، الجمعة، عن انطلاق المرحلة 

الثانية من حملة استعادة قضاء 
الحويجة بجنوب غرب محافظة كركوك، 

والتي تتضمن استعادة مركز القضاء 
ومحيطه، وذلك بعد اكتمال المرحلة 
الأولى الأربعاء الماضي باستعادة 

ناحية الزاب بالكامل والقرى المجاورة 
لها، فضلا عن استعادة الجانب الأيسر 

من قضاء الشرقاط المتاخم للحويجة.

◄ قدّرت بعثة الصليب الأحمر في 
اليمن عدد الحالات التي يشتبه في 

إصابتها بالكوليرا في مختلف المناطق 
اليمنية بـ750 ألف حالة وعدد الوفيات 

بـ2119، متوقّعة وصول عدد حالات 
الإصابة بالمرض إلى مليون مصاب 

بحلول نهاية العام الجاري.

◄ قال اللواء منصور التركي المتحدث 
الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، إن 
السن القانونية لقيادة المرأة للسيارة 

بالمملكة هي 18 عاما، وإنّ تطبيق 
أحكام المرور ولوائحه سيسري على 

الذكور والإناث على حد سواء.

◄ قرر مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة الجمعة إرسال خبراء 

دوليين للتحقيق في اتهامات بارتكاب 
جرائم حرب في اليمن. وتم اعتماد 

قرار بهذا المعنى قدمته الدول العربية 
بدعم من الدول الغربية بتوافق الآراء 
بعد مفاوضات مكثفة في ممرات الأمم 

المتحدة.

◄ تحقّق السلطات الإيرانية مع مواطن 
كويتي تحتجزه منذ بداية الأسبوع 
بسبب دخوله عن طريق الخطأ إلى 

إحدى القواعد العسكرية الإيرانية على 
الحدود مع تركيا.

باختصار

تصعيد عسكري في اليمن يستبق استئناف جهود السلام الأممية

روسيا تستكمل تحضيراتها لاستقبال الملك سلمان

تجاهـــل وســـاطات محلية في ظل 
وجـــود وســـاطات بـــأوزان ثقيلـــة 
تتبناها واشـــنطن والأمم المتحدة 

والجامعة العربية

◄



صابر بليدي

} الجزائر - كشـــف رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمد أويحيى، خلال عـــرض برنامج حكومته 
علـــى نـــواب مجلـــس الأمـــة (الغرفـــة الثانية 
للبرلمان)، بأن الحكومة ســـتفرض ضريبة على 
الثروة، لمواجهة الأزمة، ومساهمة الأثرياء في 
تغطيـــة العجز المالي الداخلي للبلاد، في اطار 
التضامـــن بين جميع الفئات الاجتماعية لإنقاذ 

الاقتصاد المحلي من الانهيار.
وهي الضريبة التي تستحدث لأول مرة في 
تاريخ البـــلاد، وتتعلق بفئة الأثريـــاء وأرباب 
العمل، اســـتجابة لضغوط الأزمة الاقتصادية، 
وللدعـــوات التـــي أطلقهـــا قطـــاع مـــن الطبقة 
السياسية في البلاد، من أجل توزيع عادل على 
أعبـــاء وتبعات الأزمة الاقتصاديـــة بين جميع 

الفئات والأفراد.
وكان حزب العمال اليساري، أول المنادين، 
باستحداث ضريبة على الثروة وعلى أصحاب 
رؤوس الأمـــوال، والتوزيع العـــادل لتداعيات 
المتدهور،  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  الوضع 
حيث صرحت رئيســـته لويـــزة حنون، في أكثر 
من مناسبة، بأن ”التضحيات لا بد أن تتساوى 
بيـــن جميع الأفراد والفئـــات، وأن فئة الأثرياء 
لا بـــد أن تـــؤدي دورا إيجابيـــا فـــي التضامن 

الوطني“.
وينتظـــر أن تكـــون الحكومـــة، أمـــام تحدّ 
حقيقي في الوفاء بتطبيق القوانين والنصوص 
المتعلقة، بمثل هذه الضريبة، قياســـا بحداثة 
التجربة، وبسلبية البعض من الأثرياء ورجال 
الأعمـــال المحســـوبين علـــى لوبيـــات المـــال 

السياسي الفاسد.
وسبق لنفس الفئة أن خذلت الحكومة العام 
2015، لما توجهت للإقـــراض الداخلي وعرض 

ســـندات الخزينة للشـــراء، حيث كانت العملية 
فاشلة بكل المقاييس بسبب عزوف رجال المال 

عن اقتناء تلك السندات.
الإدارة  هشاشـــة  أن  مختصـــون،  ويـــرى 
ستلعب في صالح هؤلاء، نظرا إلى الصعوبات 
المنتظرة في جـــرد وإحصاء ثرواتهم ومراقبة 
حركـــة رؤوس الأمـــوال، ويخشـــى أن تتحول 
العملية الى سلوك انتقائي، يطبّق على البعض 

ويتغافل عن البعض الآخر.
وصرح أويحيى أمام نـــواب البرلمان، بأن 
”90 بالمئـــة مـــن الجزائرييـــن لن تمســـهم تلك 
الضريبة المذكورة“، وهـــو معطى أخر يعكس 
اختـــلال التـــوازن الاجتماعـــي والاقتصـــادي 
فـــي البلاد، فـــي ظل تفـــرّد 10 بالمئـــة بغالبية 

ثروات البلاد، بالموازاة مـــع ممتلكات القطاع 
الحكومي.

وكشـــفت وثيقـــة أوليـــة لقانـــون الموازنة 
العامة للعام 2018، اطلعت ”العرب“ على نسخة 
منها، بأن الضريبة تتراوح بين الواحد وثلاثة 
ونصف بالمئة، من الثروة التي تتجاوز نصف 
مليـــون دولار، وأن الســـلم ينطلق مـــن المبلغ 
المذكور ويأخذ منحى تصاعديا، وينطبق على 

جميع أشكال الثروة السائلة والمنقولة.
ومســـألة تحديد هوية الطبقة البورجوازية 
في الجزائر، من أعقد المســـائل التقنية، قياسا 
بارتباط أصحابها بالنفوذ السياســـي وبمراكز 
القوى في السلطة، وهو ما أضفى عليها طابع 
اللوبيات المتحصنـــة بدوائر القرار، والمؤثرة 
فـــي قرارات ومؤسســـات الدولـــة خاصة خلال 

السنوات الأخيرة.
وينســـب لها الضغط على هرم السلطة، من 
أجل إبعاد رئيس الوزراء الســـابق عبدالمجيد 
تبـــون، بعد دخوله في مواجهات مباشـــرة، مع 
البعـــض من رجال الأعمـــال المقرّبين من قصر 

المرادية (الرئاســـة) خـــلال الصائفة الماضية، 
واســـتخلافه بأحمـــد أويحيى، الـــذي لم يعهد 
له خلال رئاســـة حكومات ســـابقة، أن دخل في 

مواجهات مع الفئة المذكورة.
وينتظر أن تكون أول تجربة لأويحيى، الذي 
استقوى على مختلف الفئات الشغيلة والهشة 
في مختلف الحكومات السابقة، وسيجد نفسه 
في مواجهة مباشـــرة مع طبقة الأثرياء ورجال 
الأعمـــال، للوفـــاء بالمتطلبـــات التـــي وضعها 

مشروع قانون الموازنة العامة.
وفي ظل غياب أرقام رسمية في الجزائر عن 
تعـــداد الأثرياء فان إحصائيـــات أجنبية ذكرت 
وجود 45000 مليونير جزائري، وأدرجت اســـم 
رجـــل الأعمال يســـعد ربراب، فـــي لائحة كبار 
مليارديرات القارة الســـمراء ومنطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأمل أويحيى، في أن يؤدي أثرياء ورجال 
الأعمـــال، دورا إيجابيا وتضامنيا في مواجهة 
أعبـــاء الأزمـــة الاقتصاديـــة، والمســـاهمة في 
الخروج من المأزق الذي تتخبط فيه البلاد، منذ 
انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، بداية 
من صائفـــة العام 2014، خاصـــة وأن الحكومة 
وضعـــت آليات فـــي القانون الجديد، لتســـديد 

مستحقات هؤلاء على الخزينة العمومية.
وأبدت أوســـاط سياسية، تخوفها من فشل 
التجربـــة، نظير الثقـــة المهتزة بين الســـلطة 
والشعب، لا سيما في ظل هيمنة لوبيات معيّنة 
خلال السنوات الفارطة على تركة الاستثمارات 
الحكومية، في إشـــارة لمنتسبي منتدى رؤساء 
المؤسســـات المقـــرب مـــن الســـلطة، وإقصاء 
تنظيمات أخرى من رجال الأعمال وهو ما يهدد 
بعدم التفاعل بالشـــكل المطلوب مع طموحات 

الحكومة.
وحافظت الحكومة على أساســـيات الســـلم 
ذات  الغذائيـــة  المـــواد  كدعـــم  الاجتماعـــي، 
الاستهلاك الواسع، وخدمات التعليم والصحة 
والســـكن، لكن قانـــون الموازنـــة يتجه لفرض 
زيـــادات جديـــدة في أســـعار الطاقـــة والوقود 
والبعض مـــن الكماليات، مما ســـينهك الطبقة 

الهشّة ويضع السلم الاجتماعي على المحكّ.

الجمعي قاسمي

} تونــس - بـــدأت قـــوات الجيش التونســـي 
عملية عســـكرية برية وجوية فـــي غرب البلاد، 
لاســـتئصال متشـــددين على صلـــة بتنظيمات 
إرهابيـــة منها داعـــش والقاعـــدة، اتخذوا من 
المرتفعـــات الجبليـــة المحاذيـــة للحـــدود مع 

الجزائر مخابئ وقواعد لهم.
وتزامنت العملية العسكرية التي تواصلت 
الجمعة في أجزاء واســـعة من ثلاث محافظات 
هـــي القصريـــن وســـيدي بوزيد والـــكاف، مع 
الرسالة الصوتية الجديدة لزعيم تنظيم داعش 

أبوبكر البغدادي، التي ذكر فيها تونس.
وقـــال العقيد بلحســـن الوســـلاتي الناطق 
الرســـمي باسم وزارة الدفاع التونسية إن هذه 
العملية التـــي انطلقت ليلة الخميس– الجمعة، 
تشمل كافة المناطق العسكرية المُغلقة، وتمتد 
على كامل جبال الوسط والشمال الغربي بهدف 

تطهيرها بالكامل من الإرهابيين.
وأكـــد أن وزارة الدفـــاع التونســـية قامـــت 
اللازمـــة  والآليـــات  المعـــدّات  كافـــة  بتوفيـــر 
حتى تتمكـــن الوحـــدات العســـكرية بمختلف 
اختصاصاتها من تحقيق الأهداف المرســـومة 

لهذه العملية العسكرية وفق خطة متكاملة.
ولم يُقدّم الوســـلاتي المزيد من التفاصيل 
حول هـــذه العملية العســـكرية، كمـــا لم يُحدد 
مدتهـــا الزمنيـــة، واكتفى بالقـــول إن ”قيادات 
عسكرية رفيعة المستوى تسهر على تنفيذها“.
لكن شـــهود عيان أكدوا لـ”العرب“، انتشار 
المئات من الجنود في المناطق المحيطة بجبل 
الشـــعانبي من محافظة القصرين، كما شاهدوا 
العشـــرات من الدبابات والآليات المدرعة، إلى 
جانب نشـــر بطاريات مدفعية متوسطة وأخرى 

ثقيلة تتضمن مدفعية ميدان ذاتية الحركة.
البريـــة  القـــوات  تحـــركات  أن  وأكـــدوا 
للجيش التونســـي، وخاصة منهـــا دك مخابئ 

وتحصينـــات الإرهابيين بالقذائـــف المدفعية 
والصاروخيـــة، تتـــم تحت غطاء جـــوي تؤمنه 
طائرات مُقاتلة، وأخرى مروحية، منها طائرات 
من نوع ”بلاك هوك“ التي تقوم بتمشـــيط كامل 
السلســـلة الجبلية المحيطة بمدينة القصرين 

والممتدة إلى تخوم مدينة سيدي بوزيد.
ووصـــف الجنرال المتقاعد مختار بن نصر 
رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، 
هذه العملية العسكرية بـ”النوعية والضخمة“، 
بالنظر إلـــى حجمها، ومســـاحتها الجغرافية، 
ومحاور القتـــال التي تشـــملها، بالإضافة إلى 
نوعيـــة المعـــدات والآليـــات، وخاصـــة منهـــا 

الطائرات المزوّدة بأنظمة الرؤية الليلية.
وقـــال لـ”العـــرب“، إن هذه العمليـــة يُمكن 
وصفهـــا بالاســـتباقية، وهي تنـــدرج في إطار 
الحـــرب علـــى الإرهاب التي تُعتبـــر واحدة من 
أبرز أولويات الحكومة الحالية برئاسة يوسف 

الشاهد.
ولكنه استبعد في المقابل وجود رابط بين 
توقيت بدء هذه العملية العســـكرية، والرسالة 
الصوتيـــة الجديدة المنســـوبة لزعيـــم تنظيم 

داعـــش الإرهابي أبوبكر البغدادي التي خاطب 
فيها أنصاره في عدد من الدول منها تونس.

وأوضح أنّ مثـــل هذه العملية العســـكرية 
مُســـبق،  تخطيـــط  إلـــى  بحاجـــة  الكبيـــرة 
واســـتعدادات مُتعددة الجوانـــب، بالنظر إلى 
مشـــاركة قطاعات مُختلفة فيهـــا، لذلك ”أعتقد 
ان وجود رابط بينها وبين الرســـالة الصوتية 

لزعيم داعش الإرهابي، هو أمر مُستبعد“.
وتوقّـــع أن يكون توقيت بدء هـــذه العملية 
العســـكرية، مُرتبط بالأســـاس برصد تحركات 
مُريبـــة، أو بتوفر جملة مـــن المعلومات مؤكدة 
حول مخابئ وتحصينـــات العناصر الإرهابية 

المُتمركزة في تلك المناطق.
وكان أبوبكـــر البغـــدادي دعا في رســـالته 
الصوتيـــة الجديـــدة، أنصـــاره إلـــى ”الثبات 
والصبر، ومنازعة أمم الكفر والتصدي للحملة 

العالمية ضد الإسلام“.
ويرى مراقبون أن هذه العملية العســـكرية 
تُعـــدّ الأولى مـــن حيـــث الحجم التـــي يُنفذها 
الجيش التونسي منذ أن تعهد رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد بالعمل من أجل القضاء على 

ظاهـــرة الإرهاب واســـتئصالها مـــن جذورها، 
حيـــث وضع الحـــرب على الإرهـــاب في مقدمة 
أولويات حكومته التي شكلها في أغسطس من 

العام الماضي.
وتقول الســـلطات التونسية إن المئات من 
الإرهابيين الذين ينتمون إلى تنظيمات مُتطرفة 
منهـــا ”كتيبة عقبة بن نافـــع“ و”جند الخلافة“ 
يتحصنون داخـــل الجبال المحيطة  و”داعش“ 
بمحافظات القصرين، والكاف وســـيدي بوزيد 

بغرب البلاد غير بعيد عن الحدود الجزائرية.
وظهرت ”كتيبة عقبة بن نافع“ بعد ســـقوط 
نظـــام الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابديـــن بن 
علي فـــي 14 يناير من العـــام 2011، وهي تتبع 
تنظيـــم القاعدة فـــي بلاد المغرب الإســـلامي، 
لكنهـــا أعلنـــت فـــي ســـبتمبر 2014 مبايعتهـــا 
لتنظيم ”داعش“. وتُحمّل الســـلطات التونسية 
هـــذه الكتيبة مســـؤولية العديد مـــن الهجمات 
الإرهابية، منها الهجوم الذي اســـتهدف دورية 
للجيش التونســـي في 29 يوليو 2013، الذي تم 
خلاله ذبح ثمانية جنود، إلى جانب العديد من 

العمليات الإرهابية الأخرى.
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◄ أظهرت بيانات رسمية أن قوات 
خفر السواحل التونسي أحبطت خلال 
شهر سبتمبر الحالي وصول نحو 550 

مهاجرا تونسيا وأفريقيا إلى السواحل 
الأوروبية أي بارتفاع بنحو ثلاث مرات 

مقارنة بالشهر الماضي.

◄ دعا عبدالرحمن السويحلي، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة (هيئة نيابية 

استشارية ليبية)، الخميس، إلى تكثيف 
الجهود الدولية والمحلية لإنهاء حصار 

مدينة درنة (شرق)، ورفع المعاناة عن 
السكان المدنيين دون قيد أو شرط وبلا 

تأخير.

◄ تمكّنت قوات الجيش الجزائري، 
صباح الجمعة، من القضاء على إرهابي 

بمحافظة جيجل، وتحييد آخر في 
بجاية، حسب ما أورده بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.

◄ قال رئيس التحقيقات في مكتب 
المدعي العام في طرابلس الصديق 
الصور الخميس إن عناصر تنظيم 

داعش كوّنوا جيشا في الصحراء يتألف 
من ثلاث كتائب على الأقل بعد أن فقدوا 

السيطرة على معقلهم في سرت العام 
الماضي.

◄ أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، 
رفضها استقلال إقليم كردستان عن 

دولة العراق، وذلك بعدما أيّد أكثر من 
92 في المئة من الأكراد المشاركين في 
الاستفتاء في إقليم كردستان الانفصال.

◄ قتل عدد من مسلحي تنظيم داعش 
جراء ضربات جوية أميركية على جنوب 

مدينة سرت معقلهم السابق في ليبيا، 
حسبما أعلنت القيادة الأميركية في 

أفريقيا (أفريكوم) في بيان لها الخميس.

باختصار

عملية عسكرية واسعة غرب تونس للقضاء على الإرهابيين
[ انتشار المئات من الجنود في المناطق المحيطة بجبل الشعانبي

تواصل السلطات التونسية جهود مكافحة 
الإرهاب في المناطــــــق الغربية للبلاد التي 
يتخذهــــــا الإرهابيون معاقل لهــــــم، ونفّذوا 
انطلاقا منها العديد من العمليات الإرهابية 
التي استهدفت في مجملها قوات الجيش 

والشرطة في المنطقة.

ســــــتكون مصداقية الحكومة الجزائرية، على محكّ حقيقي مع مطلع العام الجديد، يرتبط 
بمــــــدى تفاعل طبقة الأثرياء مع الضريبة، التي تقرر إدراجها لأول مرة في قانون الموازنة 
العامة للعام المقبل، حيث كشــــــف رئيس الوزراء أن الحكومة أحدثت ضريبة على الثروة، 

من أجل الإسهام في تغطية العجز في ميزانية للبلاد.

«بالنســـبة إلى مســـألة اســـتخدام القوة، نحن لسنا بحاجة إلى المشـــورة، من الواضح أننا نفضل أخبار
الطرق السياسية، لكن عندما لا تنجح هناك حاجة إلى حلول أخرى».

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

«الـــوزارة ســـجلت انحرافات فـــي عملية بيع الكتب المدرســـية، كبيعها في المســـتودعات وفي 
الأسواق وعلى شبكة الإنترنت بأسعار أعلى من السعر المحدد».

نورية بن غبريط
وزيرة التربية الجزائرية

[ مخاوف من عزوف الأثرياء عن تسديد ضريبة تستهدفهم

مصداقيته على المحك

أحمد أويحيى في مواجهة لوبيات المال لأول مرة

سويسرا تسحب وضع 
لاجئ من واعظ ليبي

} زوريخ (سويسرا) - سحبت سويسرا وضع 
اللاجئ من واعظ ليبـــي بعد عقدين تقريبا من 
حصوله عليه في أعقاب انتقادات من وســـائل 
إعـــلام لخطبـــه التي يصفهـــا البعـــض بأنها 

خطاب كراهية.
وتركـــزت الأضـــواء علـــى الرجـــل ويدعى 
التلفزيـــون  وصفـــه  أن  منـــذ  أبورمضـــان 
السويســـري أغســـطس الماضي بأنه إسلامي 
يحض علـــى الكراهية في خطبه بينما يحصل 
على مزايا اجتماعية تزيد قيمتها عن 600 ألف 

فرنك (618 ألف دولار).
واستشـــهد التلفزيـــون الذي قـــدّم تحقيقا 
مرئيا عـــن أبي رمضان ببعـــض الخطب التي 
يلقيهـــا حيث ذكر بأنه فـــي إحدى خطبه يقول 
”اللهـــم عليك بأعداء الملـــة والدين، اللهم عليك 
باليهود، وبالصليبيين الحاقدين وبالهندوس، 

وبالروس وبالشيعة الرافضة“.
كمـــا نقل عنـــه تحريـــض رواد المســـجد 
الذي يخطب فيه، ضـــد القوانين المعمول بها 
في سويســـرا، معتبرا أن المســـلم ليس ملزما 
بالتقيـــد والخضـــوع للقوانيـــن المحلية، كما 

يشجع على عدم مصادقة غير المسلمين.
المزاعـــم  عامـــا)  أبورمضـــان (64  ونفـــي 
المتعلقة بخطاب الكراهية وقال إن كلامه يساء 

ترجمته من العربية.
ويتوقع مراقبـــون أن يكون أبورمضان من 
بين عناصر الجماعـــة الليبية المقاتلة القريبة 
مـــن فكر القاعـــدة، التي طاردها نظـــام العقيد 
الراحـــل معمـــر القذافي، خاصة وأن وســـائل 
إعلام محلية قالت إنه شـــارك كضيف في قناة 
”التناصـــح“ التي يملكها مفتـــي الديار المقال 
الصادق الغرياني المعروف بخطابه المتطرف.
الذيـــن  الإســـلاميين  إن  خبـــراء  ويقـــول 
اســـتقبلتهم أوروبا على مدى العقود الماضية 
ساهموا بشـــكل كبير في نشر التطرف خاصة 
في صفوف الجالية العربية، إذ يســـتغلون ما 
توفره الدول الأوروبية من ديمقراطية وحقوق 
الإنســـان لنشـــر أفكارهـــم المتطرفـــة الهادفة 

بالأساس إلى أسلمة المجتمع الغربي.
وقالت المحكمة الإدارية الاتحادية في حكم 
أصدرتـــه الجمعة إن مســـؤولي الهجرة كانوا 
علـــى حق في إلغاء لجـــوء أبي رمضان بعد أن 
تبين أنه احتفظ بجواز ســـفره الليبي وتوجه 
إلى ليبيا نحو عشر مرات كان آخرها منذ أكثر 

من شهر.
والحكـــم نهائي ولا يمكن الطعـــن فيه لكن 
جلسات منفصلة للمحكمة ســـتقرر ما إذا كان 

يمكن له البقاء في سويسرا.
وقال الرجل لوســـائل إعلام سويسرية إنه 
لم يكن يعرف أنه لا يســـمح له كلاجئ بالســـفر 
إلى بلده وإنه كان يريـــد زيارة أمه البالغة من 

العمر 93 عاما.

انتصارات متواصلة



يتفاقـــم الجدل في فرنســـا حول  } باريــس – 
مشـــروع القانون الذي يناقشـــه البرلمان لرفع 
حالـــة الطـــوارئ وتحصيـــن قوانيـــن مكافحة 
الإرهـــاب. وتحذر أوســـاط داخـــل منظمة الأمم 
المتحـــدة من التداعيـــات التمييزية التي يمكن 
أن تســـببها هذه القوانين والتي تعتبرها هذه 
الأوساط ستســـتهدف تمييزا يطال المسلمين 
في فرنســـا كما يطال سجل حقوق الإنسان في 

هذا البلد.
ويســـعى مشـــروع القانون الـــذي يقترحه 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى وضع 
حد لحالـــة الطوارئ التي تعيشـــها البلاد منذ 
عامين، من خلال تحويل الإجراءات الاستثنائية 
الطارئـــة إلى قوانين دائمة فـــي مجال مكافحة 
الإرهـــاب. والظاهر أن أمرا كهـــذا يهدد روحية 
قوانيـــن الحريـــات فـــي فرنســـا مـــا يرفع من 
مســـتويات الجدل داخـــل الدوائر السياســـية 

والحقوقية في البلاد.
ويجهـــد وزيـــر الداخلية الفرنســـي جيرار 
كولومـــب فـــي الدفاع عـــن القوانيـــن الجديدة 
معتبرا أنها تعود إلى ”الحاجة لـقانون يحمي 
المواطنين الفرنســـيين من الإرهـــاب واعتماد 
سياسات تكون فعالة ولا تلزم الحكومة بالبحث 

عن قوانين جديدة مع كل عملية إرهابية“.
والظاهـــر أن حجج وزير الداخلية ليســـت 
مقنعة وهو ما يسبب جدلا كبيرا داخل البرلمان 
الفرنسي. فقد ارتفعت الأصوات المعترضة من 
اليمين واليسار والمجتمع المدني، إضافة إلى 
تدخل الأمـــم المتحدة لـــلإدلاء بدلوها في هذا 

الشأن.
وتعتبر فينويالانـــي أولان عن منظمة الأمم 
المتحدة أن القوانين تحتوي على ما قد يسبب 
انتهاكا مباشـــرا للقوانين المتعلقة بالحريات 
والأمن وحرية التجمع وحرية ممارسة المعتقد.
ويحذر ميشـــال فورســـت، وهـــو مقرر آخر 
تابع للأمـــم المتحـــدة، مـــن أن القوانين التي 

تناقشـــها الجمعية العامة الفرنســـية قد تذهب 
إلى فـــرض حالة طوارئ دائمـــة من خلال منح 
رجال الشرطة سلطات خاصة دون الرجوع إلى 

مراقبة القضاة والنظام القضائي.
ويرى فورست أن القانون الجديد يستهدف 
ما يمكـــن اعتبارهم ”مشـــبوهين“، بما في ذلك 
المسلمون. ويضيف ”أن الأمم المتحدة تراقب 
فرنســـا في هذا المضمار لمـــا يملكه أي تغير 
قانونـــي داخل هذا البلد مـــن تداعيات دولية“، 
معتبـــرا أن ”ما يحصل في فرنســـا وما تقرره 
فرنســـا لا يمكن اعتباره هامشـــيا، وأننا نريد 
لفرنســـا أن تكون الأفضل، وبالتالي نسعى إلى 
الضغـــط كي لا توحـــي ممارســـاتها القانونية 
الجديدة بتغيرات سيئة تعتمدها دول أخرى“.

وفـــي رســـالة وجهتها الأمـــم المتحدة إلى 
فرنســـا بشـــأن قوانينهـــا الجديـــدة المضادة 
للإرهـــاب، اعتبرت المنظمة أن هـــذه القوانين 
على نحو  تعتمد على ”تعريف واسع للإرهاب“ 
يـــؤدي إلى بث أجواء خوف من شـــأنها إباحة 

”استخدام سلطات الطوارئ بطرق اعتباطية“.
وتعيش فرنسا في ظل فرض حالة الطوارئ 
منذ أن قام إرهابيو داعش بارتكاب هجمات في 
باريـــس طالت أهدافا مختلفة في نوفمبر 2015، 

ما أدى إلى مقتل 130 شخصا.
والجـــدل البرلمانـــي حـــول القانـــون هـــو 
مناســـبة للمعارضة لتعبر بشراسة عن موقفها 
ضد ماكـــرون وحكومته. وأكثر مـــن عبروا عن 
هذه المعارضة نواب اليســـار المتشدد بزعامة 
المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، 
الذي يسعى لسحب منبر المعارضة من زعيمة 
اليمين المتطرف مارين لوبان وتنصيب نفسه 

ندا أوّلَ لماكرون وفريق حكمه.
وتذكّر ســـلطات الشـــرطة الاســـتثنائية في 
فرنســـا بفترة الطوارئ التي عاشتها البلاد في 
خمسينات القرن الماضي أثناء حرب الجزائر.

وتســـمح هذه الســـلطات الخاصة للشرطة 
بالقيـــام بعمليات تفتيـــش دون الحصول على 
إذن من السلطات القضائية وبالقيام باعتقالات 
تتجـــاوز المهل القانونيـــة المعتمدة، كما أنها 

تتيح تقييد حرية التجمع.
ويقـــول مراقبـــون فرنســـيون إن الرئيـــس 
ماكـــرون الذي انتخـــب إثر معركـــة حادة ضد 

زعيمـــة اليمين المتطرف مارين لوبان يســـعى 
لإيجاد سبيل لتخليص البلاد من حالة الطوارئ 
الراهنة. ويضيف هؤلاء أن هذه القوانين تروم 
إخـــراج البلاد من حالة الطوارئ دون أن يؤدي 
ذلـــك إلى إضعاف الموقف الفرنســـي القانوني 

في مسألة مكافحة الإرهاب.
ويذكر الفرنســـيون أنه في يوليو من العام 
الماضـــي وحيـــن كان الفرنســـيون يحتفلـــون 

بيومهم الوطني أعلن الرئيس الفرنســـي آنذاك 
فرنســـوا هولاند عن نيته إنهاء حالة الطوارئ. 
وقـــد قـــام أحـــد الإرهابيين فـــي نفـــس اليوم 
باســـتخدام شـــاحنة لدهس جموع الناس في 
إحدى أشهر الجادات البحرية في مدينة نيس.

وأدى الأمر مذّاك إلى تجديد حالة الطوارئ 
عدة مرات رغم الجدل البرلماني الذي دار حول 

نجاعة إجرءاتها في ردع الإرهاب.
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{كوريا الشـــمالية أحرزت تقدما ســـريعا جدا (في برنامجها النووي)، وذلك يمثل تهديدا جديدا أخبار

وهو تهديد عالمي، لذلك ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحد}.

يوكيا أمانو
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

{العنف ضد الروهينغا في ميانمار تصاعد ليصبح أســـرع أزمة لاجئين طارئة وكابوســـا إنســـانيا 

لحقوق الإنسان، تلقينا شهادات تقشعر لها الأبدان من الذين فروا}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
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باختصار

◄ احتجزت السلطات الروسية 
زعيم المعارضة أليكسي نافالني، 

وهو الشخصية الرئيسية في حركة 
احتجاج ضد قيادة البلاد، وذلك 

قبل مسيرة مقررة الجمعة. وقالت 
السلطات إن نافالني احتجز لأنه دعا 

أنصاره للمشاركة في مسيرات غير 
مرخصة، لكن نافالني أصر على أن 

المسيرة مرخصة.

◄ أعلن قادة إقليم كاتالونيا الجمعة 
أنهم ينوون توفير 2300 مكتب 

تصويت الأحد لتمكين الكاتالونيين 
من المشاركة في الاستفتاء حول 

تقرير المصير، الذي منعه القضاء 
الإسباني.

◄ قالت مصادر أمنية إن الجيش 
التركي قتل ثلاثة من مسلحي حزب 
العمال الكردستاني في اشتباك في 

شمال العراق قرب حدود البلدين 
مساء الخميس كما تحدثت عن مقتل 

جندي تركي في الاشتباك.

◄ ذكرت المنظمة الدولية للهجرة 
أن 23 شخصا من لاجئي الروهينغا 
لقوا حتفهم وما زال أربعون آخرون 
في عداد المفقودين إثر انقلاب قارب 

كانوا يستقلونه في خليج البنغال 
قبالة سواحل بنغلاديش.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات 
التركية تستهدف القبض على 117 

جنديا في أحدث سلسلة من مذكرات 
الاعتقال، حيث تتواصل حملة أمنية 

منذ أكثر من عام عقب محاولة انقلاب 
عسكري فاشلة.

◄ قتل ستة أشخاص وأصيب 16 
آخرون في تفجير انتحاري استهدف 

مسجدا شيعيا في وسط كابول 
الجمعة عشية إحياء ذكرى عاشوراء، 
بحسب ما أعلن قائد شرطة العاصمة.

تشكيل الائتلاف الحاكم الألماني مهمة عسيرة تمتد حتى عيد الميلاد

جدل في فرنسا حول قانون ينظر للمسلمين كمشبوهين
[ ماكرون يحول حالة الطوارئ إلى قوانين دائمة  

ارتفعت الأصوات المعترضة في فرنســــــا من اليمين واليسار والمجتمع المدني، إضافة إلى 
تدخل الأمم المتحدة، ضد مشــــــروع قانون جديد يهدد روحية قوانين الحريات في فرنسا، 

ويعامل المسلمين كـ“مشبوهين“، فيما يراه آخرون ضروريا لمكافحة الإرهاب.

ماكرون يعول على الشرطة في مكافحة الإرهاب

} مقديشــو – شنت حركة الشباب الصومالية 
هجومـــا جديـــدا علـــى قاعـــدة عســـكرية قرب 
العاصمـــة مقديشـــو، بعـــد يوم من انســـحاب 
القوات الأفريقية ”اميصوم“ منها، وهي واحدة 
من سلســـلة مـــن الهجمـــات المكثفـــة مؤخرا، 
لاســـتعادة المناطق التي خسرتها أمام القوات 

الحكومية والأفريقية.
وتباينت الأرقام حول عـــدد الجنود القتلى 
تصريحـــات  بحســـب  جنديـــا،  و21   15 بيـــن 
المســـؤولين الحكومييـــن من جهـــة، ومقاتلي 
الحركة المتشددة من جهة أخرى، وكان الجنود 
من الجيش والقـــوات الخاصة اللذين تدربهما 
الولايـــات المتحـــدة، دون أن يكون هناك جنود 

من بعثة الاتحاد الأفريقي أو جنود أجانب.
ويأتـــي هـــذا الهجـــوم ليجهـــض الآمـــال 
الحكومية فـــي الحد من الهجمـــات الإرهابية، 
حيث أبدى رئيس مجلس الـــوزراء الصومالي 
حســـن قير ثقة بجهود مكافحة الإرهاب، وقال 
في وقت سابق من الشهر الحالي إن الصومال 
ســـيكافح الجماعـــات الإرهابية مثـــل الجبهة 
الشـــعبية لتحرير أوغادين وحركة الشباب في 
جهد مشـــترك مـــع المجتمع الدولـــي. وأعلنت 
الحكومة أنها ستتخذ إجراءات لمنع الهجمات 

الإرهابية.
لكن مايكل كيتينـــغ الممثل الخاص للأمين 
العام في الصومال، كان أكثر واقعية في تقدير 
الوضـــع الأمنـــي، إذ حذر من تراجـــع أو عرقلة 
التقدم المطـــرد الذي يحققـــه الصومال، ما لم 

يؤخذ الاضطراب السياســـي الحالي في البلد 
على محمل الجد.

وصـــرح  كيتينـــغ، في إحاطـــة إلى مجلس 
الأمن الدولي حول الصومال، منتصف الشـــهر 
الحالي، ”لا تزال حركة الشـــباب تشكل تهديدا 
قويا، ولا تزال الحالـــة الأمنية العامة في البلد 
متقلبة“. وأضـــاف ”أن تأميـــن التمويل لبعثة 
الاتحاد الأفريقي يأتـــي على رأس الأولويات“. 

وتابـــع ”إن قـــوات الأمـــن الصومالية ليســـت 
مســـتعدة بعـــد لتحمـــل المســـؤوليات كاملة. 
ويجـــب أن يكمّـــل تمويل كل مـــن بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية 

بعضهما البعض“.
وأضـــاف ”يواجه الصومـــال أزمات حالية 
فضـــلا عن مشـــاكل هيكلية أساســـية، بعضها 
يثيـــر القلق من حيث قدرتـــه على عرقلة التقدم 

السياســـي. وســـيظل توفيـــر الدعـــم العملـــي 
والتشجيع السياسي للقيادة الصومالية، على 
الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المحافظات، 

أمرا أساسيا“.
واســـتخدم المتشددون أســـلحة وسيارات 
ملغومة للســـيطرة على القاعدة وبلدة باريري 
الواقعة علـــى بعد 50 كيلومتـــرا جنوب غربي 
مقديشـــو خـــلال هجوم فـــي صبـــاح الجمعة 
الباكر. وقال عبدالعزيـــز أبومصعب المتحدث 
الهجـــوم  ”بـــدأ  الحركـــة  باســـم  العســـكري 
بتفجيرين انتحاريين“، وأضاف أن المسلحين 
سيطروا على بريري ودمروا القاعدة العسكرية 
واســـتولوا علـــى نحـــو 11 عربة خمـــس منها 
مزودة برشاشـــات. وصرح النقيب عثمان علي 
بأنه كانت هناك كتيبة من الجنود لكن المعارك 
كانت شرســـة وشـــملت ســـيارتين ملغومتين 
واشـــتباكات بالأيدي، مشـــيرا إلى أن تعزيزات 

أرسلت إلى المنطقة.
ودأبـــت الحركة المرتبطـــة بتنظيم القاعدة 
على الســـعي للإطاحة بالحكومـــات، وتعهدت 
المركزيـــة  بالحكومـــة  للإطاحـــة  بالقتـــال، 
الصوماليـــة الضعيفة التـــي يدعمها المجتمع 
الدولي و22000 عنصر من قوة الاتحاد الأفريقي 
تهاجـــم  حيـــث  ”اميصـــوم“،  الصومـــال  فـــي 

باستمرار أهدافا عسكرية وحكومية ومدنية.
كما امتدت هجمات الحركة إلى كينيا التي 
تعرضـــت منذ تدخلها العســـكري فـــي جنوب 

الصومال في 2011، لسلسلة اعتداءات دامية. هجمات لا منتصر فيها

هجمات حركة الشباب الدامية تجهض آمال الاستقرار في الصومال

} برلين – لا يستبعد رئيس مكتب المستشارية 
الألمانيـــة بيتـــر ألتماير أن تمتـــد المفاوضات 
بشـــأن تشـــكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا حتى 
العـــام المقبـــل، مع نتائـــج الانتخابـــات التي 
وضعت المستشـــارة الألمانيـــة انجيلا ميركل 

أمام مهمة عسيرة.
وقـــال ألتمايـــر فـــي تصريحـــات لمجلـــة 
”فوكوس“  الألمانيـــة في عددها المقرر صدوره 
الســـبت إن مفاوضات الائتـــلاف الحاكم التي 
جـــرت عقـــب الانتخابات البرلمانيـــة عام 2013 
امتدت حتى فترة عيد الميلاد، وأضاف ”أتمنى 
أن يجرى تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد خلال 
ذلك الموعـــد أيضا، لكن المهـــم هو المضمون 

وليـــس الموعد“. وحذر ألتمايـــر كافة الأحزاب 
من الدخـــول إلى مفاوضات الائتلاف بشـــروط 
مســـبقة، وقـــال ”نوصـــي كافة الأحـــزاب بعدم 

خوض مفاوضات ائتلاف مبكرة“.
التحالـــف  الحالـــي  الائتـــلاف  ويضـــم 
المســـيحي، الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي، لكن على ميركل الآن 
البحث عن حلفاء من أجل تشكيل الائتلاف، بعد 
أن حصل حزبها على ثلـــث أصوات الناخبين، 
على خـــلاف الانتخابات الماضية التي حصلت 

فيها على 42 بالمئة من الأصوات.
وأبـــدت ميـــركل عقـــب الانتخابـــات تفاؤلا 
بشأن إمكانية تشـــكيل حكومة مستقرة بحلول 

الكريســـماس قائلة ”أنا متفائلـــة دائما بوجه 
عام“.

وأعربـــت غالبيـــة واضحة مـــن الألمان عن 
تأييدهـــا لتشـــكيل ما يعـــرف باســـم ”ائتلاف 
جامايـــكا“، بين التحالف المســـيحي، والحزب 
الديمقراطـــي الحـــر وحـــزب الخضـــر، وفـــق 
استطلاع للرأي نشـــرت نتائجه القناة الثانية 

في التلفزيون الألماني (زد دي إف) الجمعة.
وذكرت صحيفة ”زود دويتشـــه تسايتونج“ 
الألمانيـــة أن ألتماير، المقرب من المستشـــارة 
ميركل، ســـيتولى منصب وزير المالية الألماني 
لفتـــرة مؤقتـــة عقـــب خـــروج الوزيـــر الحالي 
فولفجانج شـــويبله. وتعتزم الكتلة البرلمانية 

للتحالف المســـيحي ترشـــيح شـــويبله لتولي 
منصب رئيس البرلمان الألماني (بوندســـتاج) 

في 17 أكتوبر المقبل.
ويتوقـــع مراقبون أن تكون عملية تشـــكيل 
الحكومة في غاية التعقيد، ولا سيما بعدما قرر 
الاشـــتراكيون الديمقراطيون إثر تحقيق أسوأ 
نتيجة انتخابيـــة في تاريخهـــم (20.5 بالمئة) 

الخروج من الائتلاف والالتحاق بالمعارضة.
وفـــي خطـــاب أُرســـل إلـــى كافـــة أعضاء 
الحـــزب الجمعة، اعترف رئيـــس الحزب مارتن 
شـــولتس، الذي كان ينافس ميركل على منصب 
المستشـــارية، بأنه كان يفكر في الاستقالة من 
الحزب كرئيس له عقب هزيمته في الانتخابات. 

يونكر: تقدم مفاوضات 

بريكست يحتاج معجزة
} تالــين – اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية 
جــــان كلود يونكــــر أن مفاوضات البريكســــت 
”بحاجة إلى معجزة“ لتحقق تقدما في أكتوبر 
القادم، للانتقال إلــــى ملف التجارة، مقللا من 
أهمية تصريحات رئيســــة الوزراء البريطانية 
تيريــــزا مــــاي التــــي قالــــت إن ”تقدمــــا جيدا 
جــــدا“ تحقق بشــــأن ملف حقــــوق المواطنين 

الأوروبيين بعد بريكست.
وصرح يونكر عند وصوله إلى قمة للقادة 
الأوروبيين في العاصمة الاستونية، الجمعة، 
”حتى نهاية أكتوبر لــــن نكون قد حققنا تقدما 

كافيا إلا إذا حدثت معجزة“.
وتأتي هذه التصريحات غداة انتهاء جولة 
رابعة مــــن المفاوضات بين لندن والمفوضية 
الأوروبية حول سبل انفصال بريطانيا المقرر 

في مارس المقبل.
ويخطــــط الجانبــــان لتحقيق تقــــدم كافٍ 
في ثلاث نقاط رئيســــية بحلول أكتوبر، وهي 
تســــوية مالية وحقــــوق المواطنيــــن وقضية 
الحــــدود الأيرلنديــــة، وهــــو ما من شــــأنه أن 
يسمح لقادة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على 
الانتقال إلى المرحلــــة التالية من المحادثات 

بشأن مستقبل العلاقات التجارية.
ويريــــد البريطانيون الانتقال إلى المرحلة 
الثانية مــــن المفاوضات التي يمكنهم خلالها 

البحث في العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
وقال محللون إن يونكر وجه صفعة لآمال 
بريطانيــــا في إمكانيــــة أن تبــــدأ المباحثات 

بشأن شراكتها المستقبلية مع التكتل قريبا.
فقد صرحت ماي أمــــام الصحافيين خلال 
القمــــة بــــأن ”تقدمــــا جيــــدا جدا تحقــــق كما 
يظهر من تصريحات ديفيد ديفيس وميشــــال 
بارنييــــه“ كبيــــري المفاوضيــــن البريطانيين 

والاتحاد الأوروبي على التوالي.
وكان ديفيــــس صــــرح الخميــــس ”نحقق 
تقدما كبيــــرا“، معبرا عن ارتياحه ”للخطوات 
الحاســــمة إلــــى الأمــــام“ التي أنجــــزت خلال 
الأســــبوع الجاري في بروكســــل. أما بارنييه 
فقــــد تحدث باعتــــدال أكبر عــــن نتيجة جولة 
المفاوضات، مشــــيرا إلى ”ديناميكية جديدة“ 

في المفاوضات. 
إلا انــــه أضــــاف ”مــــا زلنــــا بعيديــــن عن 
الوصول إلــــى اللحظة التــــي يمكننا التحدث 
فيها عن تقدم كاف حول مبدأ انسحاب منظم“ 

لبريطانيا من الاتحاد.
يذكــــر أن عمليــــة الخــــروج مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي بدأت رسميا في 29 مارس الماضي، 
عبر تفعيلها ”المادة 50“ من اتفاقية لشــــبونة 

التي تُنظّم إجراءات الخروج.

القانون الجديد يستخدم 

سلطات الطوارئ بطرق 

اعتباطية بالاعتماد على 

تعريف واسع للإرهاب



} بغــداد - عبّـــر الأكراد في مناســـبات كثيرة 
عن تطلعهم إلى إنشـــاء دولـــة قوامها الهوية 
الكردية، وجـــرت في الماضي محاولات عديدة 
باءت كلها بالفشـــل، لكن اليـــوم يبدو الوضع 
مختلفـــا وإن كانـــت الكفـــة تميـــل نحـــو عدم 
الاعتراف بنتيجة الاســـتفتاء الذي صوت فيه 
أكراد العراق يوم 25 ســـبتمبر 2017 بالأغلبية 

لصالح الانفصال.
يشـــبه الوضع اليوم إلى حد ما ســـيناريو 
ظهـــور جمهورية مهابـــاد من حيـــث الوضع 
الإقليمـــي والدولـــي المضطرب. فقـــد ظهرت 
هذه الدويلة بدعم ســـوفييتي ســـنة 1946 في 
إطـــار الأزمة بين الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الســـوفييتي من جهـــة وأزمة الســـوفييت مع 

إيران من جهة أخرى.
في تلك الفترة قام الزعيم الكردي الإيراني 
قاضي محمد مع الزعيم الكردي العراقي الملا 
مصطفـــى البارزاني بإعلان هـــذه الجمهورية 
التي لم تـــدم أكثر من 11 شـــهرا، حيث التقت 
المصالح الســـوفييتية والأميركية والإيرانية 

فانهارت الدولة الوليدة.
يتكرر ســـيناريو تضارب رغبة الأكراد في 
أن تكون لهم دولة مســـتقلة مع مصالح الدولة 
العراقيـــة ومختلف الدول والقـــوى الإقليمية 

والدولية. 

تكلفة عالية

كل ما يجري في إقليم كردســـتان، وحوله، 
يوحي بانهيار قريب وأزمة سياســـية ساخنة 
تدفع إلى واجهة المشـــهد العراقي والإقليمي 
بعـــد اتفاق العـــراق مع دولتي الجـــوار تركيا 

وإيران على رفض الاستفتاء والانفصال.
وفـــي أولى الخطوات ردا على الاســـتفتاء 
حـــول اســـتقلال الإقليـــم الشـــمالي، أعلنـــت 
الســـلطة المركزية عن تعليق الرحلات الدولية 
مـــن مطاري أربيـــل والســـليمانية اعتبارا من 
الجمعة التاســـع والعشرين من سبتمبر 2017، 
فيما قامت بعض عشـــائر مدينة الخالص (في 
ديالى) بقطع الطريق الدولي من وإلى كركوك.
ورفضـــت حكومة إقليم كردســـتان العراق 
قـــرارات بغـــداد بحقها ووصفتها بــــ ”عقوبة 
جماعيـــة بحـــق شـــعب كردســـتان“. ويتفاقم 
الوضع بانهيـــار لغة الحوار بيـــن الجانبين، 
فبغـــداد تصـــرّ على تســـمية مشـــروع الأكراد 
بالانفصال عن الوطن، فيما تتحدث أربيل عن 
اســـتقلال قد يتحقق قبل نوروز المقبل (ربيع 
عام 2018)، ثم عادت نغمة المســـؤولين الأكراد 
إلـــى تعبير اســـتفتاء، بمعنى اســـتمزاج رأي 
الأكراد في الاستقلال، ولا يعني بالضرورة أنّ 

الاستقلال ســـيقع. ما هو إيجابي، أنّ الجميع 
يتحدثون عن استبعاد خيار القوة، ولا تسمع 
قعقعة السلاح ولا يجري حشد الجحافل حتى 
الآن إلا مـــن خلال أصوات خرجـــت عن دوائر 
المجاميع المســـلحة هنـــا وهناك، تتحدث عن 

تحرك عسكري نحو كركوك.
يرافقـــه،  الـــذي  والضجيـــج  الاســـتفتاء 
والفوضى التي ستنجم عنه، وغير المحسومة 
مـــن الجانب الكـــردي، يمثل دون شـــك هروبا 
إلـــى الأمام لجأ إليـــه رئيس الإقليم مســـعود 

البارزاني. 
ويقـــول قيادي في حـــزب الاتحاد الوطني 
المنافـــس التاريخـــي للحـــزب الديمقراطـــي 
الكرســـتاني متحدثا إلى ”العـــرب“ طالبا عدم 
الكشـــف عن اســـمه إنه ”حين أطلق مســـعود 
البارزاني مشروع الاستفتاء حول الاستقلال، 
وُضع الشـــعب كله رهينة خيارين؛ أما الذهاب 
إلى الاستفتاء والمشـــاركة فيه علنا باعتباره 
كرديـــا، ولا يوجـــد كـــردي في العالـــم لا يحلم 
بدولـــة كرديـــة ولا يعلن رغبته فيهـــا، وإما أن 
يعلن الكردي رفضه الاســـتفتاء ويختار خيانة 

قضيته الكبرى، فيخسر الجميع”.
ومضـــى القيادي المخضـــرم الذي أمضى 
أكثر من 40 عاما من عمره في نشـــاط سياسي 
كردي، تســـنم خلاله عدة مناصـــب عليا أهلته 
لأن يكـــون قريبا مـــن مركز القـــرار إلى القول 
”جماهير الاتحاد الوطني الكردســـتاني ذهبت 
إلـــى الاســـتفتاء، وحنّـــت أصابعهـــا بالحبر 
البنفســـجي، ولكن لا أحد يعلـــن أي رأي أدلى 
به، إلا أنّ نتائج الاستفتاء كشفت عن الحقيقة، 
فنسبة من قالوا نعم للاستقلال في السليمانية 
ومناطق سلطة الاتحاد هي 25 بالمئة فحسب، 
وهذا قد يفسر مثلا لماذا ما زالت إيران، وهي 
حليفـــة الاتحاد الأقرب، تتصـــرف بهدوء إزاء 
عاصفة الاســـتفتاء، وتُبقي المعابر الحدودية 

في مريوان وخانقين وغيرهما مفتوحة”.
وتحدثت علنـــا أصوات كرديـــة من خارج 
الإقليـــم ومنها شـــومان هـــاردي المقيمة في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة عـــن ”حصار 
لن يدفـــع الرئيس وعائلته ثمنه، بل ســـيدفعه 
الشـــعب الكردي، كمـــا حصل في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، حين غـــزا صـــدام الكويت، 
ففُرض على بلده حصار دولي دفع ثمنه غاليا 
الشعب العراقي ومعهم الأكراد رغم انفصالهم 
عن بغداد بموجب قرار حظر الطيران شـــمال 

خط العرض 36“.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمـــم  وعارضـــت 
الأوروبـــي ودول الجوار والدول الكبرى وعلى 
رأســـها الولايات المتحدة، التـــي اتخذت من 
الأكراد حليفا رئيســـيا في الحرب ضد تنظيم 

الدولة الإســـلامية، بصراحة إجراء الاستفتاء؛ 
وحتى إسرائيل التي قيل إنها الطرف الوحيد 
الداعم لاســـتقلال الأكراد لم يصدر عنها سوى 
تصريح لرئيـــس الوزراء، بنياميـــن نتنياهو، 
مساء الثلاثاء (12 ســـبتمبر 2017) قال فيه إنّ 
”إســـرائيل تدعم الجهود المشـــروعة للشـــعب 

الكردي من أجل إقامة دولته“.
وانتبـــه كل المراقبين إلـــى أنّ الدعوة إلى 
الاســـتفتاء فـــي الإقليم ارتبطـــت بظهور تيار 
شعبي كردي علني واســـع يدعو إلى التعاون 
مع إســـرائيل والانفتاح عليها والتطبيع التام 
معها، ورُفعت أعلام اسرائيل علنا في شوارع 

الإقليم.
 لكن وخلافا لهذا، لم يصدر عن إســـرائيل 
أي موقف رسمي أو ردة فعل على الأرض يدعم 
خطوات كردستان خلال الحملة للاستفتاء أو 

بعد يوم التصويت.
وتحدث المحلل السياســـي أنس الشـــيخ 
مظهـــر، المقـــرّب مـــن الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردســـتاني إلى ”العرب“ معتبرا أنّ ما جرى 
”يفنـــد جميع ما قيـــل عن وجود تنســـيق  بين 
إســـرائيل وبين كردســـتان. إذا كانت إسرائيل 
تبدي موقفا مؤيدا لكردستان، فإنّ هذا لا يعني 
وجود تنسيق بينها وبين الإقليم. إسرائيل لها 
علاقات سياســـية متوترة تتصاعد وتنخفض 
أحيانا مع تركيا، وهناك تصريحات إسرائيلية 
موجهة لتركيا بخصوص موضوع كردستان“.

فـــي خضـــم التســـريبات والهمـــس حول 

علاقات الإقليم بإسرائيل، يطرح تساؤل حول 
لمـــاذا يُطالب الأكـــراد بتبنـــي مواقف بعض 
العرب في معادة إسرائيل، وهم لا يملكون مع 

إسرائيل مشكلة تاريخية؟
يقول أنس الشيخ مظهر الشيخ ”إذا كانت 
إســـرائيل هي الوحيدة التي أيّـــدت ’إعلاميا‘ 
استفتاء أو استقلال كردستان، فليس مطلوبا 
مني أنا ككردي أن أعـــارض التأييد الإعلامي 
الوحيد الذي أتاني بشكل علني“؛ فيما يجيب 
الكاتب صادق الطائي عن هذا السؤال بالقول 
”أنا أطلب من الأكراد موقفا معلنا من إسرائيل 

ليس بصفتهم أكرادا بل كعراقيين“.

تحالفات الصمت

أبدت الإدارة الأميركية معارضتها المعلنة 
للاســـتفتاء وما قد ينجم عنه معتمدة على أنّ 
عمـــلا من هذا النوع ســـيقوض الجهد الدولي 
للحـــرب على داعش. أما عن روســـيا، فقد قال 
وزير خارجيتها ســـيرجي لافـــروف في يوليو 

2017 إنّ موســـكو تأمـــل فـــي أن تأخـــذ أربيل 
في الحســـبان كل العواقـــب المحتملة لنتائج 
اســـتفتاء الاســـتقلال لدى ترجمته إلى أرض 

الواقع.
وخلافـــا لذلك لم يصدر إعلان يكشـــف عن 
وقف رســـمي رافض أو مؤيد للاستفتاء عشية 
وأثنـــاء وقوعـــه، لكن حـــرص موســـكو على 
مصالح اســـتثماراتها في مشـــاريع الغاز في 
الإقليم والتي تصل إلى 4 مليارات يورو عززه 
إعلان وزير الطاقة الروســـي، ألكسندر نوفاك، 
”إنّ الـــوزارة تـــدرس مخاطر تهديـــدات تركيا 
بشـــأن نقل نفط كردســـتان العـــراق“ وتأكيده 
ضـــرورة الاســـتمرار فـــي تنفيـــذ المشـــاريع 
الروســـية الغازيـــة والنفطيـــة العملاقـــة في 
تنفذ  كردســـتان العراق بقوله ”’غازبروم نفط‘ 
في كردســـتان العـــراق مشـــاريع، وفق تعاون 
قديم، تم التوافق عليه من قبل جميع الأطراف، 

لذلك المشاريع يجب أن تستمر“.
وكان الرئيـــس التركي هـــدد بمنع تصدير 
النفـــط الذي يُســـتخرج مـــن إقليم كردســـتان 
العـــراق ويُنقل إلى مينـــاء جيهان التركي قبل 
تصديره. وقال بشكل مباشر ”الصنبور لدينا، 
وعندما نغلقـــه فلنر لمن ســـيبيعون النفط؟“. 
ومن غير المستبعد أن يتخذ التصعيد منحى 
أقوى ينتهي بإقليم كردستان العراق في عزلة 
دون أن تتوضـــح أي صورة عـــن مآلات الأزمة 
خصوصا مع غياب الحلفاء ما يشـــي بسرعة 

انيهار حلم الدولة المستقلة. 
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أصـــوات كرديـــة تحذر مـــن حصار 

لـــن يدفع الرئيـــس وعائلتـــه ثمنه 

بل ســـيدفعه الشعب الكردي كما 

حصل في التسعينات

◄

في 
العمق

كردستان في مهب عاصفة الاستفتاء: غياب الحلفاء يسرع بالانهيار

[ الحلفاء والخصوم الإقليميون متفقون على رفض الانفصال  [ خيارات صعبة تعقد المرور إلى مرحلة ما بعد التصويت 
بحمــــــاس تحركه إملاءات البحث عن هوية، تحرك ملايين الأكراد إلى صناديق الاقتراع في 
اســــــتفتاء رافق إعلان نتائجه تصعيد حدة ضغوطها على إقليم كردســــــتان. وبينما تستمد 
ــــــا وإيران رفضهما من القلق من تأثر الأقليات الكردية فيهما، ترفض الولايات المتحدة،  تركي
وهي التي أخرجت الأكراد من قوقعتهم، اســــــتقلال الأكراد لأنها تفضل عراقا موحدا حتى 
لو كان دولة ضعيفة ولا مركزية، ففي حالة تفكك العراق ستتضاعف التهديدات وسيتعرض 

الحلفاء الإقليميون والأوروبيون للخطر أيضا، وستتأثر مصالح الولايات المتحدة. 

{الاســـتفتاء حول اســـتقلال كردســـتان يؤثر علـــى الحرب علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية لأنه 

يضعف من تركيز المقاتلين الأكراد والعرب على المواجهة مع التنظيم الجهادي}.

الكولونيل راين ديلون
المتحدث باسم التحالف الدولي

{اعترف لي عدد من كبار السياسيين العراقيين سرا بأنهم يعتقدون أن إقليم كردستان العراق 

يتحول شيئا فشيئا إلى دولة مستقلة، ولكن لا يمكن لأي زعيم عراقي أن يقول ذلك علنا}.

مايكل نايتس
باحث أميركي ومتخصص في الشؤون الأمنية للعراق

العقدة لن تحل

ةٌ شهيرة هي أفغانستان،  } في آسيا سُرَّ
تتشارك الحدود مع سبع دول هي: باكستان 

وإيران وتركمانستان وأوزبكستان 
وطاجيكستان والصين والهند، دون وجود أي 

منفذ بحري لها، ما جعل ذلك اللقب يلتصق 
بها بكل ما يعنيه من صعوبة الاتصال 

بالعالم، وتبعية سياسية واقتصادية حتى 
لجيران مماثلين لها في الضعف، بل وشراسة 

وقسوة طباع سكانها الناتجة عن فقدان 
التأثيرات البحرية، وهي الصفة الملازمة 

للأرض القاحلة.
في المستقبل، قد تكون كردستان، أي 

أرض الأكراد، سرة ثانية في آسيا تتشاطأ 
الحدود مع ست دول، أو أكثر، مع احتمال 

وجود منفذ على البحر الأبيض المتوسط، أو 
على الخليج العربي، أو دونهما. ففي بعض 

الخرائط المتخيلة تحيط بالدولة المتخيلة ست 
دول، هي: إيران وأرمينيا وجورجيا وتركيا 

وسوريا فضلا عن العراق، مع ميناء على 
البحر المتوسط غربا، وميناء على الخليج 

العربي جنوبا، إدراكا من متخيلي الخرائط 
بأن هذه الدولة ستكون مخنوقة، أو غير قابلة 

للعيش في محيط من الأعداء دون وجود 
ميناء بحري يصلها بالعالم ويجنبها تحكم 

الأعداء في صادراتها ووارداتها.
على كل حال، لا اتفاق بين الأكراد أنفسهم 
على مساحة، وشكل الدولة، وحدودها، لعدم 

وجود اتفاق على ”الأرض التاريخية“ للأكراد، 

حتى بين أكبر منظري القضية الكردية، 
ومن بينهم عبدالله أوجلان نفسه، الذي لم 
يتحدث أثناء قتال دام أكثر من 15 سنة بين 
حزب العمال الكردستاني والجيش التركي 

عن ”أرض تاريخية“ للأكراد في سوريا، على 
الرغم من وجود ما لا يقل عن مليون ونصف 

المليون كردي من بين حوالي 25 مليون سوري 
حاليا، أي6 في المئة من السوريين، وقد يكون 

العدد أكبر، حيث لا نثق بأرقام النظام الأسدي 
الذي من مصلحته تصغير العدد، كما لا نثق 
بالمصادر الكردية التي من مصلحتها تكبير 
العدد، ودائما دون حرص من الطرفين على 

الحقيقة والإحصاء العلمي.
حتى إقليم كردستان العراق إذا أصبح 

دولة في المستقبل سيكون سرة بين أربع دول 
معادية هي: إيران وتركيا والعراق وسوريا، 
بل قد نكون أمام سرتين كرديتين في العراق 

إذا سارت العلاقة بين الحزبين الكرديين 
الكبيرين على ما رسمه التاريخ القريب 

بينهما منذ تأسيس جلال الطالباني حزبه 
الاتحاد الوطني الكردستاني، متمايزا عن 

حزب البارزاني التاريخي الحزب الديمقراطي 
الكردستاني.

الطبيعة فرضت على أفغانستان، بمساحة 
أكثر من 652 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكان 
تجاوز 34 مليون نسمة عام 2016، والاعتماد 
على زراعة غير مستقرة المردود نتيجة تقلب 

مواسم الأمطار بين سنة وأخرى، عدا عما 
يقرب من أربعين سنة من الحرب لم تدع لأي 
نشاط اقتصادي الفرصة أن ينمو أو يستمر.
ولعل شهرة أفغانستان بزراعة الأفيون، 
وتهريبه، خاما ونصف مصنّع عبر جيران 

السرة، وخاصة إيران كمركز تصدير، وتركيا 
كدولة عبور، إلى الأسواق الأوروبية، كان 

الحل لابتداع اقتصاد بديل في بلد يعيش ثلثا 
سكانه على أقل من دولارين للفرد يوميا.

أفيون كردستان هو النفط، فالإقليم ينتج 
حاليا 650 ألف برميل يوميا، منها 150 ألف 
برميل من حقول كركوك المتنازع عليها مع 
الحكومة المركزية في بغداد. هو أفيون لأن 

طرق تصديره ستكون مغلقة عبر الدول 
المحيطة، وخاصة العراق وتركيا وإيران، بل 

مغلقة عبر سوريا المحكومة إيرانيا.
والنفط سلعة رخيصة جدا مقارنة 

بالأفيون، فالكيلوغرام الواحد من الأفيون 
الخام يصل سعره إلى 16 ألف دولار، بينما 
يبلغ سعر برميل النفط (159 ليترا) نحو 50 

دولارا منذ حوالي عامين!
أي أن تهريب النفط لا يشكل حلا عمليا 
لاقتصاد دولة، وستفتقد ”دولة كردستان“، 

نظريا، ما لا يقل عن 11 مليار دولار من دخلها 
من النفط حاليا، دون الحديث عن طموحات 

الإقليم لرفع إنتاجه إلى مليون برميل يوميا. 
كما سيفتقد الإقليم دخلا مهما من السياحة، 
وقطاع الطيران، ففي عيد الأضحى فقط دخل 

إلى الإقليم 145 ألف سائح، بينما شهدت 
الأيام القليلة الماضية حركة خروج من الإقليم 
من الأفراد والمنظمات الدولية التي كانت تجد 

في الإقليم بيئة آمنة لانطلاق عملياتها في 
العراق كله.

في العمق، الاستفتاء كان مجرد استطلاع 
رأي مضمون النتائج، ولم يكن تراجع نسبة 

المؤيدين لحق تقرير المصير من 98.8 في المئة 
عام 2003، إلى 92 في المئة قبل أيام، مهما. 

كما لا يقيم المنصفون وزنا لاعتراض بغداد 
وأنقرة وطهران على فكرة الاستفتاء. هؤلاء 

المنصفون يقرون بحق الإقليم في إنشاء دولة، 
لكنهم يشككون في التوقيت، ويحرصون على 
عدم المغامرة بمصير أكثر من ستة ملايين هم 

سكان الإقليم من الأكراد والعرب والتركمان 
والإيزيديين في أرض السرة المحاطة بالأعداء.

وحتى مع بدء تنفيذ بعض الإجراءات 
العقابية من إغلاق المجال الجوي وتعليق 

شركات طيران رحلاتها الجوية إلى مطاري 
أربيل والسليمانية، مع احتمال إغلاق أنبوب 
النفط الواصل إلى ميناء جيهان في تركيا، لم 
يتأثر اقتصاد الإقليم، على الأقل كونه لا يملك 

آليات لقياس هذا التأثير، فلا توجد حتى 
اليوم عملة للإقليم، كما أن تأثر أسعار النفط 

العالمية بدا كما لو أنه نوع من المضاربة 
لجني الأرباح في ظل أجواء نفسية تتأثر بها 
السلعة الاقتصادية الأكثر حساسية في مثل 

هذه الظروف السياسية، حيث سجل سعر 
مزيج برنت أعلى سعر في عامين عند سعر 

59.49 للبرميل.
أما احتمالات الحرب فمستبعدة كثيرا 

مع وجود المايسترو الأميركي في المنطقة، بل 
بوجود داعش، وهو إحدى أهم حجج بغداد 

في تبرير رفضها لإجراء الاستفتاء أثناء 
دوران عجلة الحرب ضده في غرب العراق.

في المستقبل، سيقال عن ”كردستان 
العراق“ ما يقال عن أفغانستان التي اشتعلت 

منذ التدخل السوفييتي فيها في عام 1979. 
أكثر من ذلك، قد لا تبدو المقارنة جائزة بين 

نفط الإقليم وأفيون أفغانستان، على الرغم من 
اجتراح مجتمعات فقيرة ومحاصرة معجزات 

عبر الاقتصاد الاجتماعي في الفترتين 
المتوسطة والطويلة. وكم من بلد لا يمتلك 

النفط ولا المعادن النفيسة ولا يمتلك سوى 
ميناء، استطاع إنشاء اقتصاد ناشئ ومنافس 
بالاعتماد على ما يتوافر من المصادر المحلية 

فقط، لكن بتأسيس ثورة تعليمية وعلمية. 
مثال ذلك ماليزيا وسنغافورة، فالأولى بدأت 

ثورتها الاقتصادية بتطوير أبحاث زيت 
النخيل فقط، والثانية عبر ميناء أصبح محطة 

للتجارة العالمية بين شرق آسيا والعالم.
لكن الإقليم سيكون مجبرا في الفترة 
القصيرة على التقشف، حكومة وشعبا، 

مع فقدانه أهم موردين، النفط والسياحة، 
وسيكون مضطرا إلى تأجيل الإنفاق على 

خططه التنموية، خاصة أنه يعاني من دفع 
رواتب موظفيه منذ انخفاض أسعار النفط 
قبل أكثر من عامين عن مستوى مئة دولار 

للبرميل. وسيكون على قادته صياغة نوايا 
مختلفة في ما يخص ”الاستقلال الفعلي“، 

والرضوخ مؤقتا لمشيئة ”أعدائه“، أو ترتيب 
جدول زمني لـ“الاستقلال“، أو الاتفاق على 

صيغة متطورة للفيدرالية عبر تعديل ”دستور 
الرمال المتحركة العراقي“، أو حتى بصياغة 

دستور دائم ليست فيه بنود المناطق المتنازع 
عليها، ومتاهة المادة ”140“ الأشهر في 

الدستور العراقي.
سرة الإنسان هي الميناء الذي يستورد 

فيه الجنين من رحم أمه ما يلزمه من الغذاء، 
بل والأحاسيس عبر مئتي عصب تتجمع في 

السرة، لكن الجنين سيستغني عن السرة 
بمجرد ولادته، ليطور حواسه الأخرى 

للاتصال بالعالم المحيط.

ة ثانية في آسيا
َّ
{كردستان العراق} سر

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

ّ

ُ



محمد عابد

} إســطنبول – كشـــف علمـــاء بيئـــة مؤخـــرا، 
أن معدلات سُـــمك طبقـــة الجليد فـــي المحيط 
المتجمـــد الشـــمالي شـــهدت انخفاضـــا غير 
مسبوق هذا العام بالرغم من المساعي الدولية 
إلـــى احتواء أزمـــة الانحباس الحـــراري، وهو 
خبر وإن يقلق علماء البيئة والمناخ فإنه يفرح 
الحكومات والدول والشـــركات الكبرى العاملة 

في مجال الطاقة.
وفـــي تقرير لهـــا، نقلا عـــن عـــدة أبحاث، 
أشـــارت مجلة مونغاباي العلميـــة البيئية، أن 
معدل سُـــمك الجليد بالقطب الشـــمالي تراجع 
بشـــكل غير مسبوق، في الأشهر السبعة الأولى 
مـــن العام الجـــاري، مقارنة بالفتـــرة ذاتها من 
الأعوام الســـابقة، بســـبب ارتفاع درجة حرارة 

مياه المحيط أسفل طبقة الجليد.
ولفـــت التقرير إلى أن ســـمك تلـــك الطبقة، 
فـــي الأشـــهر الخمســـة الأخيـــرة مـــن كل عام، 
يكون عـــادة في أدنى مســـتوياته، إلا أنه قد لا 
يتجـــاوز هذا العام مترا واحـــدة، مقارنة بنحو 
متريـــن في الفترة ذاتها قبـــل 30 عاما، ما ينذر 
بتحوّل المحيط الشمالي إلى مياه دافئة تجول 
فيها ناقلات النفـــط والحاويات، ويُفقد الأرض 

عنصرا آخر في توازنها البيئي.
الـــدول،  مختلـــف  إظهـــار  مـــن  وبالرغـــم 
وخصوصا التي تسيطر على أجزاء من القطب 
الشـــمالي (روســـيا وأميركا وكنـــدا والدنمارك 
والنرويـــج وأيســـلندا)، اهتمامـــا (متفاوتـــا) 
بمســـألة التلـــوث البيئـــي عموما، والنشـــاط 
الإنســـاني فـــي القطـــب خصوصـــا، وتبادلها 
الاتهامـــات فـــي هـــذا الســـياق، إلا أن الأطماع 
الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة تطغى 

على أي اعتبارات أخرى.

طريق جديد

تمكّنت روســـيا، في أغسطس الماضي، من 
نقل شـــحنة غاز مســـال من النرويج إلى كوريا 
الجنوبيـــة، عبر الميـــاه المتجمـــدة، على متن 
الناقلة العملاقة كريستوف دو مارجري، الأولى 
والوحيـــدة فـــي العالم مـــن نوعهـــا، من حيث 
قدرتهـــا على كســـح الجليـــد دون الحاجة إلى 

معدّات إضافية، بسرعة وكفاءة عاليتين. ونقل 
تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية، في 24 من 
ذلك الشهر، عن شركة سوفكومفلوت الحكومية 
الروسية، المصنّعة والمالكة للناقلة، أن الرحلة 
اســـتغرقت 19 يوما، مقارنـــة بأكثر من 27 يوما 

عبر طريق قناة السويس التقليدي.
يؤذن ذلك الإنجاز بدخـــول عدة أطراف في 
سباق لتصنيع ناقلات من ذلك الطراز، ولبسط 
النفوذ على ذلك الطريق، وإن كان أنصار البيئة 
يزعمون أنه لا يختصر الكثير من الوقت بحيث 
يســـتحق المغامـــرة باختراقه، وســـط مخاطر 
تلوث المياه والجليـــد، إلا أنه يعدّ في المقابل 

طريقا بديلا مهما للطرق التقليدية.
ويشـــعل هذا الطريق الجديد تنافس الدول 
المصدرة على الأسواق الكبرى، وخصوصا في 
قطاع الطاقة، فســـوق الغاز بكوريا الجنوبية، 
مثلا، التي وصلتها شـــحنة منـــه عبر الطريق 
الجديد من النرويج، تســـيطر عليـــه دولة قطر 
منذ ســـنوات، الأمر الذي قد يشـــهد تراجعا في 
السنوات المقبلة، علاوة على تأثيرات ذلك على 

أسعار الطاقة عالميا.
أوروبيّـــا، يعدّ ذلـــك خبرا جيدا بالنســـبة 
لدول شـــمال القارة، على حساب دول الجنوب، 
التي لطالما كانت مركزا مهما في التجارة بين 
أوروبـــا وبقية دول العالم، ما ســـيعمّق أزمات 
تلـــك الـــدول الاقتصادية، وخصوصـــا إيطاليا 

وإسبانيا.
إلـــى جانـــب البعـــد التجـــاري فـــإن ظهور 
طريق جديـــد في الشـــمال يعدّ تحديّـــا جديدا 
لإســـتراتيجية احتواء الصيـــن التي تنتهجها 
الولايـــات المتحدة، وعـــدد مـــن حلفائها، منذ 

سنوات.
وأطلقـــت بكين، عـــام 2013، إســـتراتيجية 
الحـــزام والطريـــق، ســـعيا لخلـــق شـــراكات 
إســـتراتيجية مـــع عـــدة دول لضمـــان وصول 
بضائعها إلى الأســـواق الكبرى حـــول العالم، 
بالإضافة إلى عدة مشاريع موازية بالتعاون مع 
باكســـتان، للنفوذ إلى المحيـــط الهندي، بعيدا 
عن منطقة جنوب شـــرق آســـيا، ومع روســـيا، 

لإنشاء طريق بري مباشر إلى أوروبا.
إلا أن تلك الطـــرق لا تعوّض طريق مضيق 
ملقـــا الواقع في جنوب شـــرق آســـيا في قطاع 
الطاقة، فمنه تعبر 82 بالمئة من واردات الصين 

مـــن النفط بحســـب تقرير لمجلـــة فوربس عام 
2016، فيما سيشكل طريق القطب بديلا معقولا، 
بحيـــث ينقل موارد الطاقة من روســـيا والدول 
الإســـكندنافية، إلا أن ذلك، في المقابل، سيعمّق 
من اعتماديـــة الصين على روســـيا، اقتصاديا 

وإستراتيجيا.

صراع على ثروات القطب

أشـــار تقرير أصدرتـــه جامعة ســـتانفورد 
عام 2015، أن القطب الشـــمالي يحوي 90 مليار 
برميل مـــن النفط، و17 ترليـــون قدم مكعب من 
الغاز، و44 مليار برميل من الغاز المســـال، أي 
16 بالمئة و30 بالمئة و26 بالمئة من احتياطات 

العالم من تلك المواد، على الترتيب.
تشـــعل تلـــك الأرقام الصـــراع بيـــن الدول 
لتوســـيع سيطرتها في تلك المساحات القاحلة 
مـــن الجليد، وما يترتب علـــى ذلك من تحالفات 
وتحركات إســـتراتيجية، أبرزها دعوة موسكو 
للصين إلى الدخول في شـــراكة للاستثمار في 

ثروات المنطقة، ســـعيا منهـــا لتعزيز موقفها 
في مواجهـــة أي تحالف غربـــي مضاد، يجمع 
الولايات المتحدة وكنـــدا والنرويج والدنمارك 
وأيســـلندا، وفق تقرير لوكالة رويترز للأنباء، 

عام 2013.
ومـــع ذوبان الجليد، وتطـــور تقنيات النقل 
والتنقيـــب في ظروف القطب، سيشـــهد العالم 
تحولا إســـتراتيجيا مهما بانتقال قدر كبير من 
تركيـــز تلك القوى العظمى إلـــى ذلك الجزء من 

العالم.
وبالمحصلـــة، فإن تلك المعضلـــة البيئية، 
وامتداداتها الاقتصادية، تشكل عنصر تجاذب 
كبيـــر حـــول القطـــب الشـــمالي بيـــن مختلف 
الأطراف المعنية. وقد توصل المجتمع الدولي 
لاتفـــاق تاريخي فـــي باريس، عـــام 2016، لكبح 
جماح التلـــوث، والحد من ظاهـــرة الانحباس 
الحـــراري، التـــي تتســـبب بارتفـــاع درجـــات 
الحرارة على الأرض، وخصوصا في القطبين، 
إلا أن ذلـــك مـــا يزال مثار أخـــذ ورد، خصوصا 
منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في واشنطن، 

مطلع العـــام الجاري، وإعلانه الانســـحاب من 
الاتفاقية، في يونيو الماضي.

إلا أن مراقبين للشأن البيئي يرون أن الأهم 
بخصوص الحفاظ على القطب الشمالي، يتمثل 
في وضع حد لأنشـــطة التنقيـــب على الثروات، 
وعســـكرته في إطار الصراع على السيادة فيه، 
علاوة على مســـاعي شـــق طرق تجارية عبره. 
ومنذ سنوات، استخدمت الأطراف التي تسيطر 
على مســـاحات في القطب ورقة البيئة في إطار 
ذلـــك الصـــراع، وبالرغم مـــن ادعـــاء كل منها 
الاهتمام بالحفـــاظ على البيئة في المنطقة، إلا 
أن الأطماع الاقتصادية تطغى على أي اعتبار.

أحمد جمال

} القاهــرة - لم تكتف إيران بدورها التوسعي 
في عديـــد من دول المنطقة علـــى مدار الأعوام 
الماضيـــة، لكنهـــا قامـــت بالتـــوازي مـــع ذلك 
بالتوغـــل داخل أهداف جغرافيـــة تمثل أهمية 
قصوى بالنسبة للمفهوم الشامل للأمن القومي 
العربـــي، فـــي محاولة لخلـــق كماشـــة بحرية 
وعســـكرية واقتصاديـــة تســـمح بتهديد الدول 

العربية من جهة البحر الأحمر.
وخلصت دراســـة حـــول تصاعـــد التهديد 
الإيرانـــي ناحية القـــارة الأفريقيـــة وأثره على 
البلـــدان العربيـــة وتحديـــدا مصـــر، إلـــى أن 
المســـاعي الإيرانية الأخيرة في أفريقيا تهدف 
إلى تطويـــق الـــدول العربية وامتـــلاك أوراق 
ضغط عليها في حال حدوث تصعيد سياســـي 
أو عســـكري، وأن طهـــران وظفـــت إمكانياتها 
والدينية  والثقافيـــة  والعســـكرية  الاقتصادية 

للقيام بدور فعّال في دول حوض النيل.
وتوتـــرت العلاقـــة بين مصـــر وبعض دول 
حوض النيل منذ عـــام 2010 بعد خلافات حول 
الاتفاقية الإطاريـــة لتنظيم حصص مياه النيل 
بين دول الحوض المعروفة بـ“اتفاقية عنتيبي“ 
ولا تزال مصر ترفضها بشكلها الحالي، وتقول 
هـــا تؤثر علـــى حصتها من الميـــاه المقدرة  إنَّ

ا. بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًّ
وأشـــارت الدراســـة، التـــي أعدّهـــا اللواء 
محمـــود ضياء الباحث في الشـــؤون الأفريقية 
والإســـتراتيجية إلى أن العلاقات الدبلوماسية 
القويـــة لطهـــران مع معظم دول حـــوض النيل 
أعطت لها أســـبقية فـــي التواجد بشـــكل كبير 
داخلها ما قد يمكّنها مســـتقبلا من التحكّم في 
مواقف تلك الـــدول الخاصة ببعـــض القضايا 
العالقة، وعلى رأسها قضية توزيع مياه النيل.

وقامت طهـــران بتطويـــر علاقاتها مع دول 
حوض النيل وشـــرق أفريقيـــا، خاصة إثيوبيا 
والصومـــال  وجيبوتـــي  وأوغنـــدا  وكينيـــا 

وإريتريا، ضمن سياستها الرامية إلى تخريب 
عناصر الأمن والاستقرار في بقع كثيرة.

على مـــدار العاميـــن الماضيين تحســـنت 
العلاقـــات الدبلوماســـية بين طهـــران وأديس 
أبابـــا، وهـــو ما نتـــج عنـــه تنويـــع الزيارات 
الدبلوماســـية، وأهمهـــا حضور حســـين أمير 
عبداللهيان، مســـاعد وزير الخارجية الإيراني 
للشـــؤون العربية والأفريقية للقمـــة الأفريقية 
الــــ24 التـــي عقدت فـــي أديس أبابا فـــي العام 
2015 وهـــي الزيارة التي أفضت إلى دخول عدد 
من المشروعات الاســـتثمارية الإيرانية بعد أن 

توقفت في عام 2010.
وألقت الدراسة الضوء على تحركات إيران 
في المجال الاقتصادي والذي يهدف إلى عرقلة 
الجهود المصرية الاســـتثمارية فـــي عديد من 
البلدان، وعملها على خفض فرص نفاذ الســـلع 
والبضائـــع المصرية في أســـواق دول حوض 
النيل من خـــلال إغراقها بالســـلع والمنتجات 
بأســـعار مخفضة، وأنهـــا تعد أحد الأســـلحة 
التنافســـية التي تسعى من خلالها طهران إلى 

فرض سيطرتها على تلك البلدان.
وبرهنـــت على أن ذلك التواجد يؤثر ســـلبا 
علـــى الأهداف السياســـية والأمنيـــة والمائية 
المصريـــة في حوض النيـــل، والتي تبنى على 
سياســـة تهدف إلى تأمين المصالح المصرية، 
ومحاولة استعادة دورها في المنطقة، ما يدعم 

وجهة نظر القاهرة تجاه القضايا الإقليمية.
وقال محمود ضياء لـ“العرب“، إن ”الدراسة 
ركـــزت علـــى خطـــورة التواجـــد الإيراني في 
دول حـــوض النيل وأثره على مســـتقبل مصر 

التنموي والذي ســـوف يكون له تأثير مباشـــر 
على قوة الدولة المصرية إقليميّا وأفريقيّا“.

وتحـــاول القاهـــرة اســـتعادة نفوذهـــا في 
القارة الســـمراء وإعادة تصحيح علاقاتها مع 
كثير من الـــدول للحفاظ على مصالحها، لكن لا 

تزال تواجه مصدات من قبل بعض القوى.
وكشفت الدراسة عن ارتباط ذلك بمحاولات 
النظام الإيراني تحجيم الدور المصري وتغذية 
عوامل الخلافات بينه ودول حوض النيل، وأن 
الأمر امتد ليشـــمل البلـــدان الأفريقية التي لها 

حدود مع مصر وعلى رأسها السودان“.
وأضـــاف ضيـــاء أن ”طهـــران كان لها دور 
بارز في تغذية الخلافات بين مصر والســـودان 
بشـــأن منطقـــة حلايـــب وشـــلاتين الحدودية 
(متنازع عليها بين مصر والسودان) وافتعالها 
تهديـــدات بطـــرق الملاحة البحريـــة في البحر 

الأحمر، مع وجود احتمالات قوية بإمكانية دعم 
أنشـــطة إرهابية، بجانب العمـــل على الترويج 
للمذهب الشيعي وإثارة الخلافات على أساس 
طائفـــي كمـــا حدث في الســـابق فـــي نيجيريا 

وجنوب أفريقيا.
إلى أن  ولفت فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”التهديـــدات الإيرانيـــة في مجملهـــا تبدو غير 
مباشـــرة حتـــى الآن ولم يتم التلويـــح بها من 
جانب النظام الحاكم في طهران مباشـــرة، غير 
أن تغيّـــر قواعد اللعبة السياســـية حال تزايد 
التنســـيق والتعاون المصري الخليجي بشأن 
حماية المصالح الخليجية وأمنها يجعل إيران 
مســـتعدة للتلويـــح بها واســـتخدامها بشـــكل 
مباشـــر، وبالتالي فإن أمن بلـــدان الخليج يعد 
الحاكم الأساســـي في مدى خطورة هذا النفوذ 

من عدمه“.

يؤمن الكثيـــر من السياســـيين المصريين 
بأن تزايـــد الخلافات الخليجيـــة الإيرانية، قد 
يؤدي إلـــى مزيد من التوتر فـــي العلاقات بين 
القاهرة وطهران والتي تشـــهد فتورا مســـتقرا 
منذ ســـنوات، وأن النظرة الإيرانية لمصر بعد 
انضمامها للمعسكر الخليجي المعارض لقطر 
ودخول طهران على خط الأزمة مساندة للدوحة 
ربما تكون له تأثيرات ســـلبية خلال المستقبل 

القريب على تلك العلاقات.
وأكد ضياء علـــى أن ”التواجد الإيراني في 
العمق الإســـتراتيجي وخواصـــر بعض الدول 
العربية من خـــلال دول حوض النيل يرمي إلى 
تطويـــق الـــدول العربية حال حـــدوث مواجهة 
كبيرة في الصراعات الراهنة التي تورطت فيها 
طهـــران، مثل العراق وســـوريا واليمن ولبنان، 
الخليجيـــة  الاســـتثمارات  علـــى  والتضييـــق 

الكبيرة لمنع توظيفها سياسيا.
وذهب خبراء أمن في مصر إلى التأكيد على 
أن التواجد العسكري الإيراني في أفريقيا يعد 
الأخطر بالنســـبة للبلدان العربية، لأنها تحاول 
من خـــلال تواجدها فـــي دول القـــرن الأفريقي 
ودول حـــوض النيل أن تصنع ممـــرات بحرية 
وبرية تقود إلى الميادين التنافسية ذات طابع 
المواجهة لإيران في الشـــرق الأوســـط، والتي 
تســـتخدم لتهريب الأســـلحة ودعـــم العمليات 

الإرهابية. 
كمـــا أنها تحاول التواجد بشـــكل فعال في 
البحر الأحمر والذي يقود إلى قناة الســـويس، 
تعمل علـــي تطويـــر علاقاتها بالـــدول المطلة 
علـــى البحر الأحمر، بينها الســـودان وإريتريا 
وجيبوتي، وتســـعى لتقويـــة علاقتها البحرية 

باليمن.
وتعد الدراســـة التي أعدهـــا محمود ضياء 
بمثابـــة جرس إنـــذار لمصر، والانتبـــاه جيدا 
لطبيعة المخاطر التي تمثلها إيران في حوض 
النيل، وهو ما يقدم تفسيرا لقيام مصر بتعزيز 
قدراتها العسكرية، خاصة أسطولها البحري.  

7السبت 2017/09/30 - السنة 40 العدد 10767

وامتداداتهـــا  البيئيـــة  المعضلـــة 

الاقتصادية تشكل عنصر تجاذب 

كبير حـــول القطب الشـــمالي بين 

مختلف الأطراف المعنية

◄

في 
العمق

{في ظل رفع عدد من العقوبات عن إيران وتدفق اســـتثمارات أوروبية وآســـيوية جديدة يبدو 

أن الجهود الإيرانية لرعاية خلايا إيرانية في أفريقيا وعبر الشرق الأوسط آخذة في الازدياد}.

مايكل روبين
باحث مقيم لدى معهد آميريكان إنتربرايز

{إيران حققت العديد من المكاســـب السياســـية والاســـتراتيجية بســـبب التأثيـــر التعاضدي 

للخطاب السياسي الإيراني والتوظيف المتكامل لأدوات السياسة الخارجية}.

أيمن شبانة
خبير في الشؤون الأفريقية

التفوق في القطب الشمالي لن يكون سهلا

استثمار إيراني واسع في أفريقيا 

ظل القطب الشــــــمالي، لســــــنوات طويلة منطقة نائية ومتجمدة لا حياة فيها ولا يزورها إلا 
العلماء والباحثون، لكن ونتيجة للتغيرات المناخية والاحتباس الحـراري الذي يهدد بذوبان 
جليد هذه المنطقة، مما يعني إمكانية شق طرق ملاحية جديدة، بدأت الدول الكبرى تخطط 
وتبحث عن كيفية شــــــق طريقها نحو هذه المنطقة الشمالية للكرة الأرضية التي لا تخضع 

ملكيتها لأي دولة إلى حد اليوم.

محمود ضياء: 

طهران كان لها دور بارز 

في تغذية الخلافات بين 

مصر والسودان

انعطافة دولية نحو القطب الشمالي: طريق تجارة جديد عبر الجليد

حضور إيراني متصاعد في دول حوض النيل

[ بوصلة الصراع على مصادر الطاقة تتجه نحو منطقة لا تخضع ملكيتها لأي دولة  [ تحولات تعقد المساعي الأميركية لاحتواء الصين

[ إيران تنفذ من أفريقيا ما فشلت في تحقيقه عبر حلفائها في الشرق الأوسط
ّ

ّ



} ما كان على قطر أن تتعب حالها لتقنع 
الآخرين بنجاح خيارها الإيراني.

”إيران تعادي العرب. هذه حقيقة 
تاريخية“. فكيف يمكن لقطر أن تنزع عن 

نفسها عروبتها وهي ليست جلدا لتحظى 
بالحب الإيراني؟

فشلت قطر في إقناع نفسها بصدقية ذلك 
الرهان قبل أن تفشل في إقناع الآخرين الذين 
أشفقوا عليها. شعب قطر العربي له حصته 
من الكراهية الإيرانية هو الآخر. كان واجبا 

على قطر ألاّ تضع علاقتها بإخوتها على 
كفة، فيما تضع علاقتها بإيران على الكفة 
الأخرى. ذلك السلوك لا يرضاه الخيال ولا 

يقرّه الواقع.
وإذا ما كانت قطر قد اختارت إيران 

وجهة لهروبها من مواجهة الحقيقة، فإن ذلك 
الهروب لن يغيّر من الحقيقة شيئا. فإيران 
وهي دولة منبوذة على المستوى العالمي لا 
تجلب العلاقة معها إلا المتاعب. وليس في 
إمكان دولة صغيرة مثل قطر أن تنضمّ إلى 

محور الكراهية التي تتزعمه إيران.
وإذا ما عدنا إلى القاعدة الشعبية فما من 
أحد من القطريين يفضّل الارتماء في الحضن 

الإيراني على علاقة أخوية متوازنة تربطه 
بالسعوديين أو الإماراتيين أو البحرينيين.

وعلى الجانب الآخر فما من أحد في 
الدول الخليجية الثلاث كان يتمنى أن تنتهي 
قطر في الحضن الإيراني. ذلك لأن قطر جزء 

عضويّ من الجسد الخليجي. غيابها أو 
إصابتها بالعطب أو ابتلاعها سيكون من 

شأنه أن يلحق ضررا بذلك الجسد.
أما كانت القيادة القطرية تعي ذلك المأزق؟

سيكون نوعا من البلاهة السياسية إن 
أنكرنا على تلك القيادة معرفتها بما كانت 
تفعله. فالمشروع التوسعي الإيراني القائم 

على تحطيم دول من خلال نشر الفتنة 
الطائفية فيها لم يعد عبارة عن ملفات تضمّ 

مخططات لمكائد مؤجلة.
لإيران أذرعها الطائفية المسلحة في 

العراق وسوريا واليمن ولبنان التي صارت 
تعلن عنها بفخر. إيران، التي رفضت قطر 
أن تعيد النظر في علاقتها بها حسب أحد 

مطالب دول المقاطعة، هي الدولة الوحيدة في 
العالم التي تعترف علناً بتدخلها في الشؤون 

الداخلية للدول التي تجاورها.
إيران التي سارعت قطر إلى المشاركة 

باحتفالات تنصيب رئيسها نكاية بما طُرح 
من مطالب هي الدولة الوحيدة في العالم 

التي تعيث ميليشياتها فسادا في غير دولة 
عربية تحت مبدأ تصدير الثورة.

أكان ذلك العبث بالأمن القومي العربي 
محلّ رضا بالنسبة إلى القيادة القطرية؟

غير أن الغريب أن قطر صارت اليوم تلوم 
دول المقاطعة العربية على أنها قد دفعت بها 

إلى الحضن الإيراني. وهو ما جاء على لسان 
وزير خارجيتها الذي حاول مؤخرا أن يعلن 
عن براءة بلاده من العلاقة بجماعة الإخوان 

المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية.

المؤسف أن كل ذلك الكلام الموجه إلى 
الخارج لا يعبر عن حقيقة الموقف القطري. 

غير أنه يكشف عن أن القيادة القطرية تعرف 
أن إيران ليست تلك الدولة التي تستحق 

أن يضحّي المرء من أجلها بعروبته، كما أن 
العلاقة بجماعة الإخوان المسلمين لا تشرّف 
أحداً. ربما تشير تصريحات الوزير القطري 

إلى تطوّر إيجابي من المؤكد أنه سيساعد 
على خروج قطر من متاهتيها الإيرانية 

والإخوانية. 
من المؤكد أن قطر أدركت مأزقها بعد أن 

حاولت عبر الأشهر الماضية أن تستعطف 
العالم بالحديث عن أمور لا علاقة لها 

بأسباب الأزمة.
لقد سُمح لها عالميا أن تدافع عن نفسها 

غير أنها لم تقل شيئا يمتُّ بصلة إلى 
الاتهامات التي وجّهت إليها، وبالأخص 
ما تعلق من تلك الاتهامات بتمويل ودعم 

الجماعات الإرهابية.
وكما يبدو فإن القيادة القطرية صارت 
على يقين اليوم من أن محاولاتها قد باءت 

بالفشل لذلك فإنها تسعى اليوم إلى استدراك 
ما فاتها من خلال إلقاء اللوم على الآخرين 

في ما ارتكبت من أخطاء موجعة.
وهو ما يعني أن قطر لا تزال بعيدة 

عن الحقيقة التي ستنقذها من متاهتيها 
الإيرانية والإخوانية.

قطر في متاهتيها الإيرانية 

والإخوانية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} أصرت القيادة الكردية في إقليم كردستان 
العراق على المضي قدما في الاستفتاء على 
استقلال الإقليم وانفصاله عن العراق رغم 

موجة التنديدات الإقليمية الدولية بهذا القرار 
والتي تطورت بعد إجرائه بالفعل إلى تهديد 

بالحصار والعزلة.
”وحدة الأراضي العراقية“ باتت كلمة 

السر التي التف حولها الرافضون للانفصال. 
ويشمل ذلك أطرافاً تخوض حروبا شرسة ضد 

بعضها البعض، مثل تركيا وسوريا وإيران 
والحكومة العراقية، بل وحتى المعارضة 

السورية الخاضعة للنفوذ التركي من جهة، 
والمتنازعة مع قوات حماية الشعب الكردية 
على أراضي شمال سوريا من جهة أخرى.

طغى خطاب ”وحدة الأرض والسيادة“ 
على خطاب ”حق تقرير المصير“ حتى من قبل 

الأميركيين والأوروبيين. فباستثناء الأكراد 
أنفسهم وإسرائيل التي ترفض حق تقرير 

المصير للفلسطينيين بصورة قطعية، لم يتكلم 
أحد عن حق الأكراد في تقرير مصيرهم فضلا 

عن حقهم بالانفصال.
بعد الحرب العالمية الثانية، أقرّت الأمم 

المتحدة مسألة حق تقرير المصير، وتمّ التأكيد 
على ذلك الحق في إعلان منح الاستقلال 

للدول المستعمرة عام ١٩٦١. كان الهدف من 

إقرار ذلك الحق هو إضفاء الشرعية على 
المقاومة التي تبديها الحركات الوطنية في 

الدول الخاضعة للاستعمار، وبالتالي لتكريس 
الحق بالاستقلال وتأسيس دولة ذات سيادة. 
كانت محاولة قصر ذلك الحق على الشعوب 
المستعمرة تهدف إلى عدم توسيعه ليشمل 

دولا مستقلة غير خاضعة للاستعمار ولديها 
أزمة تمثيل للأقليات الدينية أو الإثنية، ما 

كان يدفع تلك الأخيرة إلى المطالبة بالانفصال. 
ومن هذا المنطق، كان حق تقرير المصير 

والتأكيد عليه يترافق مع التأكيد على سيادة 
الدول ووحدة أراضيها خوفا من إمكانية 

استخدامه لتفكيك دول مستقلة وقائمة.
يتعلق هذا الفهم برغبة الدول المكونة 

للأمم المتحدة بصورة عامة في نزع جميع 
عوامل عدم الاستقرار التي قد تهدد أمنها 
الداخلي. إذ من النادر أن تجد دولة قائمة 

على جماعة سكانية ذات هوية إثنية ودينية 
واحدة. بل تنطوي الدولة- الأمة على تنوع 

إثني وعرقي كان يشكل هاجساً لها في خضم 
الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث 

جرى توظيف الأقليات الإثنية والعرقية في 
الحرب. على سبيل المثال كان هنالك تشكيك 

مستمر بولاء أوروبيين من أصول ألمانية 
يقطنون مختلف أنحاء أوروبا في خضم 

الحرب العالمية الثانية واعتبروا أعداء الداخل 
المتعاطفين مع النازية. فيما شنت ألمانيا بعض 

حروبها تحت اسم تحرير الأقليات الألمانية 
المضطهدة في بعض الدول الأوروبية. هكذا، 

وبعد انتهاء الحرب، برز إجماع أوروبي- 
أميركي على أن لا يتمّ استخدام ورقة حق 

تقرير المصر لزعزعة الاستقرار الداخلي لأي 
دولة معترف بسيادتها في الأمم المتحدة.

وامتدّ خطاب الحفاظ على سيادة ووحدة 
الأراضي بطبيعة الحال ليشمل سوريا 

والعراق، حيث يؤكد جميع الأطراف على 
جانبي النزاع على أهمية عدم تفكك هاتين 

الدولتين، وعدم نشوء دول جديدة. فرغم تفتت 
الهوية العراقية والسورية، وانقسام المجتمع 

بل وانقسام أراضي تلك الدول، لا تحظى 
عملية تثبيت تلك الانقسامات بصورة نهائية 

وبنظم سياسية بأيّ شرعية دولية.
وهذا ما يفسر خطاب الدول الأوروبية 
وأميركا بشأن كردستان العراق، أو بشأن 

مسألة الأقليات العرقية بصورة عامة في دول 
المنطقة. إذ يجري الاكتفاء بالتأكيد على مسألة 

الحقوق الثقافية للأقليات في تلك الدول، 
وعلى ضرورة أن تحُلّ الخلافات بصورة 

سلمية وبالحوار مع السلطات المركزية.
ولكن أزمة الأكراد تختلف بصورة جوهرية 
عن أزمات الأقليات الدينية والإثنية والصراع 

الطائفي في الدول العربية، والتي تحاول 
الدول الغربية تكريس تسويات لها لا تؤدي 

إلى الانفصال.
تتعلق المسألة الكردية بالتقسيم 

الاستعماري للمنطقة والذي ترك الشعب 
الكردي موزعاً على أربع دول هي العراق 
وسوريا وتركيا وإيران ومنع أي إمكانية 

لإقامة دولة كردية. هكذا فإن حق تقرير المصير 
الذي حظيت به شعوب المنطقة مطلع القرن 
الماضي لم يحظ به الأكراد، وهم لا يتركون 
فرصة منذ ما يقارب قرنا من الزمن للتأكيد 
على نزوعهم لممارسة ذلك الحق. وعليه، لا 
يمكن اعتبار أزمة الأكراد شأنا داخليا لكل 

من العراق وسوريا وتركيا وإيران كما ينزع 
خطاب ”الحفاظ على السيادة“ للتأكيد.

ولكن، لا مكان للحق والعدل في حسابات 
العلاقات الدولية. تسعى كل دولة قائمة، 

بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي، 
إلى تمتين استقرارها الداخلي. كما تسعى 
الدول الكبرى إلى الحفاظ على الاستقرار 

الإقليمي والدولي وتجنب أيّ تقلبات قد تحدّ 
من قدرتها في المستقبل على تحقيق مصالحها 

وتوسيع نفوذها. من هذا المنطلق، يُنظرُ إلى 
استقلال إقليم كردستان العراق على أنه يهدّد 

أمن ومصالح دول الإقليم بصورة مباشرة، 
ومصالح الدول الغربية بصورة غير مباشرة. 
التهديد بالحصار إذن، والضغوط الأوروبية 
والأميركية على قيادة إقليم كردستان ليست 

للدعاية الفارغة، ولا هي سحابة صيف عابرة.

الأكراد بين وحدة العراق وحق تقرير المصير

{ندعـــو الحكومة العراقية إلـــى الوفاء بالتزاماتها الوطنية والســـيادية فـــي الحفاظ على وحدة 

العراق وسيادته، خصوصا ما يتعلق بكركوك وسد الموصل}.

عبدالستار الجميلي
الأمين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري العراقي

{تركيـــا ناقشـــت كافة الخيارات السياســـية والاقتصادية والعســـكرية ضد إقليم كردســـتان 

العراق، وقررت متى ستنفذها وفقا للأولويات عندما يحين وقتها}.

بكر بوزداغ
نائب رئيس الوزراء التركي

} سيكون على المبعوث الأممي غسان سلامة 
أن يجتهد طويلا وكثيرا لابتكار حلول تخرج 

بالليبيين من النفق المظلم الذي سقطت فيه 
بلادهم منذ سبع سنوات، فهو على الأقلّ، 
أقرب إلى فهم طبيعة مجتمع عربي قبلي 
مسلم ذي خصوصيات ثقافية وحضارية 

واجتماعية لا يمكن تجاوزها تحت أيّ 
شعارات ديمقراطية أو ليبرالية أو علمانية 
مستوردة، كما أنه أقدر على قراءة الراهن 
الليبي الذي تحاول قوى التدخل الأجنبي 
أن تسقط عليه تجارب شعوب ومجتمعات 

أخرى، أو تتنكر لحقائق الأرض من أجل 
ترسيخ طموحات بعض العناصر أو التيارات 

أو الجماعات التي أثبتت الأحداث أنها غير 
مؤثرة في الواقع المجتمعي.

اليوم، هناك وضع ليبي متأزم، وهناك 
معاناة حقيقية يواجهها الشعب على 

مختلف الأصعدة، وهناك جماعات إرهابية 
تدار بالريموت كونترول من عواصم 

إقليمية ودولية، وميليشيات مسلحة أغلب 
عناصرها من المرتزقة وصيادي الغنائم، 
وهناك نهب وسلب وحرابة وفقر وفقدان 

للخدمات وتدهور للطاقة الشرائية بسبب 
غياب السهولة وانهيار الدينار وارتفاع 

نسبة التضخم، وهناك مهجّرون  في الخارج 
ومشرّدون ونازحون في الداخل، ومعتقلون 

في سجون الميليشيات، وصراعات قبلية 
وجهوية وأيديولوجية، وهناك أرض مفتوحة 

للمهاجرين غير الشرعيين الحالمين بالإبحار 
إلى الضفة الشمالية للمتوسط، وشبكات 

للمتاجرة بالبشر، وعصابات لتهريب النفط، 
وهناك فلول لتنظيم داعش أغلب عناصرها 
من أصحاب الجنسيات غير الليبية تحاول 
أن تضع يدها على مساحات من البلاد بعد 

طردها من سرت، وهناك الملايين من قطع 
السلاح تنتشر على امتداد الجغرافيا الليبية.

وفي المقابل هناك مجلس رئاسي عاجز 
عن اتخاذ أيّ قرارات مصيرية بعد أن استقال 

أحد أعضائه، وجمّد اثنان عضويتيهما، ثم 
التحق بهما ثالث، ليبقى فايز السراج محفوفا 

فقط بممثل الجماعة المقاتلة وممثل الإخوان 

وممثل مصراتة، وهناك حكومة للوفاق لا 
تزال منذ تشكيلها في أوائل ٢٠١٦ غير شرعية 
لكونها لم تحظ بعد بتزكية البرلمان، وحكومة 
”الإنقاذ“ الموازية التي تم طرد ميليشياتها من 
طرابلس فبقيت تتربص من خلف الضواحي، 

و”المؤقتة“ التي تنشط بشرعية لا تتجاوز 
إقليم برقة حصلت عليها من  مجلس النواب، 

وهناك الجيش الوطني الذي بات يسيطر 
على ٨٠ بالمئة من الأراضي الليبية، ويحظى 

بتقدير نسبة كبيرة من الليبيين وخاصة 
في المنطقة الشرقية، وهناك أنصار النظام 

السابق من أبناء القبائل والمدن ممن  يمثلون 
نسبة مهمة من الشعب ترى في سيف الإسلام 
القذافي زعيما لها، وهناك إسلام سياسي غير 

موثر شعبيا، ولكنه نشط إعلاميا بواسطة 
امتداداته الخارجية.

وعندما ينظر غسان سلامة إلى هذه 
الخارطة من المشاكل يدرك أن اتفاق 

الصخيرات الذي تم التوصل إليه على عجل، 
يحتاج إلى تعديل، لذلك انطلقت اجتماعات 
تونس بين ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى 

للدولة، بحثا عن دليل للخروج بإجراء يرضي 
جميع الأطراف وخاصة في ما يتعلق بالمادة 

الثامنة التي طالما كانت وراء تعطيل جزء 
مهم من الحل، نتيجة إشارتها إلى أن ”تنتقل 
جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية 
والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين 

والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس 
رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعينّ 

قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي 
هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرين 
يومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه 

المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات 
جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، مع 
مراعاة التشريعات الليبية النافذة“، حيث تمّ 
التنصيص على هذه المادة في ديسمبر ٢٠١٥ 
بهدف الإطاحة بالمشير خليفة حفتر، قبل أن 
يتحوّل إلى لاعب أساسي في المشهد العام 

باعتراف من كانوا بالأمس يناصبونه العداء، 
أو يشككون في دوره الميداني الذي سرعان ما 

تحوّل إلى دور سياسي بامتياز.

كما أن التعديلات لا تحقق غاياتها دون 
تجاوز أهم نقيصة وقع فيها المبعوثون 
السابقون، وهي تركيزهم على فتح باب 

التفاوض واتخاذ القرار أمام سياسيين دون 
رصيد شعبي وقادة الميليشيات المنتصرة في 

حرب غير متكافئة كان للتدخل الخارجي الدور 
الأكبر فيها، بينما تعرضت أغلبية الشعب 

من أبناء القبائل والمدن للتجاهل نتيجة 
استمرارها في موالاتها للنظام السابق، فما 

كان منها إلا أن أفشلت كل المشاريع السياسية 
المقترحة بالتجاهل واللامبالاة.

ويبدو أن سلامة تفطن إلى هذا الأمر، فلا 
حل في ليبيا دون الانتباه إلى أنصار النظام 

السابق الذين يمثلون الرقم الصعب، ولكن 
حتى هذه تحتاج إلى موقف جريء من مجلس 
الأمن بإلغاء القرار الذي كان أصدره في العالم 

٢٠١١ وفي ظل ظروف معينة بملاحقة سيف 
الإسلام القذافي من قبل محكمة الجنايات 

الدولية، خصوصا وأن ما حدث في ليبيا من 
جرائم حرب بعد الإطاحة بالنظام السابق 

ومنها الهجوم الإرهابي على مدينة بني وليد 
نتيجة القرار رقم ٧ وجرائم فجر ليبيا في 

طرابلس وورشفانة وسرت وغيرها ما انفكت 
تمرّ دون أي تتبع قضائي دولي.

وإذا كان الاتجاه يمضي حاليا نحو 
صياغة مشروع للدستور والتشريع لإجراء 

استفتاء دستوري وانتخابات رئاسية 
وبرلمانية في أجل أقصاه عام، فإن ذلك لن 

يتحقق إلا بفتح المجال للمهجرين للعودة إلى 
بلادهم وإطلاق سراح الأسرى وإعلان العفو 

العام بين الليبيين، ووضع كافة أراضي البلاد 
تحت سيطرة أجهزة الدولة.

فشل طارق متري وبرناردينو ليون ومارتن 
كوبلر في الدفع بالأزمة نحو الحل، لأنهم لم 

يفهموا ما يحتاج الوسيط لفهمه، وكانوا 
ينطلقون من قراءة الخارج للوضع الليبي 

وهو ما يبدو أن غسان سلامة قد انتبه إليه، 
لذلك اختار أن ينطلق من داخل ليبيا لفهم 

طبيعة الوضع المتردي بتداخلاته المعقدة، ما 
يبرر التفاؤل السائد بأنه قد يكون دليلا إلى 

طريق السلامة.

ليبيا نحو طريق سلامة

رغم تفتت الهوية العراقية والسورية، 

وانقسام المجتمع بل وانقسام أراضي 

تلك الدول، لا تحظى عملية تثبيت 

تلك الانقسامات بصورة نهائية 

وبنظم سياسية بأي شرعية دولية

إيران، التي رفضت قطر أن تعيد النظر 

في علاقتها بها، هي الدولة الوحيدة 

في العالم التي تعترف بتدخلها في 

الشؤون الداخلية للدول التي تجاورها

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

غسان سلامة اختار أن ينطلق من 

داخل ليبيا لفهم طبيعة الوضع 

المتردي بتداخلاته المعقدة، ما يبرر 

التفاؤل السائد حاليا بأنه قد يكون 

دليلا إلى طريق السلامة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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آراء

} يتجرأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ويطرح مشروعاً أوروبياً يداعب الحلم وفق 

البعض، ويمكن أن يصلح تبعاً لآخرين لإعادة 
تأسيس اتحاد أوروبي مترنح، ولم يكن من 
باب الصدفة أن ينتظر ساكن قصر الإليزيه 
إتمام الانتخابات الألمانية قبل طرح أفكاره 

لأنه يدرك أهمية المحرك الفرنسي الألماني في 
مسيرة البناء الأوروبي. لكن توازنات المشهد 
السياسي الألماني الجديد ستجعل المستشارة 

القديرة أنجيلا ميركل متريثة، وإذا أضفنا 
تطور الوقائع عند أكثر من لاعب أساسي 

في القارة القديمة نستنتج صعوبة تحقيق 
الرهان الماكروني على إنجاز طموحه في 

التجديد الأوروبي.
منذ تبوئه سدة الحكم في الرابع عشر من 

مايو الماضي، وجه إيمانويل ماكرون إشارة 
واضحة بقوله ”يحتاج العالم وأوروبا الآن 

أكثر من أي وقت مضى، فرنسا قوية وفعالة“. 
وغداة ذاك اليوم بدأ معموديته الدبلوماسية 

بلقاء المستشارة ميركل وما يعنيه ذلك من 
أولوية للبعد الأوروبي في سياسات فرنسا 

الداخلية والخارجية، وكان قد كرس ذلك 
بتغيير اسم وزارة الشؤون الخارجية ليصبح 

وزارة أوروبا والشؤون الخارجية التي 
تولاها وزير الدفاع السابق المخضرم جان 

إيف لودريان.
وطوال الشهور الخمسة الأولى من 

حكمه اندفع ماكرون وفيه الكثير من شباب 
بونابرت الإصلاحي ومن نزعة ديغولية 

وميترانية للحفاظ على موقع فرنسا كقوة 
كبيرة في أوروبا والعالم.

يبدو واضحا حرص ماكرون على التأكيد 
على التزامه الأوروبي كجزء من البرنامج 

الذي أنتخب على أساسه في مواجهة 
الرافضين والمشككين من أقصى اليمين 

وأقصى اليسار. وبدأ ماكرون الإعلان عن 
مشروعه الأوروبي من اليونان في السابع 

من سبتمبر، إذ أراد انطلاقاً من موئل العصر 
الذهبي للديمقراطية في أثينا القديمة، 

إعطاء دفع جديد للاتحاد الأوروبي ومعالجة 
تراجع تأييد الأوروبيين من خلال إصلاحات 
هيكلية ومؤتمرات ديمقراطية وتمثيل شعبي 

موسع داخل منطقة اليورو. وبالفعل منذ 
حقبة فرنسوا ميتران، لم نسمع رئيساً 

فرنسياً يتحدث عن أوروبا بحماس وتفاؤل 
ونفحة شاعرية، وفي خطاب ألقاه في جامعة 

السوربون يوم 26 سبتمبر قام ماكرون 
بتفصيل مشروعه للوصول إلى أوروبا أكثر 
اندماجاً وأكثر وحدة وأكثر ديمقراطية. وفي 

موازاة إشادة فريق من المراقبين بتصميمه 
وأطروحاته الجديدة، أخذ عليه فريق آخر 

مثاليته وتراكم اقتراحاته في كل الاتجاهات.
في سعيه منح زخم للفكرة الأوروبية 
من تلة بنيكس التي احتضنت ”مجلس 
المواطنين“ الذين كانوا يصوتون برفع 

الأيدي على القوانين في أثينا، إلى جامعة 
السوربون التي استضافت في 1991 سجالاً 

شهيراً حول معاهدة ماستريخت، أراد 
الرئيس الفرنسي الشاب التغريد خارج سربه 

في هذا الحيز من بدايات القرن الحادي 
والعشرين الذي يشهد صعود الخطاب 
المعادي والمشكك بأوروبا والبريكست 

والشعبوية الملازمة للشوفينية الوطنية.
ويتميز الرئيس الفرنسي عن نظرائه 

السبعة والعشرين بالتنبه لموقع أوروبا في 
توازنات نظام عالمي متخبط، إذ أن انكماش 

الموقع المهيمن للولايات المتحدة الأميركية 
على المسرح الدولي، والوزن المتزايد للصين 

والاقتصاديات الصاعدة، يهددان أوروبا 
بالتهميش ويربطان بقاءها كلاعب عالمي 
بوحدتها. ولا يتردد ماكرون الأوروبي في 
اعتبار الاندماج الأوروبي شرطا لديمومة 

السيادة والاستقرار والرفاه في البلدان 
الأوروبية، ويركز على وجوب أن يشمل 

هذا الاندماج ميادين الأمن وحماية حدود 
الاتحاد والسيطرة على مد الهجرة وحماية 

البيئة والاستثناء الثقافي وإدارة التعامل مع 
عمالقة الثورة الرقمية.

يذهب ماكرون بعيدا في ”تذويب 
السيادة الفرنسية“ حسب مناهضي 

مشروعه الأوروبي لأنه يقترح الفيدرالية أو 
الكنفيدرالية من دون لفظ الاسم. يتمثل ذلك 
في تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك وتشكيل 
قوة تدخل سريع أوروبية في أفق 2020، إلى 

جانب جملة إجراءات للتناغم الاجتماعي 
والنقدي. ومن الواضح أن ماكرون اعتمد 
على الخبرة الأوروبية الكبيرة لمستشاره 

الدبلوماسي فيليب إتيان (السفير السابق 
لدى الاتحاد الأوروبي وألمانيا) من حيث 

التركيز على إصلاح بنية الاتحاد الأوروبي 
من أجل تفادي الدخول في نزاع مع ألمانيا 

بخصوص إصلاح معمق لمنطقة اليورو.
هكذا تبرز العقبة الكأداء أمام مشروع 

ماكرون وتتمثل في قدرته على حرف ألمانيا 
القائد الاقتصادي لأوروبا عن تمسكها 

بالأرثوذكسية النقدية وعن تغليبها 
مصلحتها المباشرة على بلورة أوروبا 

أكثر عدالة وقربا من هموم مواطنيها. من 
هنا اكتفت ميركل، الألمانية أولا والمطمئنة 

لموقع مركبة بلدها في قطار العولمة الحالي، 
بالترحيب بشغف نظيرها الفرنسي الشاب، 

من دون الخوض في التفاصيل التي يمكن 
أن تخفي شيطان التباعد بالنسبة لرؤية 

أوروبا الغد. بالرغم من نقاط التناقض هناك 
حاجة ماسة للتفاهم بين باريس وبرلين. 
بالطبع أتى توجه ألمانيا أكثر إلى اليمين 

بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت تمركز 
اليمين الوطني المتطرف في البوندستاغ، 

ليمثل جرس إنذار لكل أوروبا. لكنه لن يفتر 
من حماسة ماكرون الذي يعتبر أن البناء 
الأوروبي هو الضمانة من أجل التماسك 

الوطني والسـلام وحفظ موقع أوروبا 
العالمي.

بيد أن الكلمة الأخيرة في إمكانية تبني 
الرؤية الأوروبية لماكرون لا تتعلق فقط 

برضا ميركل أو بقبول مشروع أوروبي ذي 
سرعات متفاوتة، بل أيضا بالقدرة على 

إقناع الأوروبيين أنفسهم بالاستمرار في هذه 
المغامرة إذا لم تتحسن أحوالهم الاجتماعية 
وإذا لم تتغير آليات البيروقراطية السائدة 

في بروكسل.

إيمانويل ماكرون الأوروبي وأنجيلا ميركل الألمانية

ماذا وراء طابور الحروب في سوريا والعراق

{هناك توافق كبير بين ألمانيا وفرنسا لكن علينا بالتأكيد بحث التفاصيل. إلا أنني مقتنعة بأن 

أوروبا لا يمكنها أن تبقى حيث هي}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{أوروبا التي نعرفها ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة، لكن أوروبا وحدها يمكنها أن تعطينا 

قدرة تحرك في العالم في مواجهة تحديات العصر الكبرى}.
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} الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان 
مقرراً أن يزور تركيا ويلتقي بالرئيس رجب 
طيب أردوغان في نهاية أكتوبر. المستجدات 

المتسارعة في السياسة الدولية لا تنتظر 
في ظرف وجدت فيه تركيا نفسها بين 

موجات مد وجزر، بحكم علاقتها مع حلف 
الناتو منذ بداية خمسينات القرن الماضي 

وجهدها وسعيها لتطبيق برامجها التنموية 
والاجتماعية والسياسية بما يتناسب 

ومبادئ الاتحاد الأوروبي التي اصطدمت 
بحاجز الانقـلاب العسكـري في العـام 

الماضي.
أعقب ذلك الانقلاب حزمة من المواقف 
والإجراءات تحديدا مع ألمانيا في قضية 
اللاجئين إلى أوروبا، أو في أزمة اعتقال 
الصحافيين من حاملي الجنسية الألمانية 
وغيرها من القضايا كالاعتذار عن مجزرة 

الأرمن في الحرب العالمية الأولى ومنع 
أردوغان من إلقاء خطابه بين مناصريه 

الأتراك في ألمانيا. بمجملها كانت قضايا 
مؤثرة حتى في الانتخابات الألمانية وما 
سبقها من حملات ومناظرات كثرت فيها 

التساؤلات عن علاقة تركيا بألمانيا وبالاتحاد 
الأوروبي.

زيارة بوتين تتناول توريد صواريخ 
S٤٠٠ الروسية إلى تركيا. الصفقة في 

مضمونها جملة اعتراضية موجهة إلى 
السياسة الأميـركية ودعمها لقـوات سوريا 

الديمقراطية ورد عملي لمنتقدي السياسة 
الداخلية لتركيا.

اتفاقيات أستانة لخفض التصعيد 
والتوتر في مناطق سوريا رافعت عنها 

روسيا لنفي الاتهامات وتبديد المخاوف التي 
ترى في الاتفاقيات مرحلة أولية لمشروع 

تقسيم سوريا، لكن استفتاء إقليم كردستان 
على الانفصال عن العراق وضع المنطقة في 
دوامة التشكيك بالمستقبل وأهداف الدولتين 

الكبريين بتقاسم النفوذ والصراع على 
توزيع الأدوار مع الدول الإقليمية، ونعني 

بهما إيران وتركيا وهما دولتان أساسيتان 
في مفاوضات أستانة كدول ضامنة لتنفيذ 

التهدئة رغم اعتراض المعارضة السورية على 
مفارقة الدور الإيراني المنحاز كلياً للنظام 
الحاكم في سوريا وكيف يتم التعامل معه 

كضامن محايد بين طرفي الأزمة.
وزارة الدفاع الروسية استبقت زيارة 

الرئيس بوتين بتكذيب الأنباء عن مقتل ١٥٠ 
مدنياً في إدلب بقصف لسلاح الجو الروسي، 

مؤكدة استهداف مقاتلي جبهة النصرة بعد 
استمكانهم وفق معلومات إستخباراتية 

جوية محددة.
ووصفت الوزارة المعلومات المستقاة من 
ذوي القبعات البيضاء وهي منظمة للدفاع 
المدني ضحت بالكثير من متطوعيها ومن 
بينهم مؤسسها أثناء تنفيذهم لواجباتهم 

في عمليات الإنقاذ وتوثيقها، وصفت الوزارة 

الأخبار بالكاذبة والملفقة وأطلقت على 
المنظمة صفة المحتالين.

ذوو القبعات البيضاء وثقوا جريمة 
الإبادة الكيميائية في خان شيخون، والمنظمة 

سبق لها أن فازت بجائزة الأوسكار عن 
فيلم قصير لتضحياتها وعملها الإغاثي 
تحت القصف الجوي للطائرات الروسية 
أو طائرات النظام الحاكم الذي يستهدف 

المدنيين.
إدلب إذن على طاولة المباحثات بين 

الجانبين الروسي والتركي والاحتمال الوارد 
بعد القصف الذي استهدف المدينة وريفها 
ومستشفياتها أن يمضي الحل إلى تكرار 

تجربة الحرب في حلب. لكن جبهة النصرة 
إلى أين هذه المرة؟

روسيا في نفيها للخسائر بين المدنيين 
في مدينة إدلب وتأكيدها القاطع أنهم قتلى 

من العناصر الإرهابية تعيد لنا تصريحاتها 
في إدانة قوات التحالف ومنهم القوات 

الأميركية لقصفهم الجوي لمدينة الموصل 
وسقوط الضحايا الأبرياء لنتبين مدى ما 

وصلت إليه السجالات بين الأطراف الدولية 
ومشاريعها وتدافعها بازدحام لفرض الأمر 

الواقع حتى بين دول المحور الواحد.
التهجير الممنهج لسكـان الأحياء 

الدمشقية وريفها وعلى غرار ما جرى سابقا 
من إخراج المقاتلين بأسلحتهم الشخصية مع 
أسرهم، بات موضع ريبة بين روسيا وإيران 
للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة بما يطرح 

الأسئلة عن مصير العاصمة دمشق ونوع 
التوافقات بين الـدولتين، أو بـين كل منهما 
مع النظام الحاكم في سوريا ما استدعى 

توقيع اتفاقية لتوزيع المسؤوليات. وذلك لن 
يستمر حتما إلى نهاية الشوط، لأن إيران 
تسعى لموطئ قدم بين الأقدام الروسية في 
دمشق أو بين القواعد العسكرية الروسية 

في سوريا.
قبل يوم واحد من الزيارة إلى تركيا أوقد 

الرئيس فلاديمير بوتين شعلة قال عنها 
إنها ”حدث تاريخي“ ونعتبرها نحن إضاءة 
على طريق العد التنازلي لدورة كأس العالم 

لكرة القدم في موسكو العام المقبل. ولأن 
الرئيس الروسي يجيد قراءة الإيقاع السريع 

للسياسة العالمية فهو يلاحق الأزمات الدولية 
الساخنة، ليكون جاهزا في الوقت المناسب 
لملء الفراغات أو لالتقاط ذبذبات التحولات 
وأمزجة القيادات الفاعلة ليتناغم معها بما 

يخدم رؤيته.

حدث فلاديمير بوتين التاريخي هو 
إعلانه عن تدمير روسيا آخر مخزونها من 
ترسانة أسلحتها الكيميائية؛ خطوة كبيرة 
في اتجاه عالم أكثر توازنا وأمنا، مستغلاً 

وجود أعضاء من المنظمة الدولية لحظر 
الأسلحة الكيميائية للإشراف على عملية 

التدمير كشهود على اكتمال تنفيذ الالتزامات 
الروسية باتفاقية ١٩٩٧ حيث تقرر الانتهاء 
منها عام ٢٠١٢، لكنها تأجلت لأسباب تقنية 

وفنية معقدة وبتكاليف باهظة. بوتين 
استغلها لانتقاد الولايات المتحدة على عدم 

التزامها بتنفيذ الاتفاقية وتأجيلها إلى العام 
٢٠٢٣ كموعد أخير لتدمير بقايا أسلحتها 

الكيميائية.
الاتفاقية انضمت إليها ٢٠٠ دولة وافقت 
على منع إنتاج وتخزين السلاح الكيميائي. 

نسبة ٩٦ بالمئة حسب تقييم المنظمة من 
الأسلحة التي صرحت بها الدول تم تدميرها 

وبإشرافها. في روسيا تم تدمير قرابة ٤٠ 
ألف طن من السلاح الكيميائي كان آخرها 
غاز الأعصاب القاتل من فئة غاز السارين.

من يقرأ معلومات الخبر أو الحدث 
التاريخي يتوقف عند كلمة ”آخر“ وعند 

عبارة ”الأسلحة التي صرحت بها الدول“، 
وكذلك التدمير تحت مفردة ”الإشراف“ أي 

من المختصين وأيضا إن آخر ما تم تدميره 
”غاز السارين“. فكلمة آخر تعيد إلينا نتائج 

التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة 
للأمم المتحدة وأكدت فيه مسؤولية النظام 

السوري عن القصف بقنبلة غاز السارين في 
صباح يوم ٤ أبريل ٢٠١٧ على المدنيين في 
خان شيخون ومن بين ٣٣ حالة استخدام 

للسلاح الكيميائي في سوريا ٢٧ حالة نفذها 
النظام الحاكم.

بمعنى أن الإشراف الدولي لتدمير آخر 
الأسلحة هو تدمير بما تصرح به الدول 

المعنية اعتمادا على مصداقيتها. لكن ضربة 
خان شيخون تلتها هجمات أخرى أقل 

تأثيراً، وهذا ما أكدته السفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة نيكي هايلي تفيد بأن النظام 

السوري مازال يستخدم الأسلحة الكيميائية.
التعاون بين نظام بيونغ يانغ والنظام 
الحاكم في سوريا توثقه الحقائق وتاريخ 
العلاقة في برنامج السلاح الكيميائي بين 

الطرفين، ومؤخراً تم ضبط شحنتين من 
كوريا الشمالية إلى وكالة مختصة بالأسلحة 

الكيميائية في سوريا.
تلعب روسيا في الكثير من الأحيان 
دور الوسيط في إزالة الأدلة أو تحويل 

مسار التحقيقات أو الإجراءات العقابية أو 
تخفيفها لتجنيب حليفها الإدانة القانونية. 
لكن هذه المرة تم التشخيص بتقرير أممي 
ولجان موثوق بها ومعترف بها علمياً ولا 

علاقة لها بالسياسة.
تأجيل العقاب وارد لكن دون إلغاء رغم 

خلطة الإرهاب ومشاريع تقاسم النفوذ 
ومخرجات إسقاط كيانات الدول التي لعبت 

دورا في الإبقاء حتى الآن على النظام الحاكم 
في سوريا، إلا أن الوقائع والمتغيرات اتجهت 

إلى حقيقـة ترميم كرسي الحكم لتوفير 

تكييف قانوني دولي طويل الأمد للتدخل 
الروسي على الأراضي السورية بالتشاور 

المستمر مع الولايات المتحدة ومتابعة الأدوار 
الثانوية المعلنة أو الخفية لنظام الملالي عن 

كثب. 
فما هي ضمانات الإشراف الدولي على 

مخزون السـلاح الكيميائي وتوجهات 
استخدامه التي يشرف عليها الحرس الثوري 

الإيراني؟
واضح أن المنطقة بعد مرحلة الحرب 

على تنظيم داعش، هي بصدد جلسات 
مغلقة ومفتوحة لتنظيم طابور الحروب 

والصراعات بانتظار تغير الميول السياسية 
للدولة العظمى في الانتخابات الرئاسية 
التالية.. هذا الانتظار سيكون على آخر 

أعصاب العالم.

المنطقة بعد مرحلة داعش بصدد 

جلسات مغلقة ومفتوحة لتنظيم 

طابور الحروب بانتظار تغير الميول 

السياسية للدولة العظمى في 

الانتخابات الرئاسية التالية

العقبة الكأداء أمام مشروع ماكرون 

تتمثل في قدرته على حرف ألمانيا 

القائد الاقتصادي لأوروبا عن 

تمسكها بالأرثوذكسية النقدية 

وعن تغليبها مصلحتها المباشرة 

على بلورة أوروبا أكثر عدالة وقربا من 

هموم مواطنيها

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

} ليست ظاهرة التطرف في أوروبا 
ناجمة فحسب عن أساليب واستراتيجيات 

الاستقطاب التي تنهجها الجماعات التكفيرية 
المتشددة تجاه أبنـاء الجاليات المسلمة، 
بغرض سلخها عن دينها واقتلاعها من 

محيطها، بل هي ناجمة، وبشكل أساسي، 
عن غياب وضعف الوسائط الموجودة وعدم 
قدرتها على تقديم عرض ديني وثقافي لديه 

الفاعلية لتوفير الحصانة للشباب المسلم، 
وعلى الانخراط في صفوف الجالية بطريقة 

تجمع بين أساليب الحداثة الموجودة في 
البلدان الأوروبية والأسس الدينية المرتكزة 

على التسامح والتعايش مع الآخر وبناء 
جسور الحوار.

ويكمن جانب من الفشل، الذي تستغله 
الجماعات المتطرفة والتكفيرية لصالحها، في 
أن العديد من المؤطرين الدينيين والمسؤولين 

عن تصريف الخطاب الديني في أوروبا 
يشكون من غياب التكوين، وضعف الانفتاح 
على الثقافات المحلية، والاستيعاب الفعلي 

للغة، قانعين باللغة العربية كأداة للتخاطب 
مع المسلمين، كما لو أنهم في جزيرة معزولة، 

الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عكس المطلوب، 
بل إنه يجعل المسؤولية مضاعفة، إذ لا 

يصبح الأمر مرتبطا فقط بنشر ثقافة الاندماج 
والتعايش والانفتاح لدى أبناء الجالية، 

بل كذلك بضرورة إدماج المؤطرين الدينيين 
المفترض فيهم أن يكونوا مسؤولين عن نشر 

تلك الثقافة، ودفعهم إلى الانفتاح على المحيط 
السوسيوـ ثقافي الذي يعملون فيه.

إن وضعا مثل هذا يقود إلى مزالق 
خطيرة على صعيد الخطاب الديني المروج 

له، فالانكماش حول المفاهيم التقليدية للتدين، 
نتيجة تشرب الثقافة الدينية في المجتمعات 

المحلية، والحفاظ على البيداغوجيا 
الكلاسيكية التي نراها منتشرة في المساجد 

الموجودة في المنطقة العربية، والنظر إلى 
المشكلات الدينية باعتبارها مشكلات متشابهة 
بين المجتمعات المحلية والمجتمعات الأوروبية، 

كل ذلك يصبح نتيجة لانعدام الانفتاح على 
الثقافة واللغة في المجتمعات الأوروبية التي 

لها سياقاتها وظروفها.
وقد أدرك المغرب الذي يسعى إلى أن 

يقدم نموذجا فريدا في الخبرة الدينية داخل 
أوروبا في أوساط جاليته، أن الأسلوب 

القديم المبني على إرسال أئمة ومرشدين 
دينيين بشكل موسمي إلى البلدان الأوروبية 

لتأطير الجالية لم يعد أسلوبا مجديا، في ظل 
التحولات العميقة التي يشهدها الحقل الديني 

في الغرب. فهؤلاء الأئمة ما إن تطأ أقدامهم 
أرض البلد الأوروبي حتى يعتقدوا بأن ما 
هو مطلوب منهم هو نفسه ما كان مطلوبا 

منهم في المغرب، بل إن عددا كبيرا منهم 
-بحكم الخبرة الطويلة- يصبح مبرمجا على 
منهجية معينة في الوعظ والخطابة يصعب 

عليه التخلي عنها أو استبدالها، زد على ذلك 
افتقاده إلى هضم القيم الثقافية والاجتماعية 
في البلد المضيف، وعدم معرفته بلغته المحلية.

وبهدف إحداث نقلة نوعية في أسلوب 
التكوين والتأطير الديني، أطلق المغرب تجربة 

جديدة ترمي إلى تكوين الأئمة والمرشدين 
داخل أوروبا، ممن نشأوا أو عاشوا طويلا في 
المجتمعات الأوروبية، وتعليمهم اللغة المحلية 

والثقافة السائدة لكي يصبحوا جزءا من 
المجتمع الذي يشتغلون فيه.

بدأت هذه التجربة في ألمانيا كخطوة 
أولى، على أن تليها بلدان أوروبية أخرى 

توجد بها جاليات مغربية مهمة، مثل فرنسا 
وإسبانيا وبلجيكا. وأشرف على هذا المشروع، 
مجلس الجالية المغربية في الخارج، بالشراكة 

مع المراكز الثقافية التابعة لمؤسسة غوته 
لتعليم اللغة الألمانية. وقال عبدالله بوصوف، 

أمين عام المجلس، خلال تقديم حصيلة 
المشروع في فرانكفورت، إن هذا المشروع هو 

الأول من نوعه في أوروبا، وسيكون نواة 
لتجارب لاحقة ”لأننا نريد أن يقوم الإمام 

بالأدوار المنوطة به في تناسق مع المجتمع، 
لاعتقادنا بأنه لا تنافر بين الإسلام وبين قيم 

المجتمعات الغربية التي يتواجد فيها“.
ومن شأن هذه التجربة أن توفر أئمة 

ومرشدين لديهم القدرة على امتصاص الثقافة 
المحلية في البلد الذي يعملون فيه، بحيث 

يصبحون أكثر قربا من الحاجيات اليومية 
للشباب المهاجر، وأكثر دراية بالمشكلات 

المحلية بما يدفعهم إلى بلورة حلول 
واقتراحات وفقا للتقاليد السائدة والأعراف 

المحلية كنوع من الاجتهاد العملي الذي يأخذ 
بعين الاعتبار معطيات المكان الذي تتحرك فيه 

الفتوى، إذ لا شك أن تطرف بعض الشباب 
وراءه الشعور بأن الأئمة الموجودين في 

محيطه لا يقدمون له ما يتجاوب مع تطلعاته، 
الأمر الذي يدفعه إلى البحث في مواقع أخرى، 
ولذلك فإن الغرض الأساسي من المشروع يكمن 

في إعادة توطين صورة الإمام في مخيال 
الشباب المهاجر. ذلك يتطلب وقتا لكن البداية 

خطوة على طريق النجاح.

تجربة مغربية ضد 

التطرف

إدريس الكنبوري

الت

كاتب مغربي
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اقتصاد
{الحكومة الجزائرية ســـتفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة في العام المقبل في إطار تدابير 

تهدف لتأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض إيرادات الطاقة}.

أحمد أويحيى
رئيس الوزراء الجزائري

{عـــدد المليونيـــرات في العالم ارتفع بنحو 8 بالمئة العام الماضي إلى مســـتويات قياســـية عند 

16.5 مليون تقريبا وبلغ حجم ثرواتهن 63.5 تريليون دولار}.

تقرير سنوي
شركة كابجيميني العالمية للاستشارات

} القاهــرة – قال البنـــك المركزي المصري إنه 
قرر إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير 
عند 18.75 بالمئـــة للإيداع لليلة واحدة و19.75 
بالمئة عند الاقتـــراض وذلك بعد اجتماع لجنة 

السياسة النقدية مساء الخميس.
وأكد محللون أن البنك المركزي يرتكب خطأ 
فادحـــا بإبقاء أســـعار الفائدة في مســـتويات 
تفوق بعشـــرات الأضعاف المستويات العالمية 
في ظل اســـتقرار ســـعر صرف الجنية مقابل 

الدولار والعملات العالمية.
وكان البنـــك رفع أســـعار الفائـــدة بمقدار 
7 بالمئـــة، وكان ذلك مبررا في البداية بســـبب 
تراجع ســـعر صرف الجنيه بشـــكل حاد. لكن 
اســـتقرار ســـعر الجنيه منذ عدة أشهر يجعل 

بقاء الفائدة في تلك المستويات غير مبرر.
وقالـــت ريهام الدســـوقي كبيـــرة الخبراء 
الاقتصاديين في بنك الاستثمار أرقام كابيتال 
”في رأينا فـــإن دورة تشـــديد الائتمان وصلت 
إلـــى النهايـــة. لكننا لا نتوقع خفضا ســـريعا 

لأسعار الفائدة“.
لكن هانـــي توفيق، رئيس شـــركة يونيون 
كابيتال للاســـتثمار، يـــرى أن ســـعر الفائدة 
وأن  الاســـتثمار  منظومـــة  يشـــوه  المرتفـــع 
انخفاضها في المســـتقبل ســـيؤدي إلى موجة 

نزوح للأموال.
وأضافـــت الدســـوقي أن خفـــض أســـعار 
الفائدة في ديسمبر غير مستبعد، لكنها تعتقد 
أن فبرايـــر هو الموعد الأكثـــر ترجيحا بالنظر 
إلى أن التضخم الســـنوي ســـيكون قد تراجع 
إلـــى 15-16 بالمئة في حين ســـيعكس التضخم 

الشهري العوامل الموسمية.
وقـــال بيان البنك المركـــزي أمس إن المعدل 
السنوي للتضخم العام في أغسطس انخفض 
إلـــى 31.9 بالمئة من 33.0 بالمئـــة في يوليو في 
حين تراجع المعدل الشـــهري للتضخم من 3.2 

بالمئة إلى 1.1 بالمئة.

وقال ألـــن ســـانديب رئيـــس البحوث في 
النعيم للوســـاطة المالية ”بالنظر إلى مراجعة 
صندوق النقد الدولـــي المرتقبة واعتزام مصر 
طرح ســـندات دولية فإن البنك المركزي لم يشأ 
أن يفعل شـــيئا قد يعتبره صنـــدوق النقد أو 

وكالات التصنيف الائتماني غير تقليدي“.
في هـــذه الأثناء كشـــف تقرير الاســـتقرار 
المالي للبنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد 
قفز بنسبة 41.6 بالمئة خلال السنة المالية التي 
انتهـــت بنهاية يونيو الماضـــي ليصل إلى 79 

مليار دولار.
وبذلـــك يكون الدين الخارجي قد زاد بنحو 
23.2 مليار دولار في الســـنة المالية 2017-2016 
مقارنة مع السنة السابقة. وقال البنك المركزي 
إن ”الديـــن الخارجي في الحـــدود الآمنة وفقا 

للمعايير العالمية“.
لكـــن مراقبين حـــذروا من تســـارع وتيرة 
اقتـــراض الحكومـــة المصريـــة من الأســـواق 
العالميـــة. وقالوا إنها تراكـــم أعباء ثقيلة على 
المـــدى البعيـــد. كما انتقـــدوا تثبيت أســـعار 
الفائـــدة في مســـتويات فلكية رغم اســـتقرار 

الجنيه مقابل الدولار.
واتفقـــت مصر فـــي 2015 علـــى قرض من 
البنـــك الأفريقي بقيمة 1.5 مليـــار دولار وعلى 
قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، 
إضافة إلى اتفاقها العـــام الماضي على قرض 

قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد.
كما باعت في يناير ســـندات دولية بأربعة 
مليـــارات دولار ووافقـــت الحكومـــة في أبريل 
علـــى زيادة ســـقف إصدار الســـندات الدولية 
ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت ما قيمته 3 

مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وســـبق ذلك بيع ســـندات دولية بقيمة 1.5 
مليـــار دولار في يونيـــو 2015 كانت الأولى من 

نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير 2011.

انتقد مصرفيون تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في مستوياتها الفلكية رغم استقرار 
سعر الجنيه منذ أشهر. ويقول محللون إن ذلك يسجل زيادة وهمية في الاحتياطات المالية 

ويجعل البلاد قبلة للأموال الساخنة طمعا بتلك الفوائد المغرية، التي سترهق المركزي.

تثبيت الفائدة المصرية في مستويات فلكية رغم استقرار الجنيه

[ الخبراء يؤكدون أن القرار يستنزف احتياطات البلاد المالية  [ الدين الخارجي المصري يقفز 42 بالمئة خلال عام واحد

هاني توفيق:

الفائدة المرتفعة تضر 

بالاستثمار وانخفاضها 

سيؤدي لنزوح الأموال

ريهام الدسوقي:

خفض الفائدة في ديسمبر 

غير مستبعد لكن فبراير 

هو الموعد الأكثر ترجيحا

} الشــارقة – قالـــت الشـــارقة للبيئـــة ”بيئة“ 
وهي الشركة الرئيسية لإعادة تدوير النفايات 
في إمارة الشـــارقة إنها تســـعى لتعزيز ثقافة 
الإمـــارات  أنحـــاء  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 

والتوسّع في دول الشرق الأوسط.
وذكـــرت الشـــركة، التي تملـــك أكبر محطة 
لإعـــادة تدوير النفايات في الشـــرق الأوســـط 
وثالـــث أكبر محطة فـــي العالـــم، أنها تهدف 

لأن تصبح أول شـــركة تعالج وتعيد تدوير كل 
النفايـــات في المكبات لديهـــا لتصبح دون أي 

نفايات تماما.
وتملك الشـــركة خمـــس منشـــآت مختلفة 
تتخصـــص كل منها في معالجة وإعادة تدوير 
أنواع معينة من النفايات مثل نفايات البيوت 

العادية والمركبات غير الصالحة للاستعمال.
وتقول الشـــركة إنها تســـتخدم الآلات ذات 

التقنيـــات العاليـــة فـــي فـــرز أنـــواع القمامة 
لتفصلهـــا إلى أصنـــاف مختلفة مثـــل الورق 
والبلاســـتيك والمعـــادن قبل أن ترســـلها إلى 

المحطات الخاصة بها لتتم إعادة تدويرها.
وأضافت أن عملية الفرز تبدأ بفصل العمال 
لقطع النفايات الكبيـــرة عن غيرها لتجهيزها 
للفرز الآلي وأن هذه العملية تستغرق نحو 24 
ســـاعة كحد أقصى منذ لحظـــة دخول القمامة 
أو النفايـــات إلى المحطة حتـــى تصبح منتجا 

معاد التدوير.
وأكد ذاكر الربايعة المدير التنفيذي لمعالجة 
النفايات في شركة ”بيئة“ أن محطة استرجاع 

المـــواد في الشـــارقة تعتبر الثالثـــة في العالم 
والأولى من نوعها وحجمها في منطقة الشرق 

الأوسط.
وقـــال إن ”هذه المحطـــة تعالج يوميا نحو 
1500 طـــن مـــن النفايـــات وهي جميـــع كمية 

الفضلات في إمارة الشارقة“.
وأضـــاف أن دورة حيـــاة المـــواد لا تتعدى 
24 ســـاعة من لحظة وجود المواد في الحاوية 
إلـــى لحظة تحويلهـــا إلى مـــواد قابلة لإعادة 

الاستغلال.
وأكبر منشـــأة في شـــركة بيئـــة هي مرفق 
تقطيع وإعادة تدوير السيارات والمعادن الذي 
يقـــوم بمعالجة نحو 50 ســـيارة في الســـاعة 
باستخدام أقوى آلة تمزيق في العالم هي ريد 

جاينت.
ويبـــدأ العمـــال بتفريغ الســـيارات من أي 
مـــواد غيـــر معدنيـــة مثـــل القمـــاش والمطاط 
والزجاج قبـــل أن تلتقط رافعـــة عملاقة بقايا 

هياكل السيارات وتضعها في آلة التمزيق.
وعندمـــا تخرج المئات مـــن القطع المعدنية 
الصغيرة مـــن آلة التمزيـــق يفحصها العمال 
مجـــددا ويفصلـــون المعـــادن عـــن أي مـــواد 
أخـــرى غير معدنية نُســـيت قبل عملية تمزيق 
الســـيارات. وترســـل بعد ذلك أكـــوام المعادن 
المختلفة إلى محطـــات إعادة التدوير المختلفة 

أيضا.
وقال الربايعـــة إن ”هذه المحطة تعتبر من 
أكثـــر المحطات المشـــغولة عندنا في الشـــركة 
المحطـــة قـــادرة علـــى معالجة 50 ســـيارة في 
الساعة“. وأشار إلى أن المحطة تقوم بتحويل 
الســـيارات إلى حديد وألومنيوم وبلاســـتيك 
وإســـفنج ومـــواد أخـــرى، وكلها تتـــم إعادة 

تدويرها في المصانع المتخصصة.
أن  للشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  وأوضـــح 
موظفيهـــا يعملون بنظام نوبـــات العمل على 
مـــدى 24 ســـاعة يوميا من أجـــل ضمان أعلى 

نســـبة لمعالجة وإعادة تدوير النفايات المادية 
في منطقة الشـــرق الأوســـط بمعدل تحويل 70 

بالمئة.
وقال خالـــد الحريمل، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة بيئـــة، لرويترز فـــي مقر الشـــركة إن 
”بيئة ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف المستدامة 
بالنســـبة للإمارات العربية المتحدة وبالنسبة 

للمنطقة“.
وأضـــاف ”عندمـــا يتعلـــق الأمر بـــإدارة 
النفايـــات فإننـــا نســـتفيد من الخبـــرة التي 
اكتسبناها هنا في الشارقة في إدارة النفايات 
لنعمل عن كثب مـــع مدن أخرى وحكومات في 
أنحاء المنطقة لنساعدها أيضا في تحقيق نمو 

مستدام عندما يتعلق الأمر بإدارة النفايات“.
وأكد أن الشـــركة حققت مجددا أعلى معدل 
تحويل فـــي الشـــارقة، و“الآن نحن نبحث في 
كيفية تمكننا من الاســـتمرار في إعادة تدوير 
النفايـــات وتفـــادي المكبـــات وقد كوّنـــا هذه 
الخبرة في الداخـــل الآن ونتطلع حاليا للنمو 
جغرافيا والمساعدة في تحقيق تلك الأهداف“.

وتُشيد شركة بيئة حاليا مقرا جديدا يقول 
مسؤولوها إنه سيتم تشغيله بالكامل بالطاقة 
المتجددة في إطار مساهمة الشركة في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة للإمارات عام 2021.

كما تسعى للتوسع في كل مكان بالإمارات 
والمنطقة من أجل مساعدة الإمارات في تحقيق 
أهدافها ثم مســـاعدة دول أخـــرى في مجلس 
التعاون الخليجي نظرا لمعرفتها الواسعة في 

مجال إدارة النفايات.
ووقعت الشركة اتفاقات عديدة مع شركات 
مهتمة بالبيئـــة مثل فيديكس ونســـكافيه من 

أجل توفير حلول مستدامة.
وتضـــع دولـــة الإمـــارات نصـــب عينهـــا 
الوصول إلى أعلى درجات التنمية المســـتدامة 
في كافة إمارات البلاد الســـبع من خلال خطة 

بعيدة المدى تشمل جميع القطاعات.

أكدت شــــــركة بيئة الإماراتية أنها تســــــعى لتعزيز نشاط تدوير النفايات في أنحاء الشرق 
الأوسط. وقالت إنها تسعى لبلوغ درجة تدوير بنسبة 100 بالمئة من خلال استثمارها في 

أحدث تقنيات تدوير النفايات في العالم.

شركة إماراتية لتدوير النفايات ونشر ثقافة التنمية المستدامة

[ خطط لتوسيع نشاط شركة {بيئة} في أنحاء الشرق الأوسط  [ الشركة تستهدف تدوير 100 بالمئة من جميع النفايات

حاويات توفر اتصالا بالإنترنت لتشجيع حماية البيئة

ذاكر الربايعة:

محطة الشارقة هي الثالثة 

في العالم والأكبر من نوعها 

في الشرق الأوسط

خالد الحريمل:

بيئة ملتزمة بتحقيق الأهداف 

المستدامة التي ترسمها 

حكومة دولة الإمارات

شركات المحمول تسير عكس التيار وترفع أسعار الاتصالات

أكـــدت وثيقـــة وتصريحـــات  } القاهــرة – 
لمســـؤولين أن شـــركات خدمـــات اتصـــالات 
الهواتـــف المحمولة في مصر رفعت أســـعار 
بطاقات شـــحن الهواتف بنسبة 36 بالمئة مع 

زيادة تكاليف التشغيل.
وتأتـــي زيـــادة الأســـعار بالتزامـــن مع 
الإطلاق الرســـمي لخدمـــات الجيـــل الرابع 
يـــوم الخميـــس بعد أن  للمحمـــول ”جي 4“ 
باعـــت فـــي العـــام الماضي 4 رخـــص للجيل 
الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح 
قطـــاع الاتصـــالات وجمـــع دولارات لإنعاش 

المالية العامة.
واشترت الرخص شركات تشغيل الهاتف 
المحمـــول الأربـــع فـــي البلاد وهـــي أورانج 

والمصريـــة  وفودافـــون  مصـــر  واتصـــالات 
للاتصـــالات المملوكـــة للدولـــة والتي تحتكر 

خدمات الهاتف الثابت.
وانتقـــد مراقبـــون القفـــزة في الأســـعار 
وقالـــوا إنها تســـير عكــــس التيــــار، بينمـا 
تتجـه أسعار الاتصالات للانخفاض في دول 

العالم.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مســـؤول في 
جهـــاز تنظيم الاتصالات، طلب عدم الكشـــف 
عـــن اســـمه، القـــول إن ”الزيادة في أســـعار 
بطاقات الشـــحن بلغـــت 36 بالمئة… تم زيادة 

الأسعار وتقليل الدقائق“.
وكانـــت بطاقات الشـــحن تباع بأســـعار 
أعلى من قيمتها الحقيقية في السوق، لكنها 

الآن تبـــاع بأســـعارها المدونة علـــى البطاقة 
وتعطي العميل 70 بالمئة فقط من قيمة المبلغ 

المدفوع.
وعزا مسؤول في إحدى شركات المحمول 
أســـباب زيادة أســـعار بطاقات الشـــحن إلى 
”زيـــادة تكلفـــة التشـــغيل بعد تحرير ســـعر 

الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء“.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون 
تحـــت خط الفقر من أنهـــم قد لا يجدون قوت 
يومهـــم بعد الزيـــادات المتوالية في أســـعار 

جميع السلع والخدمات.
وتنفـــذ الحكومة إصلاحـــات منذ عامين 
سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار 

الطاقة والدواء وتحرير أسعار الصرف.
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اقتصاد
{تـــم تعيين البريطاني توني دوغلاس في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران 

وسوف يتولى مهام عمله خلال شهر يناير المقبل}.

بيان رسمي
مجموعة الاتحاد للطيران

{هناك 150 شـــركة إســـرائيلية وعالمية تنتهك القانون الدولي بالعمل في المستوطنات في 

الأراضي الفلسطينية ونحن نوشك على إدراجها على القائمة السوداء}.

الأمير زيد بن رعد بن الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

أطلقـــت الحكومة اللبنانية أمس  } بيروت – 
شرارة إنهاء العديد من الأزمات بإعلان رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد الحريـــري موافقة 
الحكومة على قانـــون جديد للضرائب لتمويل 
زيـــادة أجـــور القطـــاع العـــام بعـــد تعديلات 

تجميلية.
وبذلك أصبـــح الطريق ســـالكا أمام إنهاء 
أزمـــة دفعت الكثيـــر من العاملين فـــي القطاع 
العام إلى الإضراب، إضافة إلى تســـهيل إقرار 

أول موازنة للدولة منذ 12 عاما.
وكان المجلس الدســـتوري، وهـــو فرع من 
الســـلطة القضائيـــة، قـــد أبطل في الأســـبوع 
الماضي النســـخة الأولى من قانون الضرائب، 
الـــذي يهدف إلـــى زيـــادة الإيـــرادات اللازمة 
لتمويـــل سلســـلة الرتـــب والرواتـــب لموظفي 
القطاع العـــام والتي تدخل حيـــز التنفيذ في 

نهاية سبتمبر الجاري.
وعبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بشـــأن 
تداعيات زيـــادة الضرائـــب. وخلص المجلس 
الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف 
القانون لأســـباب منها عـــدم موافقة الحكومة 

عليها كجزء من ميزانية الدولة.
وقال الحريري بعد اجتماع لمجلس الوزراء 
أمـــس ”توصلنا إلى مشـــروع قانـــون معجل 
مكـــرر يتضمن التعديـــلات الضريبية اللازمة 
وسنرســـله إلـــى المجلس النيابـــي لإقراره في 

أسرع وقت“.
وكانـــت الحكومة اللبنانية قـــد وافقت في 
مـــارس الماضي على أول ميزانيـــة للدولة منذ 

عام 2005 لكن البرلمان لم يقرها بعد.
وأضـــاف الحريـــري أن الحكومة توصلت 
إلـــى اتفاق علـــى إجراء تعديـــلات تمكنها من 
إقـــرار الموازنـــة ســـريعا. وأقر بـــأن الحكومة 
واجهت مشـــكلة تتعلق بتوازنات المؤسســـات 

الدســـتورية، لكنـــه أكد أنها ليســـت مشـــكلة 
بالسياسة ولا تتعلق بالتوافق السياسي.

وتعـــد هـــذه الخطـــوة نقلـــة نوعيـــة في 
عمل الحكومة منذ انفراج الشـــلل السياســـي 
بتأسيسها برئاســـة الحريري في نهاية العام 
الماضي في إطار صفقة سياسية قادت الزعيم 
المسيحي ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

وقـــال الحريـــري ”صححنـــا كل مـــا طلبه 
المجلـــس الدســـتوري بشـــأن الضرائب كي لا 

يتمكن أي أحد من الطعن بها“.
وتبلـــغ نســـبة الديـــن إلى النـــاتج المحلي 
الإجمالي فـــي لبنان 148 بالمئة، وهي من أعلى 
المعدلات في العالم. وســـجل لبنـــان عجزا في 
الموازنـــة العام الماضي بلغـــت قيمته نحو 4.9 

مليار دولار.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني 
للديـــون الســـيادية اللبنانيـــة في أغســـطس، 
وعـــزت ذلك إلـــى عبء الدين. غيـــر أن وكالتي 
ســـتاندرد أند بورز وفيتش أكدتا تصنيفيهما 

الحاليين.
وكان معظـــم العاملين في القطاع العام قد 
بـــدأوا الاثنين الماضي إضرابا للاحتجاج على 
إبطـــال المجلس الدســـتوري لقانون الضرائب 
الجديـــد، وهو ما هـــدد زيـــادة الرواتب التي 
انتظروها لســـنوات والتي ســـتكلف الحكومة 

نحو 917 مليون دولار سنويا.
وتلقى زيـــادة رواتب القطاع العام ترحيبا 
واســـعا مـــن موظفي الدولـــة، لكـــن الزيادات 
الضريبية الجديدة أثـــارت قلقا واحتجاجات 

واسعة منذ بداية العام الحالي.
وتخشـــى أوســـاط مصرفية مـــن أن تؤدي 
زيادة الأجور وزيادة الضرائب إلى انعكاسات 
سلبية على النشاط الاقتصادي الهش وتؤدي 

إلـــى ارتفـــاع التضخـــم والدخول فـــي ركود 
اقتصادي.

ويقـــول العديد مـــن خبـــراء الاقتصاد إن 
لبنـــان ينبغـــي أن يركـــز أكثر علـــى مكافحة 
التهـــرب الضريبـــي بـــدلا من فـــرض ضرائب 

جديدة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.
ويرى الخبير الاقتصـــادي غازي وزني أن 
سلســـلة الرواتـــب والرتب الجديـــدة يمكن أن 
تفجـــر التضخم وتؤدي إلى انفلات عشـــوائي 

في أسعار السلع.
وعبر عن مخاوفـــه من أن ارتفاع التضخم 
وانخفاض القـــدرة الشـــرائية للعملة المحلية 
نتيجة ضخ كتلة نقدية هائلة دفعة واحدة في 

الأســـواق على شكل رواتب وأجور، وهي كتلة 
غير منتجة على حد تعبيره.

ورجـــح أن تعيـــق زيـــادة الرواتـــب النمو 
الاقتصـــادي، رغم زيادتهـــا القوة الشـــرائية  
لموظفـــي القطاع العام، وذلك بســـبب التدابير 
الضرائبيـــة التـــي ســـتطال جميـــع شـــرائح 
المجتمع خصوصاً الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قـــد دعـــا 
مـــرارا إلى زيـــادة الضرائب في لبنـــان. وقال 
إن معالجـــة عجـــز الموازنة تتطلـــب ”إصلاح 
المنظومة الضريبية وزيادة ضريبة الشـــركات 
والعقارات والقيمة المضافة والوقود كوســـيلة 

لتقليص الدين العام المتنامي“.

وفـــي الأعوام الماضيـــة تضررت تحويلات 
المقيمين في الخارج وإيرادات السياحة وقطاع 
العقـــارات، وهـــي الدعائم الثلاث الرئيســـية 

لاقتصاد البلاد، بفعل الصراعات السياسية.
وتحاول الحكومـــة أن تبدأ رحلة الحد من 
العجز وإعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية 
المختلة، وسط تشكيك الخبراء في قدرة حزمة 
الضرائب الواســـعة التي تم إقرارها في جمع 

الإيرادات المستهدفة.
وكان وزيـــر الماليـــة علي حســـن خليل قد 
أكد أن الحكومة تســـتهدف خفض العجز إلى 
8.7 بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي وزيادة 

الإيرادات بنسبة 10 بالمئة.

نزعت الحكومة اللبنانية فتيل أزمة زيادة رواتب العاملين في القطاع العام بإجراء تعديلات 
تجميلية على قانون الضرائب، الذي رفضه المجلس الدســــــتوري الأسبوع الماضي لأنه لم 
يكــــــن جزءا من موازنة الدولة. وأعربت الحكومة عن ثقتها بأن التعديلات ستســــــهل إقرار 

الموازنة سريعا.

بيروت تنزع فتيل أزمة تمويل الرواتب بتعديلات تجميلية

[ إقرار قانون جديد للضرائب يعالج رفض المجلس الدستوري  [ الحكومة اللبنانية تطمح إلى تسريع إقرار الموازنة بعد التعديلات

نزع فتيل الانفجار

سعد الحريري:

الحكومة توصلت إلى اتفاق 

على إجراء تعديلات تمكنها 

من إقرار الموازنة سريعا

خط بحري تونسي لإيصال الصادرات للأسواق الأفريقية

} تونــس - كشـــفت عزيزة حتيرة، الرئيســـة 
المديـــرة العامة لمركز النهوض بالصادرات، أن 
خطـــا بحريا جديدا يربط بـــين تونس والقارة 

الأفريقية سيتم تدشينه مطلع الشهر القادم.
وأكدت حتيرة في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الرســـمية أن جلســـة ستعقد الأســـبوع المقبل 
بين ممثلي المركز والشركة التونسية للملاحة 

المملوكة للدولة لتحديد مسار الخط.
ويقـــول اقتصاديون إن فتح الخط البحري 
الجديد بين تونس وبعـــض البلدان الأفريقية 
من شأنه أن يضاعف من حجم الصادرات نحو 

القارة.

الصـــادرات  تنمـــو  أن  حتيـــرة  وتتوقـــع 
التونسية بفضل هذا الخط بنسبة تتراوح بين 
3 و4 بالمئة ســـنويا، ما يمكن الحكومة من ردم 
جزء من العجز التجاري المتفاقم والذي تجاوز 

4 مليارات دولار، وفق آخر الإحصائيات.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في يوليو 
الماضي عن بوادر لفتح الخط لتمكين الشركات 
التونسية من النفاذ للسوق الأفريقية، متوقعة 
أن يربـــط الخط تونـــس بأفريقيـــا الغربية أو 

جنوب أفريقيا مرورا بالمغرب.
ومن الواضح أن تونس لم تعد تركز كثيرا 
على شركائها التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي 

بعـــد أن حركت دبلوماســـيتها الاقتصادية في 
الفترة الأخيرة في جميع الاتجاهات ولا سيما 

الصين وروسيا.
ويرى الخبراء أن الســـوق الأفريقية باتت 
أحد الحلـــول الممكنة لتونس من أجل الخروج 
من الأزمة الاقتصادية إذ هناك مليار مستهلك 
في القـــارة التي تتزاحم عليهـــا الدول من كل 

العالم.
ويلقي البعض بمســـؤولية نمو الواردات 
بشـــكل غيـــر مســـبوق منـــذ عـــام 2011 على 
المتعاقبة  للحكومـــات  الخاطئـــة  السياســـات 
ولا ســـيما فـــي مـــا يتعلق بمراجعة الرســـوم 
الجمركيـــة، ما أدى إلى تســـويق حصة كبيرة 

من السلع المهرّبة في السوق المحلية.
ويمكـــن لتونـــس تصديـــر منتجاتهـــا في 
قطاعـــات، كالصناعـــات الغذائيـــة وصناعـــة 

الأدوية ومـــواد البناء والإنشـــاء والصناعات 
الميكانيكية والكهربائية.

وكانت وزارة النقل قد كشفت في أغسطس 
الماضي أن الشـــركة التونسية للملاحة ستبدأ 
قريبـــا في اســـتغلال خط بحـــري يربط ميناء 
صفاقـــس بميناء نوفرسيســـك الروســـي عبر 
البحر الأســـود، لكنها لم تذكـــر تفاصيل حول 

توقيت تدشينه.
وتراهـــن تونـــس علـــى إنعـــاش القطـــاع 
اللوجستي من خلال استراتيجية بعيدة المدى 
لتطوير البنية التحتية ووسائل النقل من أجل 
تعزيـــز مناخ الأعمال ودفـــع عجلة النمو، رغم 

التحديات الشاقة التي تواجه تنفيذ الخطة.
وتركز الحكومة حاليا على تعزيز أسطول 
النقل البحري وتطوير البنية التحتية للموانئ 
ومنها إنجاز ميناء الميـــاه العميقة بالنفيضة 
والمنطقـــة اللوجســـتية، إلـــى جانب تحســـين 
نوعيـــة الخدمات في ميناء رادس عبر إنشـــاء 

منطقة خدمات لوجستية خاصة.
وذكرت مصادر فـــي وزارة النقل قبل فترة 
أن الشـــركة لديهـــا خطـــط لتعزيز أســـطولها 
عبر شـــراء أربع سفن جديدة بمبلغ يفوق 500 
مليون دينار (نحـــو 203 مليون دولار) بحلول 

عام 2020.
وتشـــير الأرقام إلى أن مساهمة الأسطول 
البحري، الذي يتكون من 8 سفن تجارية فقط، 
في نقل التجارة الخارجية لا تتجاوز 11 بالمئة 

حاليا، مقارنة بنحو 28 بالمئة في عام 1992.
ويتوقع أن تدخل تونس في أكتوبر المقبل 
بشكل رســـمي إلى مجموعة السوق المشتركة 
لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، إضافة إلى 
فتح دبلوماسيات جديدة في دول أفريقية عدة.
وتعد الكوميسا، واحدة من أبرز الأسواق 
المشـــتركة في العالم إذ تضـــم 19 بلدا من دول 
شـــرق أفريقيا حيث تنـــص الاتفاقية الإطارية 
بين الدول الموقعة عليها على تحرير المنتوجات 

الزراعية والصناعية والخدمات.

[ الشركة التونسية للملاحة تعزز أسطولها بأربع سفن بحلول 2020  [ خطط لتطوير البنية التحتية للموانئ الرئيسية

حاجة ماسة للتطوير

يؤكد خبراء ومســــــؤولون تونســــــيون أن إحــــــداث الحكومة لاختراق في سياســــــة التبادل 
التجاري في الوقت الراهن مع القارة الأفريقية من خلال إطلاق خط بحري جديد ستكون 

له انعكاسات إيجابية في الفترة القادمة ولو أن العملية ستكون بطيئة بعض الشيء.
عزيزة حتيرة:

الخط البحري بين تونس 

والبلدان الأفريقية سيتم 

تدشينه مطلع أكتوبر القادم

بالمئة نسبة الدين العام 

اللبناني إلى الناتج المحلي 

الإجمالي وهي من أعلى 

المعدلات في العالم
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} تونــس - كشفت وثيقة الموازنة التونسية 
للعـــام المقبل أن الحكومة تخطط لتأســـيس 
صندوق خاص للقروض السكنية يستهدف 
الأشـــخاص الذيـــن لا يتمتعـــون بالقروض 
البنكية وفق التدابير القانونية المعمول بها 

حاليا.
وتشـــير بيانات رســـمية إلـــى أن نصف 
مليـــون تونســـي ممـــن يعملون فـــي المهن 
الخاصة والحرة عاجزون عن الحصول على 
قروض سكنية من البنوك بسبب التعقيدات 

القانونية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية عـــن 
مصـــدر حكومـــي، طلـــب عـــدم ذكر اســـمه، 
قولـــه إن ”شـــريحة كبيـــرة من التونســـيين 
وخاصـــة أصحاب المهن الحـــرة والخدمات 
لا يســـتطيعون النفاذ إلـــى التمويل البنكي 

لشراء مسكن“.
وأوضح أن الشروط المتعلقة بالحصول 
على مســـكن تتوفـــر فيهم، غيـــر أن البنوك 
تشترط مسألة توطين رواتبهم في حساباتهم 

المصرفية وهذا الأمر صعب بالنسبة لهم.
وبحسب المصدر، فإن الصندوق في حال 
تمت الموافقة على إنشـــائه في قانون المالية 
لســـنة 2018 سيشـــترط على هؤلاء أن يكون 
نشـــاطهم التجاري مقننا وأن يكونوا ضمن 
فئـــة دافعـــي الضرائـــب والأداءات للدولة، 
مؤكدا أنه لـــم يتم تحديد القيمة المالية لهذا 

الصندوق.
وتفاقمـــت معاناة ســـوق العقـــارات في 
الســـنوات الأخيـــرة ليدخـــل فـــي حالة من 
الركـــود الحاد جـــراء الارتفـــاع الجامح في 

أسعار العقارات والأراضي ومواد البناء.
ويقول خبراء إن القطاع يعاني من أزمة 
حقيقية بسبب كثرة القوانين والبيروقراطية 
رغم محاولات الحكومة إيجاد حلول للخروج 
من هذه المشكلة المزمنة، في ظل الإحصائيات 
التي تظهر أن ربع الأســـر التونسية لا تملك 

مساكن.

صندوق لقروض السكن 

لأصحاب المهن الحرة



} برليــن - كما كان لأميـــركا وجهها الجميل 
الذي كانت مهمته إخفاء قبح القرار العسكري 
بشن الحرب على فيتنام، وكان ذلك الوجه هو 
مارلين مونرو، كان لا بد للنازيين الجدد من أن 
يقدموا لنا وجهاً جميلاً في صدارة تحركاتهم 
من أجل الوصـــول إلى البرلمان. وهو ما كان. 
فقد قـــادت فراوكـــه بيتري حـــزب البديل من 
أجل ألمانيا اليميني المتطرف طيلة الســـنوات 
الماضيـــة، بينما قاد تشـــكيلاته مـــن الخلف 
نائبها ألكســـندر غاولاند. ولكن ما إن وطأت 
أقدام بيتري ومجموعتها مبنى البوندســـتاغ 
حتى تقدمت باستقالتها مع فريقها، مفسحة 
المجال للقيادة الحقيقية لتكشف عن وجهها، 
ومنتقلة إلـــى طور جديد تمثل في تأســـيس 
حـــزب يميني متطرف ثان أطلقت عليه اســـم 

حزب ”الزرق“.

اللاجئ المنشق عن ميركل

غاولاند هذا قادم من حزب ميركل الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي، انشـــق عنه في العام 
2013. يقول عن هـــذا “ غادرت الحزب بعد أن 
حولته ميركل إلى حزب آخر“، مبررا ذلك بأن 

المحافظين كلهم قد غادروا الحزب.
ولـــد في فبرايـــر في العـــام 1941 في بيت 
ضابط الشـــرطة ألكسندر غاولاند الذي تقاعد 
في العام 1936 في ساكسونيا.  هرب غاولاند 
الابـــن من جمهورية ألمانيـــا الديمقراطية إلى 
ألمانيـــا الغربية. وبدءاً مـــن العام 1960 درس 
غاولانـــد التاريخ والعلوم السياســـية والفقه 

في ماربورغ وفي جامعة جيسن.

في ماربورغ تعـــرف غاولاند على الطلاب 
المســـيحيين الديمقراطيين. وفي العام 1970، 
تخـــرج محاميا مـــن ذات الجامعـــة. وخلال 
مســـيرته الحزبيـــة عمـــل في مجلـــس مدينة 

فرانكفورت وفي وزارة البيئة.
مؤخـــرا ظهر غاولاند في لقـــاء تلفزيوني 
مع دويتشـــه فيليه قائلا إن برنامجه حالياً لا 
يقتصر على الحديث عن اللاجئين والأجانب 
كمـــا يشـــاع، بـــل إن لديـــه في حـــزب البديل 

هموما أخـــرى مثل ”إنقاذ اليـــوور والطاقة. 
لدينـــا الآن برنامـــج ولكن خـــلال 40 عاماً من 
عملي مع الاتحـــاد الديمقراطي لم يكن هناك 
أي برنامـــج ولم أقـــرأ شـــخصياً أي برنامج 

للحزب“.
ســـبق لغاولانـــد أن طالب بفـــرض حظر 
واسع النطاق على سفر المسلمين إلى ألمانيا. 
الإعلامية، إنه يؤيد  وقال لمجموعة ”فونكـــه“ 
تطبيق ”حظر دخول عام بالنسبة للأشخاص 
أوضاعهـــا  إســـلامية  دول  مـــن  القادمـــين 
السياســـية مســـتقرة. إذ لا ينبغي أن نسمح 
بدخول البلاد بالنســـبة للمســـلمين الذين لا 
يعنيهـــم ســـوى تحقيق تقدم على المســـتوى 

الشخصي“.
ولا يتســـامح الألمان مع شخصية غاولاند 
وتصريحاتـــه المضـــادة للاجئـــين، إذ أنهـــم 
يبـــادرون إلـــى تذكيـــره على الفـــور بأنه هو 
شخصيا ”لاجئ قادم من ألمانيا الشرقية“ قبل 

سقوط جدار برلين.
يقـــول غاولاوند إن ”أزمـــة اللاجئين هي 
هدية“، وهو يبرر ذلك بأن المستشـــارة ميركل 
قدمت بخطئها هذا هديـــة لحزب البديل، لأن 
هذا يرفع من أسهمه ويزيد من غلواء الخطاب 

العنصري الذي يغذي الحزب بالمزيد.

الإسلام ضد ألمانيا

بصورتــــه  الإســــلام  أن  غاولانــــد  يــــرى 
الحاليــــة، يتعــــارض مــــع الدســــتور الألماني، 
ويســــتند غالبية الوقت إلــــى مقولة للخميني 
يكررهــــا في خطاباته ”الإســــلام لا يمكن له إلا 
أن يكــــون سياســــيا“. لذلك لا يشــــعر غاولاند 
أنه يمكــــن الثقة بالنســــبة العالية من الأتراك 
الذين يعيشــــون في ألمانيــــا، فهؤلاء كما يقول 
غالبيتهم صوتوا لأردوغان، وهذا يعني أنهم 
يريــــدون تطبيق الشــــريعة، الأمر الــــذي يراه 

غاولاند خطيراً جداً على ألمانيا.
”أنا وحزب البديل ضد أن تتغير هذه البلاد 
أو أن يصبح المســــلمون في هــــذه البلاد قوة 
ثقافية فيها. هذا لا يتوافق مع أوروبا ولا مع 
الغرب“ يقول غاولاند الذي لا يرى أية ضرورة 
لأن يلتقــــي مع أي مســــلم ممن يعيشــــون في 
ألمانيا. فالإنســــان، على حد قوله، يتعرف على 
الناس في مراحل حياته أو في عمله وجواره، 

وهذا لم يحصل معه، ولا يريده أن يحصل.
بيتــــري الزعيمة المســــتقيلة لحزب البديل 
كانــــت قد انســــحبت مــــن جهتها مــــن مؤتمر 
صُحفــــي لقــــادة الحــــزب بعــــد ظهــــور نتائج 
الانتخابــــات. وقالت إنها لن تكــــون جزءا من 

كتلة البديل.
قبل انســــحابها أعلنت بيتــــري عن وجود 
”انشــــقاق“ داخل الحزب، وانتقــــدت في وقت 
سابق غاولاند بسبب تصريحات قال فيها إن 

الحزب ”سيلاحق“ ميركل.
 وصرحــــت قائلة ”قررت ألا أكون جزءا من 
مجموعــــة بديل مــــن أجل ألمانيا فــــي البرلمان 
الألماني، وســــأكون مبدئيا عضــــوة منفردة“، 
مضيفــــة ”أعتقــــد أن علينا أن نقــــر بصراحة 
اليوم بوجــــود خلاف على المضمون في حزب 
بديل مــــن أجل ألمانيــــا، وأعتقــــد أن علينا ألا 
نســــكت عن ذلك لأن المجتمــــع يدعو إلى حوار 

مفتوح“.
الفلســــفة السياســــية التــــي تنطلــــق من 
خلالهــــا بيتري ليســــت مجرد اســــتعراضات 
تقــــول  الشــــابة  فالزعيمــــة  عاديــــاً،  وكلامــــاً 

بوضــــوح إن حزب البديــــل ”حزب غير 
ســــلطوي بإمكانه أن يكون ناجحا في 
المعارضة لكنه لــــن يتمكن من تقديم 
خيار للناخبين يتمتــــع بالمصداقية 
كحكومــــة“. أي أنهــــا تتجــــه نحو 
تقســــيم اليمــــين إلــــى جناحــــين 
مهمــــة كل واحــــد منهمــــا لا تقل 
خطورة عن مهمــــة الآخر، الأول 
يتولى التواصل مع السلطة من 

موقع المعارضة فــــي البرلمان، 
والثانــــي تقع علــــى عاتقه 
مسؤولية الانتشار الأفقي 
في المجتمع الألماني حيث 
تصلــــح الأحــــزاب ”غيــــر 

السلطوية“.
البديــــل حصــــل على 
12.6 بالمئــــة مــــن مجموع 
الانتخابات  في  الأصوات 

أول  ليصبــــح  البرلمانيــــة 
حزب من اليمين المتطرف يدخل 

البرلمان الألماني منذ أكثر من نصف 
قرن.

إليس فايــــدل عضو حــــزب البديل 
طالبــــت بيتري بمغــــادرة الحزب، وقالت 

إنه ”عقب الضجة الأخيرة للســــيدة بيتري 
التي اتســــمت بانعدام المســــؤولية أطالبها 

بالتخلي عن التحدث باسم الحزب ومغادرته 
حتى لا تحدث المزيد من الخسائر“.

لكــــن بيتري أعلنت رســــمياً عن تأســــيس 
باســــم  المتحــــدث  أن  مــــع  الــــزرق“  ”حــــزب 
البوندستاغ قال إنه لم يتم إعلامه بأمر كهذا 
بعد. وأضــــاف المتحدث ”يجب إعلام رئيس 
البرلمان فــــي حال تم الإعلان عن تأســــيس 

حزب جديد“.
شــــركة دينيس كوبراتيف كشــــفت عن 
أن تأســــيس حــــزب الــــزرق أو حركة الزرق 

مشــــروع يعود إلى شهور مضت، حيث قامت 
بيتري بشــــراء موقــــع ”دي بلاوين دوت دي“ 
وتسجيله باسم زوجها السابق سفين بيتري.
الغريب أن الزوج الســــابق المالك الرسمي 
للموقع، كان قد قرر قبل فترة الانضمام للحزب 
المســــيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل. 
وقال بيتري إنه يجد سياســــة ميركل ”بصفة 
عامة معقولــــة وصحيحة“. على النقيض مما 
تراه مطلقته فراوكه التي يتهكم الألمان عليها 

ويسمونها ”أدولفه“.

الزعامة وأوروبا

حـــين يجري الحديث عن القيـــادة، يتردد 
غاولاند طويلا قبل أن يشـــرح معنى الزعامة 
السياســـية لحزب متطرف مثل حزب البديل. 
وينظر إلـــى زعامة اليمين كزعامـــة لأوروبا. 
يقـــول ”أعتقد أنني المســـؤول فـــي ما يتعلق 
بالسياســـة الخارجيـــة. ومن وجهـــة نظري 
أنـــه لو كان أدولـــف أو بســـمارك موجودين 
الآن لقـــررا البقاء في حلف الناتو“، ويضيف 
“ نحـــن لم نـــبن نظام ســـلام مع روســـيا، بل 
قمنا بتوســـيع حلف الناتو، بعـــد أن وعدنا 
غورباتشـــوف، والآن تـــرد روســـيا القومية 
بنفـــس الطريقة الســـابقة، بتوحيد الأراضي 

الروسية“.
هـــذه الأفـــكار العابـــرة للحـــدود تعطي 
الانطباع بـــأن اليمين لديه مشـــروع متكامل 
أكبـــر من مجـــرد احتجاج علـــى الأجانب أو 

رفض سياســـة قبـــول اللاجئـــين. ومن خلال 
الملـــف الروســـي يمكـــن أن نقرأ كيـــف يفكر 
غاولاند الـــذي يعتقد صراحـــة أن العقوبات 
على روســـيا خيار خاطئ، فروسيا من وجهة 
نظـــره ”لن تعيد شـــبه جزيـــرة القـــرم أبداً“ 

وبالتالي ما نفع تلك العقوبات؟
أطـــلّ غاولانـــد بعد نجاح حزبـــه بدخول 
البرلمـــان ليقول إن ”مليون شـــخص، أجانب، 
يُؤتـــى بهم إلى هذا البلد ويأخذون قطعة من 
هذا البلد، ونحن حزب البديل من أجل ألمانيا 
لا نريد ذلـــك“. وأضاف ”نقول إننا لا نريد أن 
نخســـر ألمانيا بســـبب غزو أجانب من ثقافة 
أخرى. هذا هو الأمر ببساطة“. وأكد غاولاند 
أن حزبه الذي يتوقع أن يشـــغل 94 مقعدا في 
البرلمان الاتحادي الذي يتألف من 709 مقاعد، 
قضايا الهجرة  قد انتخب من أجل ”معالجة“ 

”دون هوادة“.
غاولانـــد صاحب لســـان ســـليط منفلت. 
الإدلاء  أثنـــاء  بانفعالاتـــه  يتحكـــم  لا  وهـــو 
فـــي  حتـــى  أو  الصُحفيـــة  بالتصريحـــات 
اللقـــاءات الرســـمية، ففـــي اجتمـــاع لحزبه 
قال إنهم ســـيتخلصون مـــن الوزيرة الألمانية 
أوز أوغوز المتحـــدرة من أصول تركية مثلما 
يتخلصون من ”الفضلات“، مســـتعملاً كلمة 
التي تعني بالألمانية ”التخلص  ”إنتسورغن“ 
مـــن الفضلات“، وســـط تصفيـــق مناصريه، 

حســـب مـــا أوردت صحيفـــة ”بيلـــد“ 
الألمانيـــة. وقد علق رالف ســـتيغنر، 
نائب رئيـــس الحزب الديمقراطي 
الاجتماعـــي على حســـابه على 
الخفي  ”الزعيـــم  قائـــلاً  تويتر 
لحزب البديل مـــن أجل ألمانيا، 
وزيرتنـــا  يهاجـــم  غاولانـــد، 
مروعة“،  بكراهيـــة  للاندمـــاج 
كراهية تنتشـــر يوماً بعد آخر 
لتصب الزيت علـــى النار في 
القـــارة العجوز التـــي تعيد 
جديد  مـــن  ذاتها  اكتشـــاف 

هذه الأيام.
ألمانيـــا التـــي تنتشـــي 
اليـــوم بفوز ميـــركل بدورة 
رابعة في سابقة تحدث لأول 
مرة، لا تقود فقـــط التغيير 
والسياســـي  الاجتماعـــي 
داخـــل حدودهـــا، لكنها تقود 
أوروبا والاتحـــاد الأوروبي في 
مســـار اقتصادي هائـــل يقف أمام 
عواصـــف كثيـــرة ليســـت بعيدة عن 

القارة العريقة.
تقـــول ميـــركل لمؤيديها إنهـــا كانت 
تأمل في "نتيجة أفضل". ولكن أي شـــيء 
أفضـــل مـــن الاســـتمرار وســـط عواصـــف 
السياســـة التي جلبت ترامب؟ تضيف ميركل 
وعداً بأنها ستســـتمع إلى "مخاوف" ناخبي 
حـــزب "البديـــل من أجـــل ألمانيـــا"، حتى 
تكســـب ثقتهم مجددا. وتقـــول حكومتها 
عليها التعامل مـــع القضايا الاقتصادية 
والأمنية إضافة إلى التعامل مع الأسباب 

الأساسية للهجرة.
"يمكننا القـــول إننا الآن لدينا تفويض 
لتحمـــل المســـؤولية بهدوء مع شـــركائنا 
طبعا" تقـــول ميركل. وحين يجـــري الحديث 
عـــن الشـــركاء والمســـتقبل، وعـــن الكوكـــب 
المعولم فـــإن أوروبا تشـــبه المدنية الأميركية 
باتت صـــورة قريبة جدا، يمكـــن لمن يقرأ في 
الظواهر إدراكها بسهولة. لكن ما يزال هنالك 
رفـــض عميق في الشـــخصية الألمانية للقالب 
الأميركي، وهنا تتقاطع رؤى اليمين واليسار 
والوســـط، فالألمـــان جميعـــاً ينظـــرون إلـــى 
تقاليدهـــم الفكرية نظرة محافظـــة غير قابلة 
للنقـــاش، حتى من قبل أبنـــاء الجيل الجديد 
الـــذي لم يختر البديل عبثـــاً ولا طمعاُ بهتلر 
جديد، بـــل بحثاً عن الهوية. وهو الوتر الذي 

يعزف عليه غاولاند وأمثاله.
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اليمين الألماني ينقســـم اليوم إلى جناحين مهمة كل واحد منهما لا تقل خطورة عن مهمة الآخر، الأول يتولى التواصل مع الســـلطة من موقع المعارضة في البرلمان، وجوه

والثاني تقع على عاتقه مسؤولية الانتشار الأفقي في المجتمع الألماني حيث تصلح الأحزاب {غير السلطوية}.

خلايا اليمين الألماني تتكاثر سرطانيا من {البديل} إلى {الزرق}

ألكسندر غاولاند

وخديعة انقسام النازيين الجدد

إبراهيم الجبين 

[ غاولاند يقول إن ”أزمة اللاجئين هدية“ وهو يبرر ذلك بأن المستشارة أنجيلا ميركل قدمت بخطئها هذا هدية لحزب البديل، 
لأن هذا يرفع من أسهمه ويزيد من غلواء الخطاب العنصري الذي يغذي الحزب بالمزيد.

[ الألمان لا يتسامحون مع شخصية غاولاند وتصريحاته المضادة للاجئين والأجانب عموما، إذ أنهم يبادرون إلى تذكيره 
على الفور بأنه هو شخصيا ”لاجئ قادم من ألمانيا الشرقية“ قبل سقوط جدار برلين.

شركة دينيس كوبراتيف تكشف 

عن أن تأسيس حزب الزرق مشروع 

يعود إلى شهور مضت، حيث قامت 

فراوكه بيتري بشراء موقع {دي بلاوين 

دوت دي} وتسجيله باسم زوجها 

السابق سفين بيتري. الغريب أن الزوج 

السابق المالك الرسمي للموقع، كان 

قد قرر قبل فترة الانضمام إلى الحزب 

المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه 

ميركل
الفلسفة السياسية التي تنطلق من 

خلالها بيتري ليست مجرد استعراضات 

وكلاما عاديا، فالزعيمة الشابة تقول 

بوضوح إن حزب البديل {حزب غير 

سلطوي بإمكانه أن يكون ناجحا في 

المعارضة لكنه لن يتمكن من تقديم 

خيار للناخبين يتمتع بالمصداقية 

كحكومة}

حزب البديــــل ”حزب غير
كانه أن يكون ناجحا في
ه لــــن يتمكن من تقديم 
ين يتمتــــع بالمصداقية
ي أنهــــا تتجــــه نحو 
ــين إلــــى جناحــــينينينينين
حــــد منهمــــا لا تقل
همــــة الآخر، الأول 
صل مع السلطة من 

ضة فــــي البرلمان، 
ع علــــى عاتقه 
تشار الأفقي 
حيث لألماني
ــزاب ”غيــــر

حصــــل على
مــــن مجموع

الانتخابات 
أول  يصبــــح 

ين المتطرف يدخل 
منذ أكثر من نصف ي

ــدل عضو حــــزب البديل 
ي بمغــــادرة الحزب، وقالت 

ضجة الأخيرة للســــيدة بيتري 
ت بانعدام المســــؤولية أطالبها 

لتحدث باسم الحزب ومغادرته 
ث المزيد من الخسائر“.

ري أعلنت رســــمياً عن تأســــيس
ر ن زي

باســــم المتحــــدث  أن  مــــع  رق“
قال إنه لم يتم إعلامه بأمر كهذا 
”يجب إعلام رئيس  ف المتحدث
حال تم الإعلان عن تأســــيس 

ينيس كوبراتيف كشــــفت عن
حــــزب الــــزرق أو حركة الزرق 
د إلى شهور مضت، حيث قامت
”دي بلاوين دوت دي“ ء موقــــع
سم زوجها السابق سفين بيتري.

حســـب مـــ
الألمانيـــ
نائب
الاج
توي
ج

لحز
غاو
للان
كر
لت
ال
ا
ه

الا
داخ
أورو
مســـار
عواصـــف
القارة العر
تقـــول م
تأمل في "نتيج
أفضـــل مـــن الاس
السياســـة التي ج
وعدا بأنها ستس
ج ي ي

حـــزب "البديــ
تكســـب ثقتهم
عليها التعامل
والأمنية إضاف
الأساسية للهج
"يمكننا القـ
لتحمـــل المســـ
طبعا" تقـــول مير
عـــن الشـــركاء وا
المعولم فـــإن أورو
باتت صـــورة قري



} صنعاء - شـــيخ قبلي وسياســـي وبرلماني 
يمني قاوم النفـــوذ الحوثي المبكر في صعدة 
معقل الحوثيين، ليواصل ســـيرة والده وجده 
اللذيـــن عرفـــا بمناهضتهما للنظـــام الإمامي 
الـــذي أطـــاح بـــه اليمنيـــون في 26 ســـبتمبر 
1962 مـــن خـــلال ثورة شـــعبية عارمـــة قادت 
إلى قيـــام الجمهورية التي يكافـــح اليمنيون 
اليوم لاســـتعادتها من بين براثن الميليشيات 

الحوثية.

عائلة ثورية

ولد عثمان حســـين فايد مجلي في منطقة 
العبدين بمديرية ســـحار في محافظة صعدة، 
لعائلـــة توارثت زعامة إحدى أهم وأبرز قبائل 
ومناصرتها  بثوريتهـــا  واشـــتهرت  صعـــدة، 
للنظام الجمهوري الذي قام على أنقاض الحكم 
الإمامـــي المتوارث الذي كانـــت صعدة موئله 
الأول، حيـــث ظهرت البواكيـــر الأولى للمذهب 
بقدوم  الزيدي في نسخته اليمنية ”الهادوية“ 
الإمام الهادي ”يحيى بن الحســـين الرســـي“ 
أول من عقدت له الإمامة في اليمن بعد مجيئة 
إليهـــا بدعوة من بعـــض شـــيوخ القبائل في 

أقصى شمال البلاد.

وكمـــا ورث مجلـــي زعامـــة القبيلـــة عـــن 
والده وجـــده، ورث أيضا تاريخـــا طويلا من 
الصراعات التي خاضها أســـلافه في مواجهة 
نفـــوذ أســـلاف الحوثيين، حيث شـــارك جده 
الشـــيخ القبلي ذائع الصيت فايـــد مجلي في 
كل الثـــورات التي اندلعت ضد الحكم الإمامي 
في اليمن ابتداء مما عرف بالثورة الدستورية 
عـــام 1948 والتي ســـجن عقب فشـــلها، مرورا 
بانقلاب 1955 الذي فشل كذلك وانتهى بسجنه 
للمـــرة الثانية وصولا إلى مشـــاركته في ثورة 
26 ســـبتمبر 1962 التـــي خـــاض الكثيـــر من 
معاركهـــا وأصبـــح عضوا في مجلـــس قيادة 
الثورة، وعضوًا في المجلس الوطني الأعلى، 
ثم مســـؤولا عسكرياً لمحافظة صعدة وعضوًا 
في مجلس الشعب التأسيسي في العام 1970.

تأهيل مبكر للقيادة

والـــده حســـين فايـــع مجلـــي شـــارك مع 
مجموعة من ثوار صعدة في مطلع العام 1969 
في ما وصـــف أول عملية ناجحة لاغتيال إمام 
فـــي اليمن حيث تم اســـتهداف الإمام عبدالله 
بن الحســـن الذي أعلن ولايتـــه بصعدة آنذاك، 

واجتمع حوله عشـــرات الآلاف مـــن الجيوش 
الملكيـــة الرافضـــة لعقـــد أي مصالحـــة مـــع 
الجمهوريين. وقد ساهمت عملية الاغتيال تلك 
فـــي التعجيل بإنهاء آخر محـــاولات الملكيين 
لاســـتعادة زمام المبادرة وهو الأمر الذي قاد 
بعـــد ذلك إلـــى إنهاء الحرب في اليمن بشـــكل 
كامـــل، بالرغم مـــن حملة الانتقـــام التي قامت 
بها فلول الملكيين في ذلك الوقت والتي قامت 
بتهديـــم منازل وممتلكات آل مجلي في صعدة 

في مشهد تكرر بعد ذلك بخمسة عقود.
غادرت أســـرة مجلي صعدة في العام 1969 
إلـــى العاصمة صنعاء حاملـــة معها ”خنجر“ 
الإمـــام المقتـــول والـــذي تروي المصـــادر أن 
الشـــيخ فايـــد مجلي أهـــداه لمجلـــس قيادة 
الثـــورة، وبعد ذلك بفترة وجيزة دخل الجيش 
الجمهوري والجيش المصري إلى آخر معاقل 
الملكيين في صعدة بمرافقة شـــيوخ آل مجلي 
الذين يقـــال إن الجمهورية خرجت من صعدة 

وعادت إليها برفقتهم.
حظي مجلي برعاية خاصة من والده الذي 
نقلـــه لتعلم اللغة الإنكليزيـــة في بريطانيا في 
وقت مبكر من عمره، حيث عاش بمعية أســـرة 
بريطانية تربط والده معهـــا علاقات تجارية، 
قبـــل أن يعـــود إلـــى اليمن لمواصلـــة تعليمه 
الأساســـي في احدى مدارس صعـــدة، ويتجه 
بعد ذلك إلى العاصمة صنعاء للالتحاق بكلية 
الشرطة التي تخرج منها في العام 1994، ليتم 
تعيينـــه ضابطا في إدارة أمن محافظة صعدة 
التـــي كان يبدو أنها الشـــغل الشـــاغل للكثير 
من الجمهورييـــن من أبنـــاء المحافظة الذين 
كانـــوا يدركون أن جذوة الفكر الإمامي لا تزال 

مشتعلة فيها تحت الرماد.
انتقل الشـــيخ الشـــاب إلى ممارسة العمل 
السياسي في العام 1997 عقب انتخابه عضوا 
فـــي مجلس النـــواب، متجاوزا مرشـــح حزب 
التجمع اليمني للإصـــلاح، وهو المقعد الذي 
لا يـــزال محتفظا به حتى اليـــوم بعد أن أعيد 
انتخابه عن دائرته في مديرية سحار بصعدة 
لـــدورة ثانية في العـــام 2003 ولكن هذه المرة 
نائبـــا عن حزب المؤتمر الشـــعبي العام الذي 
انضم إليه رســـميا بعد أن ظل طيلة السنوات 
الســـابقة عضـــوا مســـتقلا يســـتمد نفـــوذه 

السياسي من مكانة وتاريخ أسرته.
 وبعد وفاة والده الشـــيخ حســـين مجلي 
ورث الشـــيخ الشـــاب والبرلماني تركة ثقيلة 
حيث جمع بيـــن مواجهة الأعباء السياســـية 
من خلال عضويته في البرلمان وتصدره لحل 
المشـــاكل القبليـــة في محافظـــة صعدة كأحد 
أبـــرز شـــيوخ خولان بـــن عامر، وهـــي الفترة 
التي ســـاهمت فـــي صقل خبراته السياســـية 
والقبليـــة وجعلت منه بعد ذلك واحدا من أهم 

المرجعيات في محافظته واليمن عموما.

تداعيات سريعة

أدرك مجلـــي مبكرا المخاطـــر التي تحيق 
بصعدة في ظل انهماك القوى السياســـية في 
العاصمة صنعـــاء بصراعاتها التي تصاعدت 
منذ العام 2006 بشـــكل مضطـــرد، وصولا إلى 
الاحتجاجـــات التـــي عمـــت شـــوارع صنعاء 
ومراكـــز العديـــد من المحافظـــات الأخرى في 
2011. وهي الفرصة التي كانت ســـانحة لبقايا 
القوى الإمامية للخـــروج مجددا من مخابئها 

في جبال صعدة.
 وفي خضـــم انهمـــاك القوى السياســـية 
بالصراع فضل مجلي البقاء في مدينة صعدة 
في محاولة لإنقاذ مـــا يمكن إنقاذه والتصدي 
لمحـــاولات الحوثيين الســـيطرة على صعدة 
بشـــكل كامل، وهو ما أدى إلـــى خوضه لآخر 
المعارك في مدينته ضـــد الحوثيين في العام 

2011 وبشـــكل منفرد وبدون أي 
معســـكرات  قبـــل  من  تدخـــل 

الجيـــش، وهـــي المحاولـــة 
التـــي باءت بالفشـــل نظرا 

التـــي  الضاربـــة  للقـــوة 
كان يمتلكهـــا المتمردون 
الحوثيون في ذلك الوقت 
كحصيلة لســـت حروب 
بينهـــم وبيـــن الدولـــة 
مراحلها  فـــي  تحولت 
طـــور  إلـــى  الأخيـــرة 
السياســـية  المكايدات 
بيـــن مراكـــز القوى في 

الدولة والجيش.
مجلـــي  يســـتطع  لـــم 

العودة إلى صنعاء التي كان 
الحوثيـــون آنذاك يتقاســـمون 

ضد  الاحتجاج  مخيمـــات  فيهـــا 
الرئيس السابق إلى جانب الإخوان 

المعارضة،  السياســـية  القوى  وبقية 
وعندما شعر برغبة الحوثيين في النيل 

منـــه أقدم في 24 مـــارس 2011 على مغادرة 
صعدة مع مجموعة صغيرة من المقربين منه 
واخترق الحصار المطبق المفروض عليه من 
قبل الحوثيين ليتجه إلى شرق صعدة، عندما 
تلقـــى اتصالا من الســـلطات الســـعودية في 
الوقت الذي كان ينتظر فيه طائرة من صنعاء 
تقله من منطقة ”البقع“ الحدودية لكنها لم تأت 
باستضافته  الســـعودي  للعرض  واســـتجاب 
ودخـــل إلى إمارة نجران الحدودية ومنها إلى 
جدة، وهو الأمـــر الذي أثار حفيظة الحوثيين 
الذيـــن قامـــوا وللمرة الثانيـــة بتفجير منازل 
وممتلكات آل مجلي في مدينة صعدة معلنين 

خروج آخر رموز الجمهورية منها.

محاولات أخيرة

لا يشك الكثيرون ممن عرفوا سيرة عثمان 
مجلي في أن مغادرته لصعدة في مارس 2011 
بينما تتصاعد أعمدة الحرائق التي أشـــعلها 
الحوثيـــون فـــي مدينته كانت من أســـوأ أيام 

حياته وأكثرها سوداوية.
 كان يشـــاهد حينهـــا التاريـــخ وهو يعيد 
نفســـه بكل ضراوة وحقد، مســـتذكرا ســـيرة 
جده وأبيه وهما يغادران مســـقط رأسهما في 
يوم شـــبيه، قبل أكثر من خمسة عقود، غير أن 
التاريـــخ الذي يعيد نفســـه لا بد أن يفعل ذلك 
بشكل عادل، فكما عاد أجداده على رأس جيش 
الجمهورية لا بد أنه ســـيعود كذلك إلى مسقط 
رأســـه الذي غادره عنوة. ومن تلك المنطلقات 
بـــدأت مرحلة جديدة من مراحـــل الكفاح التي 

خاضها الشيخ مجلي لاستعادة الجمهورية.
لم تطل غيبة مجلي عن اليمن فرغم مكوثه 
في الســـعودية إلا أنه دأب على زيارة صنعاء 
بشـــكل منتظم في محاولة أخيرة لحماية آخر 
قلاع الجمهورية التي كانت جحافل الحوثيين 
تقتـــرب منها، وفـــي العـــام 2013 بينما كانت 
القـــوى السياســـية تخـــوض حـــوارا وطنيا 
بمشـــاركة الحوثييـــن عاد إلـــى صنعاء للمرة 
الأولى واســـتقبل في مطار صنعاء اســـتقبالا 
حافلا وخلال تلـــك الفترة لم تقتصر تحركاته 
على الســـعي لبناء تحالف وطنـــي يجمع كل 
الفرقاء لترك الخلافات الجانبية والاصطفاف 
في مواجهة الخطر القادم من أقصى الشمال، 
بل تجاوزت ذلك إلـــى تدعيم الجبهات القليلة 
التي كانـــت لا تزال تعيق تقدم الحوثيين مثل 
دماج وكتاف وحجور وحاشد والمناطق التي 
كانت مشـــتعلة آنذاك، منطلقا في كل تحركاته 
من قـــراءة دقيقـــة لطريقة تفكيـــر المتمردين 
الذيـــن عرفهم عـــن كثب وخـــاض معهم أولى 

المواجهـــات واكتـــوى بنارهـــم، وكانت آخر 
التضحيات العائلية التي قدمها آل مجلي في 
تلك الفترة استشهاد الشقيق الأصغر لعثمان 
مجلي الرائد معين حســـين فايـــد مجلي قائد 
الكتيبـــة الخامســـة، قوات خاصـــة في الأمن 
المركزي، بينما كان يقود كتيبتين في محاولة 
أخيرة لإسناد اللواء 310 ومنع سقوط عمران.

مرحلة جديدة

لـــم يفلح مجلي فـــي لملمة شـــتات القوى 
الوطنية التي لم تستطع تجاوز عقبة الأحقاد 
الذاتية والحســـابات الخاصـــة، وهو ما مهد 
الطريـــق للحوثييـــن لاجتياح كافـــة الجبهات 
الصغيـــرة الأخيرة التي اشـــتعلت ضدهم في 
و“كتاف“  معقلهم الرئيس فـــي بلدتي ”دماج“ 
وصـــولا إلى مناطق حاشـــد ومحافظة عمران 
بوابـــة صنعاء الشـــمالية التي ســـيطر عليها 
الحوثيـــون في يوليـــو 2014. كما فشـــلت كل 
جهـــود مجلي فـــي ثني صديقه الســـابق علي 
عبدالله صالح عن الاســـتمرار في اســـتخدام 
الحوثييـــن كورقـــة للانتقـــام مـــن خصومـــه 
السياسيين وفي مقدمتهم أولاد الأحمر وحزب 
الإصـــلاح الذين أطاحوا بنظامه، فقرر العودة 
إلى الرياض لمراقبة التطورات عن كثب قبيل 
وبعـــد اجتيـــاح المتمرديـــن لصنعـــاء في 21 

سبتمبر 2014.
المســـاندة  صالـــح  لمواقـــف  ونتيجـــة 
للحوثييـــن في أعقـــاب مغادرته الســـلطة في 
أواخر العام 2011 شـــهدت العلاقة بين صالح 
ومجلـــي توتـــرا كبيرا نتيجة لشـــعور الأخير 
بتصاعد الدور الكارثي للرئيس السابق وهو 
ما حدا به إلى مقاطعتـــه. ولم تقتصر لقاءاته 
به حينها إلا على لقاءين يتيمين، الأول لإثنائه 
عن صـــرف أربعة مليارات ريـــال من صندوق 
إعمار صعدة للحوثيين في العام 2011 والثاني 
عندمـــا عـــاد صالح فـــي مراجعة طبيـــة إلى 
الرياض أثنـــاء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
في 2013 وقد كانت رؤية حزب المؤتمر الشعبي 

العـــام المقدمة عن 
قضيـــة صعـــدة 
لمؤتمـــر الحوار 
ســـلبية كما 
مجلي،  يعتقد 
فالتقى بصالح 
حينها في قصر 
المؤتمـــرات 
بالرياض وضغط 
عليه، فاستجاب 
ووجـــه بتعديـــل 
رؤية حزبه لحل 

قضية صعدة.
 2015 مارس  وفي 
وفـــي خضـــم الأحداث 
المتســـارعة في المشـــهد 
الســـعودية  أعلنت  اليمنـــي 
وعـــدد مـــن دول المنطقـــة عن 
”عاصفة  عمليـــات  انطلاق 
التحالف  وإنشـــاء  الحزم“ 
العربـــي لدعم الشـــرعية في اليمن 
اجتيـــاح  مـــن  واحـــد  يـــوم  عقـــب 
الحوثييـــن لعـــدن وهـــروب الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هادي إلى ســـلطنة 
عمـــان ومنها إلى الريـــاض وهو ما مثل 
بارقـــة أمـــل جديـــدة لاســـتعادة الدولة 

المختطفة.
بلعب  مجلـــي  الحوثيون  ويتهـــم 
دور مهـــم في إقنـــاع ”الرياض“ التي 
تثـــق بـــه كثيـــرا بضـــرورة التدخـــل 
لمواجهة المشـــروع الإيراني الذي يســـتخدم 
القفازات الحوثية في اليمن، كما تؤكد العديد 
من المصادر اضطلاعه بدور رئيس ومن خلال 
شـــبكة علاقاتـــه الواســـعة، في إقنـــاع بعض 
الشـــخصيات القبليـــة بمقاومة الميليشـــيات 

الحوثية في بعض محافظات اليمن.
وفـــي تواصل لهذا الـــدور المحوري الذي 
لعبه مجلي، أشرف بشكل خاص على تأسيس 
عـــدد من الألوية العســـكرية مـــن أبناء صعدة 
وبعـــض المحافظـــات الأخـــرى بهـــدف فتح 
جبهات جديـــدة باتجاه صعدة ذاتها من جهة 
الحدود الســـعودية، وهي الألوية التي تمكنت 
بالفعـــل من إحداث اختراق غير مســـبوق في 

العمق الحوثي.
ويعـــد عثمـــان مجلـــي اليوم أحـــد أعمدة 
الشرعية وحزب المؤتمر المناهض للانقلاب، 
حيث شـــارك فـــي مؤتمر جنيف بشـــأن اليمن 
الذي عقد في يونيو 2015 ضمن وفد الحكومة 
الشـــرعية التي تم تعيينه فيها بمنصب وزير 
دولة، ومع ذلك فهو يتعرض بين فينة وأخرى 
إلى حملات إعلامية مـــن قبل بعض التيارات 
المتطرفـــة في إخـــوان اليمـــن، نتيجة لبعض 
مواقفـــه التي لا تـــروق لبعض الأطـــراف في 

معسكر الشرعية.

آخر قلاع الدولة اليمنية في صعدة

عثمان مجلي 

شيخ جمهوري يحارب في عمق النفوذ الحوثي

وجوه
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صالح البيضاني

العديد من المصادر تؤكد اضطلاع مجلي بدور رئيس ومن خلال شـــبكة علاقاته الواســـعة، في إقناع بعض الشـــخصيات القبلية بمقاومة الميليشـــيات الحوثية في 

بعض محافظات اليمن.

[ الشـــيخ مجلـــي يعد اليوم أحد أعمدة الشـــرعية، ومع ذلك فهـــو يتعرض بين فينة 
وأخرى إلى حملات إعلامية من قبل التيارات المتطرفة لإخوان اليمن.

والده حسين فايع مجلي يعتبر من 

الذين شاركوا مع مجموعة من ثوار 

صعدة في مطلع العام ١٩٦٩ في ما 

وصف بأول عملية ناجحة لاغتيال إمام 

في اليمن حيث تم استهداف الإمام 

عبدالله بن الحسن الذي أعلن ولايته 

بصعدة آنذاك، واجتمع حوله عشرات 

الآلاف من الجيوش الملكية الرافضة 

لعقد أي مصالحة مع الجمهوريين

آخر التضحيات العائلية التي قدمها 

آل مجلي في تلك الفترة تتمثل في 

استشهاد الشقيق الأصغر لعثمان 

مجلي الرائد معين حسين فايد مجلي 

قائد الكتيبة الخامسة، قوات خاصة 

في الأمن المركزي، بينما كان يقود 

كتيبتين في محاولة أخيرة لإسناد اللواء 

٣١٠ ومنع سقوط عمران 

[ أســـرة مجلي تعود إلى صعدة التي تحتـــرق الآن والتي غادرتها في العام 1969 حاملة 
معها {خنجر} الإمام المقتول الذي أهداه الشيخ فايد مجلي لمجلس قيادة الثورة.

[ الحوثيـــون يتهمون مجلي بلعب دور مهم في إقناع الرياض التي تثق 
به كثيرا بضرورة التدخل لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
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ى جانب الإخوان 
المعارضة،  اســـية 
ة الحوثيين في النيل

1ــارس2011 على مغادرة 
ة صغيرة من المقربين منه 
المفروض عليه من لمطبق
جه إلى شرق صعدة، عندما
الســـلطات الســـعودية في 
نتظر فيه طائرة من صنعاء 
تأت  الحدودية لكنها لم قع“
باستضافته  الســـعودي ض 
نجران الحدودية ومنها إلى 
ن ث ال ظة ف أثا لذ

الع

ل

با

و

ق
و
وفـــي خ
المتســـار
أعل اليمنـــي 
وعـــدد مـــن دو
عم انطلاق 
وإن الحزم“ 
العربـــي لدعم الش
واحـــد يـــوم عقـــب 
الحوثييـــن لعـــدن و
عبدربـــه منصـــور هاد
عمـــان ومنها إلى الريـــا
بارقـــة أمـــل جديـــدة لا

المختطفة.
الحوثيو ويتهـــم 
دور مهـــم في إقنـــاع
تثـــق بـــه كثيـــرا بض
ان الإ ش ال ة ا ل



} القاهرة - عرف بشخصية ”اللمبي“ الهزلية 
التي تعبر عن نمط مصري ينتشر في المناطق 
العشـــوائية، وحقـــق نجاحا لافتـــا، لكنه ظل 
حبيس تلك الشخصية لأكثر من 15 عاما حتى 
عاد المخرج ذاته شريف عرفة الذي وضعه في 
قالـــب الكوميديا ليعيد ولادته الفنية من جديد 
في فيلم الكنز مفاجئـــا جمهوره بأداء راق ما 
يؤكـــد أن موهبة الفنان تتحـــدد بقدرتها على 

الخروج من القوالب النمطية.
تمثـــل المســـيرة الفنية للمثـــل الكوميدي 
المصـــري محمد ســـعد عبرة لأيّ فنـــان يصرّ 
على أن يضع نفســـه في قالب فني واحد دون 
تغيير، ويراهن على شـــخصية معيّنة لتحقيق 
نجاحاته، ولا يســـعى لتطوير نفســـه ليوسع 
من جماهيريته، ما يلبث أن يجد نفســـه خارج 

دائرة المنافسة تمامًا.
الوســـط  كان  عامًـــا،   15 نحـــو  وقبـــل 
الســـينمائي متوقفًـــا عنـــد موهبـــة كوميدية 
جديدة اسمها محمد ســـعد، بعدما حقق فيلم 
”اللمبـــي“ إيـــرادات مرتفعـــة جدا فـــي تاريخ 
الســـينما المصرية، لدرجة أن الشـــباب كانوا 
يتحدثون بلغتـــه غير المألوفة، ويطلقون على 
أنفســـهم اسم ”اللمبي“، حتى أدرك بالخطأ أن 
هذه الشخصية أصبحت مفتاح النجاح الفني 

لسنوات قادمة بالنسبة إليه.

استطاع سعد أن يصنع لنفسه تاريخًا فنيًا 
مصبوغًـــا بالكوميديا، حقـــق خلاله نجاحات 
نســـبية لاقت استحسان البعض، ومع تمسكه 
بنفـــس القالـــب الفني دفـــع الأكثرية للانقلاب 
عليه، ســـواء الإعلام أو النقاد أو حتى بعض 
زمـــلاء المهنة، متهميـــن إياه بالفشـــل ونفاذ 
الرصيد الفني، لأنـــه يرفض أن يخرج من هذا 

القالب ليبحث عن آخر ذي نمط فني مبتكر.
منذ بداية مســـيرته الفنية، التي بدأت قبل 
34 عامًا، مـــا بين أعمال ســـينمائية ودرامية، 
عـــرف عنه شـــغفه بتقديـــم أدوار بشـــخصية 
هزليـــة حـــاول من خلالهـــا أن يعبّـــر عن نمط 
الشـــارع المصري العشوائي، لكن مع تكرارها 
توارى تأثيرها وأصبحت مملة بالنســـبة إلى 

جمهوره.

العثور على الكنز

أخيـــرا قـــرر ســـعد أن يخـــرج مـــن إطار 
التمثيـــل الكوميـــدي ليفاجـــئ جماهيره بدور 
جديد لشـــخصية قوية وصارمة تسمّى ”بشير 
في فيلم طرح مؤخرا باســـم ”الكنز“  الكومي“ 

ليكشف عن موهبته الحقيقية.
أثبت سعد كم يمتلك من الموهبة ما يؤهله 
لمنافســـة فنانيـــن كُثُـــر على الســـاحة الفنية 
المصريـــة والعربيـــة، وتبقى مشـــكلته أنه لا 

يقوم بتوظيفها بشكل جيد، وقالب فني متطور 
يتواءم مع متطلبات احتياجات الجيل الجديد 
من الســـينما، وهو ما ســـبقه إليه كثيرون من 
أبنـــاء جيله بدأوا مثله لكنهم أعادوا تصحيح 

مسارهم سريعًا.
تمكن قراءة النجاح الأخير لسعد بعد فترة 
سقوط طويلة، أنه راهن على الممثل الموجود 
بداخلـــه وأوقـــف مرحلة التباكـــي على نجمه 
الذي خفت، ويحاول تغيير مســـاره الفني بعد 
ســـنوات طويلة من النقد اللاذع الذي تعرّض 
لـــه، أن يخـــرج جانبًا مضيئًـــا كان مخفيّا في 
مكنون شـــخصيته ليعيد اكتشاف نفسه أمام 
الجمهور مرة أخرى، ما ساعده على أن يحقق 
ثاني أعلى إيـــرادات في عيد الأضحى، وجمع 
فيلمه ”الكنز“، نحـــو 15 مليون جنيه (حوالي 
900 ألـــف دولار)، ومـــا زال يعـــرض فـــي دور 

السينما.

الطريق إلى إيلات

ولد محمد ســـعد (49 عامًا) بحي الســـيدة 
زينب الشـــعبي فـــي القاهرة، وبـــدأت ملامح 
موهبته الفنية تتشـــكل منذ الصغر، من خلال 
مســـارح مدارس القاهرة، حتى التحق بمعهد 
الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وعقب 
تخرجه مباشرة، ظهر بدور صغير في مسلسل 
”مـــا زال النيل يجـــري“، ودور آخر بمسلســـل 

”أيام المنيرة“.
توالـــى بعدهـــا ظهـــوره فـــي عـــدة أدوار 
صغيـــرة ببعـــض الأعمال الســـينمائية، حتى 
اختير لفريق عمل فيلـــم ”الطريق إلى إيلات“ 
عام 1993، مجســـدا دور بطـــل من جنود مصر 
المشـــاركين في تفجير المدمـــرة إيلات، وترك 
خـــلال هذا الفيلم بصمة جيدة عند المخرجين 
والمشـــاهدين، لتعقبـــه مشـــاركته فـــي فيلـــم 
”الجنتـــل“ عام 1997، حتـــى اختير ضمن فريق 
عمل مسلسل ”مين اللي ما يحبش فاطمة“ مع 
الفنـــان أحمد عبدالعزيز، ومنـــه بدأ الجمهور 

معرفته على نطاق واسع.
كانـــت انطلاقتـــه الحقيقية مع شـــخصية 
”اللمبـــي“ التـــي قدمهـــا لأول مـــرة فـــي فيلم 
”الناظـــر“ مع الفنان الراحل عـــلاء ولي الدين، 
ثـــم انتقل بها وقام بـــأول بطولة مطلقة له في 

فيلم ”اللمبي“ عام 2002.
وربمـــا لا يـــدرك كثيـــر ممـــن تعرضـــوا 
بالنقـــد الـــلاذع، لكونـــه اعتـــاد  لـ“اللمبـــي“ 
الشـــخصية الكوميديـــة الهزليـــة ووصفـــوه 
بأنه ممثل ضئيـــل الموهبة، أنـــه يمتلك قدرًا 
عاليًا من الثقافة والمعرفة والشـــغف بالشعر 
وكتابـــة التاريـــخ، فضـــلا عـــن مهاراتـــه في 
التحليـــل والإقناع وقراءة الواقع السياســـي، 
حسبما ظهر في كثير من حواراته الصحافية 

والتلفزيونية.
قدم ســـعد دون أن يقصد رسالة مجتمعية 
بأنه مهما كان نجاح شخصية هزلية وساخرة 
لا يجـــب أن يتخطاها الفنان، لأن ذلك ســـوف 
تترتـــب عنه خســـائر فادحـــة وقتـــل مواهب 

مدفونة داخل شخصية الفنان.
ويضـــاف إلـــى ذلك أن الســـير علـــى نمط 
فنـــي واحد دون تغيير أو تطويـــر يثير الملل 
والضيـــق عند الجمهـــور، لدرجة أنـــه عندما 
يفشـــل ويخرج من المنافســـة لا يتعاطف معه 
كثيـــرون لغياب الرصيد الفني الذي من خلاله 
يدافعون عنه ويشـــكلون حائط صد منيع ضد 
اســـتهدافه والنيل منه، لأنه أول من استهدف 
نفســـه ونال منها من خلال إصراره على قالب 

فني واحد لا يتغير.
لا يختلف النقاد على موهبة ســـعد الفنية 
القابلـــة للتطوير بما يؤهلـــه لأن يكون ”نجم 
شـــباك“. ولكنه أعطى لمنتقديه فرصة الطعن 

في موهبتـــه عندمـــا قابل النقـــد بنوع 
من الســـخرية التي أصبحت ســـمة من 

صفاته من كثرة تقديم الأعمال الهزلية 
الســـاخرة، مـــا جعل هنـــاك حاجزا 
بينـــه وبيـــن تلقي النقـــد بنوع من 

النصيحة للتغير إلى الأفضل.
ويرى أن الهجـــوم عليه نوع 
من الحرب النفسية لأجل إسقاطه 
لصالح فنانين آخرين، فهو الذي 
نظـــر إلـــى الهجـــوم الصحافي 
الفنية  أدواره  علـــى  والإعلامـــي 

ذات القالـــب الواحـــد ”مؤامـــرة“، 
وتعامل مـــع كتابات النقـــاد الفنيين 

نفسية.“  ”حربا  باعتبارها  والســـينمائيين 
وبســـبب هذه النظرة المتدنية آثر الاستمرار 
علـــى نفـــس النهج الفنـــي دون تغييـــر يذكر 
في الشـــخصية وطريقة الكلام والإســـقاطات 

الكلامية والعبارات الكوميدية.
منذ أصبـــح أكثـــر الممثليـــن المصريين 
وهو  شـــعبية من خلال تكـــرار دور ”اللمبي“ 
يتمســـك بنفس الشـــخصية التي قدمها لأول 
مـــرة في فيلـــم ”الناظر“ مع المخرج شـــريف 
عرفـــة، ثم قدّم أدوارًا عديـــدة لم يغير فيها من 

نفســـه واعتمد في كل مرة على شـــخصية 
تـــدور جميعها فـــي فلك واحـــد كوميدي 
ســـاخر لا يحمل رســـالة أو هدفا ســـوى 

الإضحاك.
وكرر سعد في أفلام منها ”اللي بالي بالك“ 
و“عـــوكل“ و“بوحـــة“ و“تتح“ و“بوشـــكاش“ 
و“تك تك بوم“  و“اللمبي 8 جيجا“  و“كتكوت“ 
شـــخصية لا تعتمد في أدائها  و“فيفا أطاطا“ 
ســـوى على كوميديا إطـــلاق النكات وحركات 

الجسد.
مـــن شـــدة التكـــرار أصبحت جمل ســـعد 
محفوظة عند الجمهور، وفي كل مرة كان يبرر 
بأنه عاشـــق لشـــخصية ”اللمبي“ بتغييراتها 
البسيطة لأن رواد السينما عرفوه من خلالها، 
حتى جاءت الصدمة التـــي لم يتوقعها طوال 
تاريخـــه الفنـــي، وتحديـــدًا منتصـــف العام 
الماضـــي، عندما رفعت الســـينمات المصرية 
فيلمـــه ”تحـــت الترابيـــزة“ مـــن دور العرض 
لعـــزوف الجمهـــور بشـــكل شـــبه كامـــل عن 

مشاهدته.

عقدة اللمبي

تســـبب الســـقوط المدوي فـــي أن يصاب 
سعد بحالة نفسية ســـيئة استدعت أن يبتعد 
فيها عن الجميع ويعيش في خلوة مع أسرته 
لفترة اســـتمرت عدة أشـــهر، وما تبع ذلك من 
فشـــل برنامجـــه الهزلي الـــذي قدمه منتصف 
العـــام الماضي علـــى فضائية ”إم بي ســـي“ 
وحمل اســـم ”وش الســـعد“ واســـتحضر فيه 

أيضًا شخصية ”اللمبي“.
يلخّص النقاد مشـــكلة سعد في أنه لم يع 
مبكـــرًا مدى ضرورة التغيير من نفســـه ليظل 
محتفظا بشعبيته التي حققها مع بزوغ نجمه 
حتى أصبح أســـيرًا لهذه  في فيلـــم ”اللمبي“ 
الشخصية خلال أكثر من 10 أعمال سينمائية، 
وفي نفس الوقت لم يـــدرك أن الجمهور الذي 
صنع نجوميته ســـوف ينفد صبـــره من كثرة 

التكرار.
وربمـــا رأى أن نجاحـــات الفنان الشـــاب 
محمـــد رمضان نتجـــت عن تكرار شـــخصية 
الذي يتحدّى القانون في  الشبيح ”البلطجي“ 
أكثريـــة أعماله الســـينمائية وأراد أن يتعامل 
بنفـــس المبدأ، لكنه لم يدرك أن محمد رمضان 
كان يعبّر من خـــلال أفلامه عن ”حالة مصرية 
نتجـــت عن واقـــع فعلـــيّ ســـيطرت عليه لغة 
العنـــف وتحدي القانون عقب ثـــورة 25 يناير 

2011، وحتـــى رمضان نفســـه بـــدأ يتجه إلى 
التغيير في أنماط الشـــخصيات التي يقدمها 
والتفـــت مبكرا للعيب الذي انتبه إليه متأخرا 

سعد وهو التكرار الممل.
علـــى النقيض لم تكن الشـــخصية الهزلية 
والســـاخرة التـــي أصبح ســـعد أســـيرًا لها 
حالة مصرية مثل حالـــة محمد رمضان، فهي 
اســـتثنائية في حياة فئة من المصريين، لكن 
وحتى إن كان رمضـــان نجح في أعماله برغم 
تكرار نفس الشـــخصية تقريبًـــا، فإنه تعرّض 
هو الآخر لهجوم شـــرس لنفس السبب، وكاد 
يخســـر الكثير مثلما خســـر محمد سعد، لولا 

أنه أعاد ترتيب أوراقه مؤخرًا.

حصار المخرجين

أمـــام غموض مبـــررات محمد ســـعد أمام 
جمهـــوره علـــى التمســـك بسياســـة التكرار 
أصبح مضطرًا أن يفصح عن الســـبب مؤخرًا 
عقـــب نجـــاح فيلمـــه الأخيـــر عندما قـــال إن 
الســـبب في ذلـــك هـــو المخرجـــون الذين لم 
يســـاعدوه علـــى اكتشـــاف مواهبـــه الفنيـــة 
باختيـــاره لأعمـــال فنية متشـــابهة تقريبًا مع 
بعضهـــا ولأنه لا يحب الابتعـــاد عن الفن فقد 

كان يستجيب.
يقول سعد عقب النجاح الكبير لفيلم الكنز 
”تأخرت كثيرًا كـــي أغيّر من جلدي الفني حتى 
جـــاءت الفرصة فـــي موعدها رغـــم انتظاري 
لهـــا منذ ســـنوات طويلة، وعلـــى الجميع أن 
يتأكد من صراحتي.. فمســـألة تأخرها لم تكن 
بإرادتي لأنني كنت أنتظـــر الفرصة لقدومها، 
وبمجـــرد أن استشـــعرت وجودها لـــم أتردد 

للحظة في اقتناصها“.

لكـــن ســـعد يتميـــز بكونـــه رغم 
كـــمّ الهجوم الذي تعـــرّض له خلال 
أعمالـــه الفنيـــة الماضية لـــم يتبرأ 
منهـــا أو ينتقد نفســـه بســـببها أو 
يبدي ندمًـــا على تقديمهـــا، بقدر ما 
يتباهى بها ويـــرى أنها من صنعت 
لـــه جماهيرية عند الناس حتى لو 
كانت محـــدودة. ويبـــرر ذلك بأن 
الفنان الذي ينـــدم على عمل قدمه 
ســـوف يخســـر الجمهـــور الذي 
استمتع بهذا العمل الفني حتى 
لو كان بضع عشرات، فضلا عن 
أن ذلك يعزز فشـــل الفنان وعدم 

ثقته في نفسه.
عـــن  يبحـــث  بأنـــه  ويقـــر 
شخصية فنية جديدة لم يقدمها 
من قبل إلى الجمهور، ما يعكس 
الاعتـــراف الضمني بأنه أدرك كمّ 
أخطـــأ في حـــق نفســـه وجمهوره 
عندما تمسّـــك بشـــخصية كوميدية 

ساخرة في أكثر من عمل فني.
شـــريف  المخرج  جعلت  الصدفة 
عرفة الـــذي اختار محمد ســـعد لشـــخصية 
”اللمبي“ منذ 15 عاما هو المخرج نفســـه 
لفيلـــم الكنـــز والذي أخرج ســـعد من 
قالبـــه ليقدمـــه في شـــخصية جديدة 
كرئيـــس للبوليـــس السياســـي إبان 
حقبة حكم الملك فـــاروق ليعيد الولادة 

الفنية لسعد من جديد.
ويقـــرّ ســـعد بأنـــه كان يفتقـــد المخـــرج 
الســـينمائي الـــذي يســـاعده على اكتشـــاف 
موهبته الحقيقية ما جعله يشعر بأنه تعرّض 
لخيانة كبيرة خـــلال أعماله الفنية الســـابقة 
لـــم يحدد أطرافهـــا، لكن كلامه جـــاء في إطار 
اســـتغلال شـــغفه بالفـــن والاســـتمرارية في 
الظهـــور، لوضعه في خانة الهزلية الســـاخرة 

التي أبعدت عنه جمهوره.
نجاح سعد في تحرير نفسه من الأسر في 
جعله أمام تحدٍّ مضاعف  شـــخصية ”اللمبي“ 
والدخـــول في مرحلة إعادة تصحيح مســـاره 
الفني والثبات على النجاح الأخير بعدما ضل 
الطريق لسنوات حتى تلقفه مخرج سينمائي 
عرف قيمته التمثيلية، وهو ما يصعّب مهمته 
في التمســـك بما حققه من مكتسبات، خاصة 
إذا راوده الحنين مجددًا لشـــخصية ”اللمبي“ 
التـــي كادت تقضي على مســـتقبله الفني إلى 

الأبد.
ويحمّـــل بعـــض النقـــاد هذه الشـــخصية 
العشـــوائية ”اللمبي“ مسؤولية زيادة مساحة 
التســـطيح في المجتمـــع، ففي الوقـــت الذي 
ذاع صيتهـــا لـــم تتم مواجهتها بشـــخصيات 
جـــادة تعكس عمق المجتمـــع المصري، وبدا 
”اللمبي“ كأنه تمثيل حي لكل شـــخص بسيط 

ومتواضع في القدرات.

نجم يصارع للتحرر من شخصية {اللمبي} التي استولت عليه

محمـد سعد

ابن الشارع المخلص

وجوه
السبت 2017/09/30 - السنة 40 العدد 1410767

أميرة فكري

مســـيرة محمد ســـعد، التي بدأت قبل ٣٤ عاما، تتنوع ما بين أعمال ســـينمائية ودرامية، وقد عرف عنه شغفه بتقديم أدوار بشخصية هزلية حاول من خلالها أن يعبر 

عن نمط الشارع المصري العشوائي، لكن مع تكرارها توارى تأثيرها وأصبحت مملة بالنسبة إلى جمهوره.

[ محمد سعد يمتلك قدرا عاليا من الثقافة والمعرفة والشغف بالشعر وكتابة التاريخ، 
فضلا عن مهاراته في التحليل والإقناع وقراءة الواقع السياسي.

[ نجاح ســـعد في تحرير نفســـه من شخصية العشوائي يضعه 
أمام تحد مضاعف لدخول مرحلة إعادة تصحيح مساره الفني.

[ الصدفة تجعل المخرج شـــريف عرفة الذي اختار محمد ســـعد لشـــخصية ”اللمبي“ منذ 15 
عاما هو المخرج نفسه لفيلم ”الكنز“ والذي أخرج سعد من قالبه.

النجاح الأخير لسعد بعد فترة سقوط 

طويلة يمكن قراءته من باب أنه راهن 

على الممثل الموجود بداخله وأوقف 

مرحلة التباكي على نجمه الذي خفت، 

وحاول تغيير مساره الفني بعد سنوات 

طويلة من النقد اللاذع الذي تعرض له

بعض النقاد يحملون هذه الشخصية 

العشوائية {اللمبي} مسؤولية زيادة 

مساحة التسطيح في المجتمع، 

ففي الوقت الذي ذاع صيتها لم تتم 

مواجهتها بشخصيات جادة تعكس 

عمق المجتمع المصري، وبدا {اللمبي} 

كأنه تمثيل حي لكل شخص بسيط 

ومتواضع في القدرات
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سامح الخطيب

} القاهــرة - يصف المخـــرج والممثل عزيز 
خيون حياة الفنان العراقي الآن بأنها ”صعبة 
ومُرّة“ بسبب الظروف السياسية والاقتصادية 
التـــي تعانيها بـــلاده، لكنه رغم ذلك يتمســـك 
بوطنه، ويملك دوما مشـــروعا فنيا يسعى من 

أجل تحقيقه.

معاناة الفنان

يقـــول خيـــون الذي ولـــد في إحـــدى قرى 
الرفاعي بمحافظة ذي قـــار في جنوب العراق 
عـــام 1947 في مقابلة معـــه إن ”حياة المواطن 
العراقي والفنان العراقي بشـــكل خاص باتت 
صعبـــة، حياة مرة، لما يتهدده من أخطار وما 

يعانيه لتدبير شؤون حياته اليومية“.
ويضيف ”أحتاج إلى سقف يأويني، أحتاج 
إلى مدخـــول يومي يكفينـــي لعائلتي، ويكفي 
أن أعيـــش بكرامـــة، أحتاج حريـــة واحتراما، 
هـــذا الحد الأدنى من المطالـــب والاحتياجات 
للأســـف لم يتحقق، لكن هـــذا لا يعطينا عذرا 
فـــي أن نغادر العراق كمـــا يفعل البعض، إنما 
يمنحنا صبرا وعنادا ومقاومة في أن نلتصق 

بهذا التراب أيا كانت الظروف“.
ويتابع خيون قائلا ”العراق ليس ســـوبر 
ماركت ولا فندقا تغادره متى شـــئت أو حقيبة 
تحركها أنّى شئت، هذا وطن في هوائه ومائه 
وفي ناســـه ومراعيه، وأنا أفتخر أني تعلمت 

بهذا الوطن ونشأت فيه“.
تخرّج خيون في أكاديمية الفنون الجميلة 
بالعراق قسم المســـرح 1972/ 1973 وعمل في 
بداية حياته بالإذاعة ومنها إلى المســـرح، ثم 
الســـينما والتلفزيـــون ليقدّم حتـــى الآن أكثر 
من 70 مســـرحية، إضافة إلـــى رصيد وافر من 
المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية.

ويعتبر خيون حرصه وإصراره على تعلم 
الفـــن بالعراق فـــي نهاية الســـتينات ومطلع 
الســـبعينات من القـــرن الماضي أحـــد روافد 
فخره واعتزازه ببلده، وهو ما لمسه لاحقا في 
عيـــون الكثير من زملائه العرب والنقاد. يقول 
”فـــي إحدى المـــرات بمهرجان بغـــداد التقيت 
الناقـــدة المصريـــة الراحلـــة نهـــاد صليحة، 
وســـألتني في ندوة عقب العرض المســـرحي، 
’أنـــت خرّيـــج إنكلتـــرا أم روســـيا؟‘، فأجبتها، 
بل خرّيـــج العراق، فقالت حينهـــا.. إذن يجب 
أن نصفـــق لك مرتين، مرة لأنـــك قدّمت عرضا 

أدهشنا ومرة أخرى لأنك خرّيج العراق“.

وعن الحركة المســـرحية حاليا في العراق 
وحجـــم الإنتـــاج وجهاتـــه يقول خيـــون إنه 
بالســـابق كانت الدولة هي المنتج الأساســـي 
وتقدّم أعمالا مميزة، وتأتي الفرق المســـرحية 
العربيـــة وتتســـابق للمشـــاركة بمهرجانـــات 
العـــراق والفوز بجوائزه، لكـــن ذلك تغير منذ 
حصار العـــراق مطلع التســـعينات من القرن 

الماضي.
ويضيف ”بلـــد كل ميزانياته تذهب للطلق 
المصممـــة  اســـتراتيجياته  كل  والســـلاح، 
لبناء عراق متحضر لـــم تنجز. كنا نملك أكثر 
المســـارح تحضرا وتقدّما بالشـــرق الأوســـط 
حتـــى الغـــزو الأميركـــي (2003) فدُمـــرت هذه 
المســـارح. الآن لا نملك إلا مسرحا واحدا هو 

الوطني وهو غير صالح للعرض“.
ويتابع قائلا ”إذا سألتني، هناك مسرح في 
العراق الآن؟ نعم لكنه ليس المسرح الذي كان، 
ولا طموحنا نحن كمســـرحيين.. هو مســـرح 
فـــي مظلة حرب، فلا توجـــد ميزانيات للقطاع 
الحكومـــي وحتى الفـــرق الخاصـــة جميعها 

انتهت وأصحابها راحت بيوتهم“.
ولا تقـــف معانـــاة الفنان العراقـــي اليوم 
داخل حدود وطنه بل تمتد إلى محيطه، فيجد 
أغلب الفنانيـــن العراقيين العقبات والعراقيل 
عند كل محاولة للتواصل مع الآخر وتقديم فنه 

خارج العراق.

مشروع فني

يقول خيون ”الفنان العراقي يعاني معاناة 
كبيـــرة اليـــوم حتى يدخل أي بلـــد أو يحصل 
على تأشـــيرة السفر. ننتظر بالأيام والأسابيع 
للحصول على تأشيرة، وبعد الحصول عليها 
والســـفر، نجد بانتظارنا نظرات ترقب وأوامر 
بالانتظـــار بالســـاعات في المطـــار، حتى تتم 
المراجعـــات الأمنيـــة والإجـــراءات الأخـــرى. 
خاصـــة بالدول العربية حيـــث الظرف الأمني 
غير مطمئن فنحن الآن بمنطقة حرب. ســـوريا 
مشـــتعلة والعراق مشـــتعل وليبيا مشـــتعلة 

وكذلـــك اليمـــن. كل هـــذا لا يمنحـــك الضـــوء 
الأخضر للقاء بأخيك العربي“.

من حســـن حظ خيون أنه استطاع القدوم 
إلـــى مصـــر هـــذا الأســـبوع لتقديـــم عرضـــه 
من إنتاج الفرقة الوطنية  المسرحي ”عربانة“ 
للتمثيل للمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي 

للمسرح المعاصر والتجريبي.
ويتناول العرض حياة ”حنون“ ذلك الرجل 
الذي يجرّ عربة خشبية بشوارع العراق بحثا 
عن الرزق، إلا أنه وفي لحظة يأس يشعل النار 
في نفسه، مثلما فعل الشاب محمد البوعزيزي 
أيقونة الثورة التونســـية التي أســـقطت حكم 
زيـــن العابديـــن بن علـــي فـــي 2011. وبعد أن 
يموت يأتيه الملكان منكر ونكير بكتاب أعماله 
الذي يسترجع معه حياته كاملة، ومعها تاريخ 
العراق من حروب ودمار وقهر على مدى عقود.
وعـــن هـــذا العرض يقـــول خيـــون ”دائما 
أحـــرص ســـواء كان العمـــل مـــن إخراجي أو 
أن أكـــون ممثـــلا فيـــه أن يتحـــدث العمل عن 
العالم من خـــلال خصوصية. أتحدث عن الهمّ 
الإنســـاني لكـــن من خلال هويتـــي كعراقي أو 
ســـوري أو مصري لأن الهمّ الإنســـاني واحد 

لكن الجغرافيا هي التي قسمتنا“.
ويضيف ”لذلك إذا نزعت اســـم المسرحية 
’عربانـــة‘ ووضعت أي اســـم آخر واســـتبدلت 
اســـم البطل حنون بأي اســـم آخر ستجد ذات 

الهموم وذات المشاكل والآلام“.
ورغـــم رصيـــده الكبيـــر بالمســـرح إلا أن 
خيون يقول إن أعماله التي منعت من العرض 
أكثـــر من التي شـــاهدها الجمهـــور وإذا كان 
ذلك في الســـابق بســـبب أرائـــه واختلافه مع 
النظام الســـابق الذي غادر البلاد أكثر من مرة 
بســـببه، فهي الآن بســـبب الظرف السياســـي 

والاقتصادي بالعراق.
يقـــول ”حالـــي مثـــل أي مبـــدع أو فنـــان 
بالعـــراق، أعمالـــي تأخـــرت كثيـــرا الآن على 
مستوى مشروعي كمخرج، صرت مثل الكاتب 
الذي يكتب رواية أو الشـــاعر الذي ينتهي من 

مشروعه ويضعه على الرف وينتظر“.

ويضيف ”من المفارقـــات أن أكثر الأعمال 
أنتجها لي المعهد الثقافي الفرنسي وأحيانا 
الســـفارة الألمانية. وقليلا مـــا أعانتني وزارة 

الثقافة العراقية“.
ورغـــم هـــذه المصاعب يؤمن خيـــون بأن 
الفنـــان لا يمكـــن أن يحيا دون مشـــروع فني 
يعمل على تحقيقـــه وإخراجه للنور حتى ولو 
تكبّد المشقة من أجله. وكشف عن امتلاكه عدة 

مشاريع في اتجاهات مختلفة.
يقـــول ”فنان دون مشـــروع، هـــذه مفارقة. 
حيـــاة الفنـــان الآن مهـــددة ومدمـــرة لكن هذا 
لا يعفيـــه من أن يكون له مشـــروع. هو اختار 
أن يكون مســـرحيّا، لا نجـــارا، ولا حدادا، ولا 
أســـتاذا جامعيا، ولا موظفا.. أنت مســـرحي 

وعليك أن تحقق ذاتك“.
ومـــن بيـــن أعمال عزيـــز خيـــون المؤجلة 
ونص آخر  نص مسرحي بعنوان ”نقش حنا“ 
مأخوذ عن عمل للروائي اليوناني سوفوكليس 
مكتوب برؤية معاصرة، كما يتطلع إلى تقديم 
عمل عن شـــخصية السيدة زينب بنت علي بن 
أبـــي طالب أخت الحســـن والحســـين حفيدي 
النبي محمد، لكنه سيقدّمه من منظور إنساني 

بحت وليس من منظور ديني.
كما يســـتعد لإصدار ديوان شعري بعنوان 
”عراقي“ وكتاب يتضمن تجاربه ومشـــاهداته 
وآرائه فـــي المســـرح والحياة تحـــت عنوان 
”عش النـــورس“ يقول إنه اســـتمد اســـمه من 
طائر النورس الذي يعيش فوق الماء ولا يملك 

عشا.
ويقول خيون ”أنا أيضا حياتي قلقة وغير 

مستقرة مثل النورس لا أملك عشا“.

} الشــارقة - انطلقــــت مســــاء الخميس 28 
سبتمبر فعاليات الدورة السادسة من مهرجان 
كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة 
المســــرح بدائرة الثقافة بالشارقة، وتحتضن 
عروضه خشبة مسرح المركز الثقافي لمدينة 
كلباء، حيث يستمر المهرجان إلى غاية الرابع 

من أكتوبر.
وتأهلت عشــــرة عروض مسرحية قصيرة، 
سيشــــاهدها الجمهور ابتداء من الجمعة إلى 
غاية الثلاثاء الثالــــث من أكتوبر المقبل، بعد 
معاينة فنية للجنة مختصة شــــاهدت الأعمال 
المتقدمة للمشــــاركة في المهرجان وفرزت من 
بينهــــا بين فئتي ”داخل المســــابقة“ و“خارج 

المسابقة“. 
أمــــا العــــروض التــــي ستشــــارك داخــــل 
المســــابقة وتتنافــــس علــــى الجوائــــز، فهي:  
”الذاكــــرة والخــــوف“، وهــــو عمل تــــم إعداده 
من نصوص عــــدة لوليم شكســــبير ويخرجه 

ســــعيد الهــــرش، و“71 درجــــة“ وهــــو الآخــــر 
نــــص معدّ مــــن أعمال عــــدة لوليم شكســــبير 
ويخرجــــه مهند كريــــم، و“أغنية طائــــر التم“ 
من تأليف أنطوان تشــــيخوف وإخراج أحمد 
من  عبدالله راشــــد، و“ســــترة من المخملين“ 
تأليــــف ستانيســــلاف ســــتراتييف وإخــــراج 
رامي مجــــدي، و“العميان“ من تأليف موريس 
ميترلنك وإخراج يوسف القصاب، إضافة إلى 
”اســــتعد“ من تأليــــف عزيز نيســــين وإخراج 

شعبان سبيت.
أمــــا العــــروض التي ســــتقدّم على هامش 
مــــن تأليــــف  المهرجــــان فهــــي ”فلامنجــــو“ 
أنطونيــــو جالا وإخراج حنــــان دحلب، و“إلى 
نهاية“ تأليف جون ملينجتون سينج وإخراج 
من تأليف  علي عبدالله خميس، و“الأســــتاذ“ 
يوجيــــن يونســــكو وإخــــراج علــــي ســــراج، 
و“التحيات“ للكاتب يوجين يونسكو وإخراج 

يوسف جاسم عبدالله.

وتضــــم لجنــــة التحكيــــم التي ســــتعاين 
عــــروض المهرجان كلا من خليفــــة التخلوفة 
وأيمــــن الخديم مــــن الإمــــارات، ووليد قوتلي 
وزينــــة ظروف من ســــوريا، وحافظ خليفة من 

تونس.
ويكرّم المهرجــــان الفنان الإماراتي صابر 
رجب، تقديرا لمســــيرته الفنية في مساراتها 
المســــرحية  لجهــــوده  وتثمينــــاً  المتنوعــــة 
بصفة خاصة في مجــــالات الإخراج والتمثيل 
والتأليف في مســــرحي الطفــــل والكبار على 

السواء.
وبمناســــبة التكريم أعــــدّ المهرجان كتيّبا 
يحــــوي الســــيرة المهنية لرجب وشــــهادات 

وإفادات حول تجربته.
كما ســــيعرض الفنــــان تجربتــــه بمخلف 
نواحيهــــا في منتدى حــــواري ينظم بحضور 
ضيــــوف المهرجــــان والعديد مــــن الفعاليات 

المحلية.
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الكويتي سعود هلال الحربي مديرا جديدا للمنظمة لفترة أربع سنوات.

شارك الشاعر السعودي أحمد الملا الجمعة، في أمسية شعرية بسان فرانسيسكو الأميركية، 

وقرأت قصائده بالإنكليزية الشاعرة الأميركية فرانشيسكا بيل.

الـــدورة السادســـة مـــن مهرجان 

القصيـــرة  للمســـرحيات  كلبـــاء 

تقدم مجموعة مســـرحيات لأهم 

الكتاب العالميين 

X

رسائل محمد شكري 

الأخيرة 

} هل انتهى زمن فن التراسل بين الأدباء 
والمفكرين؟

محمد شكري الكاتب المتمرد، وريث 
تقاليد الشجاعة في الأدب الشعبي، شهوة 
الحكي، جنون موسيقى الشعر، هو الأديب 

الوحيد، إلى جانب التونسي علي الدوعاجي 
صاحب الكتاب المثير ”جولة حول حانات 
البحر المتوسط“، الذي استطاع أن يحرر 

الكتابة السردية المغاربية المكتوبة 
بالعربية من شرك البلاغة الإصلاحية 

الوصفية، وأن يدفع بالنص السردي إلى 
متون الحرية الفردية التي تم نحرها 

ومحاربتها باسم الدفاع عن ”ثقافة القطيع“. 
منذ قصصه الأولى ”مجنون الورد“ أسكن 

محمد شكري النص السردي  المغاربي 
داخل الأشياء الحميمة للجسد والقلب 

وفوضى حرية اليومي.
من منا لم يقرأ رواية ”الخبز الحافي“ 
لمحمد شكري، نص يقف ما بين شعرية 

الشفوي وحافة اللغة الأمازيغية تاريفيت 
لغة الأم، لغة حليب الرضاعة. ولأن الرواية 

كانت فتنة ضد طمأنينة النص السردي 
العربي والمغاربي المعاصر فقد تم منعها، 
حيث نشرت ”الخبز الحافي“ بترجمة إلى 

الإنكليزية قام بها بول بولز وإلى الفرنسية 
قام بها الطاهر بنجلون، قبل أن تنشر 

بالعربية لغتها الأصلية. وعرفها القراء 
المغاربيون في ترجمتها الفرنسية أكثر مما 

عرفوها في لغتها الأصلية.
في كتاب ”ورد ورماد“ رسائل متبادلة ما 
بين محمد شكري ومحمد برادة، منشورات 

أخبار اليوم القاهرة، نكتشف من خلال هذه 
الرسائل الحميمة ما بين كاتبين أساسيين 
في المشهد الأدبي المغاربي والعربي كيف 

أن الصداقة الحياتية تؤسس  لصداقة 
أدبية، رسائل الكتاب تغطي الفترة ما بين 

1975 و1994، إنها عشرون سنة من الصداقة، 
ومن خلالها ملامسة مثل هذا الزمن من 

تاريخ الثقافة والمثقفين المغاربة.
تتميز رسائل شكري المتضمنة في هذا 

الكتاب بطابع الإيجاز الساخن، مكتوبة 
”على عجل كأنما الريح تحتي“، إيجاز مفعم 
بالذكاء والسخرية والفلسفة، يضعنا على 

مشارف نطل منها على شهوة نصوصه 
الروائية والقصصية؛ السوق الداخلي 

– مجنون الوردة، الخبز الحافي، زمن 
الأخطاء. نقرأ هذه الرسائل وكأنها استمرار 

لنبض النصوص الروائية التي سبق وأن 
قرأناها. الرسائل في ”ورد و رماد“ تلوينات 
أخرى لما يشغل الكاتب ويوظفه في الكتابة، 

الكتابة التي تجعل من تفاصيل الحياة 
اليومية منطلقا لتأملات فلسفية وجودية 

وسياسية.
صراحةُ الرسائل أو بالأحرى صدقُها 

وهي تتكلم عن الكاتب في علاقاته باليومي، 
بعنفه وثرائه وفضاءاته المفتوحة؛ البارات 

والنساء والكتب والموسيقى والكلب والقلق 
والمرض والمستشفى والحاجة والديون 

والصداقة والنميمة والكتابة والأسفار 
والترجمة والسينما والزيارات… يعرض 

كل هذا دون نفاق اجتماعي أو تستر كاذب 
وكأننا نقرأ فقرات سقطت من نصوص كنا 
د. قد قرأناها لهذا الروائي المتمرد والمجدِّ

وتبدو رسائل الأديب والناقد الكبير 
محمد برادة في ”ورد ورماد“ عبارة 

عن نصوص تحيل على علاقة النقاش 
والمتابعة بين الأدباء المغاربة، وتبدو 

تارة أخرى حاملة لأسئلة تحريضية فيها 
من ذكاء المثقف الواعي والناقد المتمرس 

وتارة أخرى حاملة إحساس الفنان وهمسة 
الصديق للصديق وكأنه يريد أن يواصل 

محمد شكري من خلال ردوده  البوح الكبير، 
بوح فيه صوت الطفل والملاك والشيطان 
والحكيم، الناعم والشرس، القوي والهش.

لقد قضى هذا الزمن الإلكتروني 
الاستهلاكي اللاهث على فن المراسلة، 

واغتيلت رسائل الأصدقاء والأدباء 
والعشاق، وولّى زمن الانتظار، انتظار الردّ، 

و اختفى ساعي البريد من الحي، وطويت 
مرحلة من تاريخ الكتابة، ومن تاريخ 

العلاقات الإنسانية، ومن تاريخ أوصال 
العشق، انتهت مرحلة فيها عطر الورق 

وموسيقى فضفضة أغلفة الرسائل، ارتجاف 
الأصابع، خفقان القلب، وغابت بهجة طوابع 

البريد الجميلة. 
لكل ذلك يبدو كتاب ”ورد و رماد“ رسائل 

محمد شكري ومحمد برادة من الكتب 
النادرة في زماننا الثقافي والأدبي هذا. لقد 
كانت كتابة الرسائل قلقا جميلا، وانتظارها 

كان قلقا آخر، لقد مثلت كتابة الرسائل 
الخاصة بالنسبة إلى جميع كتاب وأدباء 

القرنين التاسع عشر والعشرين تمرينا 
وعتبة لكتابة نصوصهم الكبيرة لاحقا، من 

غوستاف فلوبير إلى غسان كنفاني.

أمين الزاوي

ي

كاتب جزائري

[ الممثل والمخرج عزيز خيون: أتحدث عن الهم الإنساني من خلال هويتي كعراقي
العراق ليس سوقا ولا فندقا تدخله وتغادره متى شئت

الشارقة تستضيف 10 مسرحيات عالمية قصيرة 

قــــــدم المســــــرح العراقي على مــــــدى عقود 
مضــــــت الكثير مــــــن الأعمــــــال المهمة، من 
خلال نشاطات فرقه المسرحية وحتى من 
خلال رعاية المؤسســــــة الرســــــمية للنشاط 
المســــــرحي، ما خلق حراكا هاما، لكن مع 
تراجع دعم الدولة، ومع تغير الواقع المنهك 
ــــــة، ومع الغزو الأميركي  بالحروب المتعاقب
للعراق سنة 2003، تراجع المسرح العراقي 
بشــــــكل كبير، ولم تعد من فضاءات مهيأة 
للعمل المســــــرحي، وشــــــح الدعم، ما حدا 
بالكثير من المســــــرحيين العراقيين إما الى 
الهجــــــرة أو الابتعاد عــــــن الفن. هنا حوار 
مــــــع واحد من أهم المســــــرحيين العراقيين 
عزيز خيون، حول واقع المســــــرح العراقي 

والعربي.

أنا مثل النورس لا أملك عشا

الفنان لا يمكن أن يحيا دون مشـــروع 

فنـــي يعمل علـــى تحقيقـــه وإخراجه 

المشـــقة  تكبـــد  ولـــو  حتـــى  للنـــور 

والمعاناة من أجله

 ◄

العـــراق كان يملـــك أكثر المســـارح 

تحضـــرا وتقدما بالشـــرق الأوســـط 

حتـــى الغـــزو الأميركـــي 2003 الذي 

دمر هذه المسارح

 ◄



شريف الشافعي

} اعتبرت الكاتبة والباحثة بســـمة عبدالعزيز 
أن ثورة 25 يناير 2011 بمصر أســـهمت بشـــكل 
ملموس في كســـر الفكرة الأبوية لدى الشعب، 
ويتجلى ذلك على وجـــه الخصوص في تفاعل 
المواطنيـــن مـــع الخطـــاب السياســـي، ومـــع 

الخطاب الديني سواء من الأزهر أو الكنيسة.
في ندوة ســـاخنة شـــهدها صالون ”غوته“ 
بمكتبـــة المعهـــد الثقافـــي الألمانـــي بالقاهرة 
مســـاء الخميس 28 ســـبتمبر لمناقشـــة كتاب 
”ســـطوة النص: خطاب الأزهر وأزمـــة الحكم“ 
الصـــادر حديثًـــا عن دار ”صفصافة“، أشـــارت 
مؤلفتـــه بســـمة عبدالعزيز إلى وجـــود علاقة 
تاريخية وثيقة بين المؤسسة الدينية والسلطة 
السياســـية منذ إنشاء الأزهر في القرن العاشر 

الميلادي.

الخطاب الديني

قالـــت عبدالعزيـــز إن هدفهـــا من ”ســـطوة 
النـــص“ وغيـــره مـــن مؤلفاتهـــا الاجتماعيـــة 
والسياســـية، التي نالـــت عنها جائـــزة أحمد 
بهـــاء الدين، هو محاولة فهم معطيات الخطاب 
الديني، وتحليلها، وقراءة آليات عمل منظومة 

الحكم، والسلطة السياسية.
يركّز الكتاب على ما وصفته الباحثة بظهور 
الحكم الديني على يد ”الإخوان المسلمين“ في 
النصف الثاني مـــن العام 2012، قبل أن تتدخل 
المؤسســـة العســـكرية مدعومة بتأييد شعبي 

كبير لإنهاء هذا الحكم بعد عام واحد فقط.
عـــن دور الأزهـــر في تلك المرحلـــة الثورية 
تقـــول بســـمة عبدالعزيـــز ”كان الأزهـــر لاعبا 
ا فاعلا، وشـــكّلت خطب شـــيخ الأزهر  سياســـيًّ
وبيانـــات المشـــيخة نصوصا شـــديدة الثراء، 
خصوصًـــا تلك النصوص التـــي انتقدت تكفير 

الخـــروج علـــى الحاكـــم أو تجريمـــه في عهد 
الرئيس الأســـبق محمد مرســـي، فشكلت دافعا 
ا للشـــعب للقيام بثورتـــه الثانية في 30  معنويًّ

يونيو 2013“.
وأشـــار الكاتب أحمد شـــوقي علـــي، مدير 
”صالون غوته“، إلى أن كتابات بسمة عبدالعزيز 
الجريئة وضعتهـــا ضمن أبـــرز 33 كاتبة ممّن 
يجرؤن علـــى التغييـــر فـــي مجتمعاتهن على 
مســـتوى العالم وفق اختيـــار المجلة العالمية 
”كلمات بـــلا حدود“، على أن ذلـــك لا يعني أنها 
تكتب عن المؤسســـات السياســـية والعسكرية 

والدينيـــة بهدف الانتقـــاد، إنما تقصد 
دائمًا ”تحليـــل الخطاب وتعريته وفهم 
علاقاته وتشابكاته الملتبسة، وقياس 
تفاعل الشـــعب معه في مراحل زمنية 

مختلفة“.
ويرى شـــوقي أن نجاح الشـــعب 
ثورتيـــن  إنجـــاز  فـــي  المصـــري 
متتاليتيـــن ينبنـــي علـــى عناصـــر 
”تلـــك  منهـــا  مترابطـــة،  كثيـــرة 
والحيويـــة  المثمـــرة  الكتابـــات 
من  المجتمع،  لتفاصيل  والكاشفة 
قبيـــل مؤلفات بســـمة عبدالعزيز 

المتعمقة“.
وفي حوارها المفتوح مع جمهور ”صالون 
غوتـــه“، أكدت أن نشـــرها الكتاب منحها حرية 
مطلقـــة لم تتح لها عندمـــا تقدمت بكتابها هذا 
كأطروحـــة لنيـــل الماجســـتير، إذ لـــم تكتمـــل 
الرســـالة الجامعيـــة، بســـبب قيـــود جامعية 

وشخصية على موضوع البحث.

الأزهر والسلطة

أهدت بســـمة كتابها ”إلى الســـاعين نحو 
تقويـــض أوجه الســـلطة المهيمنـــة، تلك التي 
تُســـيء إلى عقول البشر، وتستخفُّ بإرادتهم.. 
إلـــى أصحـــاب الصوت النشـــاز فـــي كلِّ وقتٍ 
وعصر“، مشيرة إلى أنها اختارت لكتابها مدى 
ا محـــددًا لقراءة الخطاب الديني، يبدأ من  زمنيًّ
أول يونيو 2013، وينتهي في آخر أغسطس من 

العام نفسه.
حققت الأشهر الثلاثة المختارة في الكتاب 
ميزة واضحة، هي وحدة الحدث الذي ربط بين 

النصـــوص علـــى نحو ما، ووفر لها التماســـك 
والتسلســـل، وأهداهـــا منطقًا مشـــتركًا وبناءً 
متينًـــا، وتعاملت الباحثة مـــع الخطاب بأكمله 
باعتبـــاره ”أثـــرًا للتفاعل الاجتماعـــي“، ورأت 
الفرصة سانحة للتعامل مع مادة مكثّفة خرجت 
ا،  إلـــى الوجود فـــي فترة زمنية قصيرة نســـبيًّ
كنتاج مُباشـــر لتفاعـــلات اجتماعية متواصلة 

بين أطراف متعددة.
ا“ للكشف  بدا الأمر على هذا المنوال ”مثاليًّ
عن أدوار الفاعلين، وطبيعة التفاعلات الكائنة 
بينهـــم، وكذلك عن أنـــواع الاســـتجابات التي 
يقدّمهـــا خطاب في مواجهة آخر؛ مؤيّدًا كان أو 

ا. مضادًّ
وعن هذا تقول بســـمة ”قـــدّرتُ أن العوامل 
والمؤثـــرات التـــي أحاطـــت بخطاب مشـــيخة 
الأزهر؛ ســـواء ارتبطت بظرف سياسي بعينه، 
أو بعلاقـــات القـــوى الكائنـــة وموازينهـــا في 
المجتمع، أو بمواقف الســـلطة وأدواتها 
وخطابهـــا المقابـــل، أو حتـــى 
بعلاقات القوى وموازينها داخل 
المؤسســـة الدينيـــة ذاتهـــا، قد 
ا في هذه الآونة“. لعبت دورًا مهمًّ

هذا الدور المهـــم الذي لعبته 
العوامل والمؤثرات، ليس فقط في 
تشـــكيل خطاب المؤسسة الدينية، 
وبلورتـــه، وإخراجـــه فـــي صيغته 
النهائيـــة المطروحـــة للمتلقين، بل 
في تشـــكيل وعي المجتمع والأفراد، 
وتهيئتهم لقبول الخطاب ذاته إطارا 

ومحتوى.
وحـــول اختيارها ”منهـــج التحليل النقدي 
للخطـــاب“، قالـــت الكاتبـــة إنهـــا وجـــدت هذا 
المنهـــج هو الأنســـب لموضـــوع البحث، لأنه 
يهتم بدراســـة العلاقة بين الخطاب والسلطة، 
ويهدف من خلال أبســـط تعريفاته إلى دراســـة 
الكيفية التي يقوم النص والكلام عبرها بإنتاج 
وتقنين ومقاومة اعتداءات السلطة الاجتماعية 
وهيمنتها ولا مساواتها،  كما يهدف إلى تعرية 
التناقضـــات الداخلية الموجودة في كل خطاب 
على حدة، وكشـــف التناقضات بين الخطابات 

المختلفة بعضها البعض.
تذهب الباحثة في كتابها المثير للجدل إلى 
أن المؤسســـة الدينية تحمـــل وجهًا من وجوه 
السلطة المؤثرة على الصعيد الاجتماعي، وفي 
الوقت نفســـه فإنها متفاعلة مع خطاب ســـلطة 

أخرى، هي السلطة السياسية.
وتؤكـــد أن ”هنـــاك علاقات متشـــابكة بين 
الأزهر الذي يمثّل المؤسســـة الدينية الرسمية 
مـــن ناحيـــة، والســـلطة السياســـية الحاكمة، 

وجماعـــات التأييـــد والمعارضـــة مـــن ناحية 
أخرى، وعمدت إلى الكشف عما أنجزته الأدوات 
اللغوية لتبرير مواقف وانحيازات المؤسســـة 
الدينية، وإلى رصد وتحليل انعكاســـات صراع 

السلطة وأزمة الحكم على الخطاب“.
وســـعت عبدالعزيـــز إلى تحديد الشـــواهد 
المشـــيرة إلـــى موقـــع المؤسســـة الدينية من 
الســـلطة السياسية، وعلاقتها بها، سواء كانت 
علاقة ندية أو خضوع أو ســـيطرة، وبحثت عن 
الأســـاليب البلاغية المســـتخدمة لدعم خطاب 
الســـلطة، أو علـــى النقيـــض؛ اتخـــاذ موقـــف 
مناهض لها، وقد تتبّعت الشـــواهد الدالة على 
عملية إقصاء وتهميش قد تمارســـها الســـلطة 
السياسية تجاه المؤسسة الدينية، أو تمارسها 

المؤسّسة الدينية تجاه جماعات أخرى.

 مما رصدته الباحثة في دراستها أن خطاب 
الأزهر، والمؤسســـات الدينية الرسمية، لم يكن 
في الفترة محلّ البحث داعما لشـــرعية السلطة 
القائمة؛ لـ”الإخوان المســـلمين“، ولم يقف أمام 

الداعين إلى الخروج عليها.
من بين ما أشارت إليه الباحثة في ”صالون 
أن الخطـــاب الديني يبـــدو متبدلا في  غوتـــه“ 
بعض الأحيان إزاء قضية واحدة أو موقف غير 
متغيّر، وهذا ما يثبت ويبرز العلاقة المباشرة 
بين المؤسســـة الدينية والســـلطة السياسية، 
تقول ”يتضـــح ذلك التبدل على ســـبيل المثال 
فـــي بيانات الأزهـــر إزاء مســـألة الخروج على 
الحاكم، ففي حين استنكرت البيانات ذلك الأمر 
في عهود سابقة، فإنها لم تجرّمه في عهد حكم 

الإخوان المسلمين“.  

} عمــان - قالت إدارة معـــرض عمان الدولي 
الســـابع عشـــر للكتاب إن نحو 350 دار نشـــر 
من 18 دولـــة إضافة إلى الأردن ستشـــارك في 

المعرض الذي ينطلق الأسبوع القادم.
وتحـــل الإمارات العربيـــة المتحدة ضيفة 
شـــرف المعرض الذي ينظمه اتحاد الناشرين 
الأردنييـــن بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة في 
الفترة من الرابع إلى الرابع عشـــر من أكتوبر 

المقبل.
وقال رئيـــس اتحاد الناشـــرين الأردنيين 
ومديـــر المعـــرض فتحـــي البس فـــي مؤتمر 
صحافي مؤخرا إن ”الدولة الشـــقيقة الإمارات 
تشـــهد نهضة ثقافية واســـعة وإنتـــاج برامج 
متنوعة تخدم الثقافـــة العربية عامة وتعكس 
مـــدى اهتمـــام الدولـــة بالتنميـــة الثقافيـــة، 
وستشـــارك ببرنامج غنـــي يقود إلـــى تفاعل 
حضاري وثقافي مميـــز بين الأردن والإمارات 

العربية المتحدة“.
وأعلـــن البـــس تفاصيـــل المعـــرض الذي 
سيشـــمل أمســـيات شـــعرية ونـــدوات فكرية 
وقـــراءات للقصص والأعمال الأدبية وعروضا 

سينمائية وأنشطة للأطفال.
ومـــن بيـــن ضيـــوف المعـــرض الشـــاعر 
الإماراتـــي عبداللـــه الهدية والناقـــد العراقي 
عواد علي والمفكر اللبناني علي حرب والكاتب 
الســـوري فـــارس الذهبي والكاتـــب المصري 
محمود الغيطاني والشـــاعرة العمانية عائشة 

السيفي.
ويقام المعـــرض بالتزامن مع إعلان عمان 
عاصمة للثقافة الإســـلامية 2017، وهو الحدث 
الذي ســـتخصص له وزارة الثقافـــة الأردنية 
سلســـلة من الأنشـــطة تبرز دور عمان الثقافي 

وصورتها في المنطقة العربية.
كما يكرم المعرض في دورته السابعة عشرة 
الناقد والأديب الأردني إبراهيم السعافين (74 
عامـــا) لإنتاجـــه الإبداعي والثقافـــي المتميز 
وتأثيـــره المعرفـــي والأكاديمـــي فـــي الأردن 

وخارجه.
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صـــدرت حديثـــا عـــن دار غراب للنشـــر والتوزيـــع روايـــة {الحب الأعظـــم} للروائي الشـــاب رامي كتب

عبدالباقي، والرواية هي الإصدار الرابع للكتاب.

عن دار الأهلية للنشر والتوزيع صدر أخيرا كتاب بعنوان {جلال الدين الرومي القصائد المحرمة{ 

ترجمة وتقديم لمى سخنيني.

الحب الذي لا تنقذه إيطاليا محكوم عليه بالفشل
} يســـتأنف نـــادي كتـــاب الـــدار المصريـــة 
اللبنانيـــة نشـــاطه بمناقشـــة روايـــة عـــزت 
القمحاوي «يكفي أننا معا». تقام الجلســـة في 
السابعة من مســـاء الثلاثاء 3 أكتوبر بمكتبة 
القاهـــرة الكبرى بالزمالـــك، حيث يناقش عدد 
من القراء والنقاد الرواية في حضور الكاتب، 
كما هو متبع في النادي، الذي أطلق في يناير 
2016 وبدأ نشاطه بمناقشـــة رواية ”أنا حرة“ 
للكاتـــب الكبير الراحل إحســـان عبدالقدوس، 
وتزامن افتتاح نادي الكتاب مع إصدار طبعات 
جديدة من الأعمال الكاملـــة للكاتب والروائي 

الراحل إحسان عبدالقدوس (1919 – 1990).
   صـــدرت رواية «يكفـــي أننا معا» مواكبة 
لمعـــرض القاهرة الدولي للكتـــاب هذا العام، 
وصـــدرت منهـــا طبعتـــان حتـــى الآن. وتمثل 

الروايـــة انعطافة جديدة في كتابة القمحاوي، 
مـــن حيـــث الموضوع ولغة الســـرد، 
حيث يقدم في لغة تبدو بسيطة قصة 
حب بين كهل في الســـتين وشـــابة 
فـــي الســـابعة والعشـــرين. بعد أن 
أوشـــك على تزويج إخوتـــه الذين 
تولى مسؤوليتهم بعد وفاة والده، 
منصـــور  جمـــال  المحامـــي  كان 
المتخصص فـــي قضايا الأحوال 
الشـــخصية، يتهيـــأ لشـــيخوخة 
لـــكل  متحســـبا  مســـتوحدة، 
المفاجـــآت التي يمكن أن تقابله 
في شـــيخوخته، حتـــى تكاليف 

جنازتـــه وضعها في اعتبـــاره، لكن القدر كان 
يخبـــئ له مصيرا مختلفا عن ذلك الانســـحاب 

الهادئ الحزين الذي أعد نفســـه له. فذات ليلة 
طرقت باب مكتبـــه خديجة البابي التي تعد 
أطروحـــة دكتوراه حـــول عمارة 
المحاكم وعلاقتها بفكرة العدالة. 
ولم تكن الزيارة سوى حجة للقاء 
المحامي الـــذي أغرمت بحضوره 
القوي أثناء ترددها على المحكمة 

من أجل دراستها.
  الفتـــاة النحيفة التي لها وجه 
طفلـــة تعرف مـــا تريـــد، والمحامي 
الكهـــل تلقـــى قبلـــة الحيـــاة بفرح 
ينغصـــه التـــردد والخجـــل من فارق 

العمر بينهما. 
تخطط خديجـــة لكي يقوما برحلة 
معا إلى جزيـــرة كابري الإيطالية، في محاولة 

أخيرة، لأن الحب الذي لا تنقذه إيطاليا محكوم 
عليه بالفشل.

  لكن فارق العمر والمســـتوى الاجتماعي 
بين جمال وخديجة، ليســـا الميـــزان الوحيد 
بينهمـــا، فهنـــاك جانـــب آخـــر مـــن التكافـــؤ 
والتناســـب يستشـــعره قارئ الرواية. الرجل 
البعيد عن الوســـامة يستمد جماله من بلاغته 
التـــي تمنحه الهيبة والنجـــاح في عمله، وهو 
قارئ نهـــم للأدب والفكر، والفتـــاة التي تبدو 
طفلة خبيرة بتاريخ الفـــن، وتبدو حواراتهما 
مبـــاراة معرفية في اللغـــة والبلاغة وعلاقتها 

بالعدالة، والفنون الجميلة ونقدها.
تجـــري أحداث الرواية بين القاهرة وروما 
وكابـــري، وفي كل مرة يبدو المكان بطلا يلقي 
بظلاله على العلاقة العذبة والهشة في آن معا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

معرض عمان

الدولي للكتاب

} لفت نظري الأكاديمي التونسي الطيب 
بن رجب في مقالة له بعنوان ”أبو القاسم 

الشابي.. الصورة الشعرية وكيفية تشكلها“ 
إلى سؤال يتعلق بقراءات النقد وهل تلعب 
دورا في تلقي النص الإبداعي، حيث قال: 

لقد تناول الشابي على ما أحصى أبوالقاسم 
كرو، أكثر من خمسين كتابا، ناهيك عن 

الدراسات الأكاديمية التي جدّت، بعد 
إحصاء كرو، وعن المقالات التي نشرت هنا 
وهناك، في الدوريات العربية وغير العربية.

إذ طالما توقفت عند القراءات النقدية 
التي تناولت شعر الشابي، في كثرتها 

وتواصلها، وتعدد مناهجها، ومعها 
الدراسات السيرية التي لم تترك شاذة ولا 

فاذة من سيرته إلاّ وتناولتها، سواء قرأتها 
أو لم أقرأها، مكتفيا بعنواناتها.

لقد أتيح لي في مرحلة جد مبكرة من 

تجربتي في القراءة، أن أطلع على ديوان 
الشابي، وفي تلك المرحلة أيضا، قرأت بعض 

ما كتب عنه وعن شعره، وحفظت أيامذاك 
أبياتا ومقاطع من قصائده.

وكنت قبل هذه المرحلة، قد توقفت عند 
بعض قصائده في ما يتاح لي أن أطلع عليه 

من الدوريات العربية، وبخاصة في مجلة 
الرسالة، إنْ أسعفتني الذاكرة، وربما أتيح 

لي بين الحين والحين، أنْ أستذكر أبياتا من 
شعره أو أقرأ قصيدة من قصائده، يستشهد 

بها أحد دارسيه في ما يكتب عنه.
وما أريد قوله هنا، هل الآراء التي 

قرأتها في ما كتب عن شعره وعن سيرته، 
قد أثّرت بهذا القدر أو ذاك، على قراءاتي 
الأولى وما تركت عندي تلك القراءات من 

انطباعات؟
وسأجيب على هذا السؤال بالقول: إن 
تأثيرها، إنْ كان لها ثمة تأثير، يكاد يكون 
عابرا، إذْ تبقى الانطباعات الأولى راسخة 
من جهة، وتتفاعل مع المستجدات من جهة 

ثانية، وعلى هذا الصعيد كانت قراءتي 

الأولى للسياب، بل لقد اكتشفته بنفسي من 
دون أي مؤثر نقدي، بل من دون أن يلفت 

أحد نظري إلى شعره.
إذْ كنت في مرحلة الصبا، حين قرأت 
إحدى قصائده في مجلة أسبوعية كانت 
تصدر في بغداد،  فانفتحتُ من خلالها 

على جديد الشعر، وقبله كنت قد اكتشفت 
الشاعر محمود حسن إسماعيل، فبهرتني 
لغته الساحرة، ولم أكن قد سمعت باسمه 

قبل ذلك.
وحين أقرأ الدراسات النقدية التي 
تتناول شعر السياب مثلا، فإن متعتي 
الذهنية بها والجمالية لا ترتبط تماما 

بالمتعة الذهنية والجمالية التي أعرفها 
خلال قراءة نص السياب الشعري.

وربما كان عبدالوهاب البياتي من 
أكثر الشعراء المعاصرين الذين استأثرت 

تجاربهم الشعرية بالقراءات النقدية، ومع 
هذا لم تكن هذه القراءات ذات أثر حاسم في 

التأثير على قراءة نصه الشعري، فالموقف 
من شعر البياتي، سلبا أو إيجابا، يكون 

من خلال نصه الشعري وليس من خلال 
القراءات النقدية.

وما أراه بشأن تجربة البياتي الشعرية، 
يمكن أن يكون أيضا، في تجارب شعرية 

أخرى، معاصرة أو قديمة، عربية أو أجنبية.
إن المتنبي مثلا، لم تتوقف يوما 

القراءات النقدية في شعره وفي سيرته، منذ 
أكثر من ألف عام، من قبل نقاد جادين أو 

متطفلين على النقد، غير أن شعره هو الذي 
ظل أكثر حضورا من كل ما قيل عنه وعن 

شعره، وكذلك هو شكسبير، حيث استمرت 
المقولات النقدية به وبنصه في آن واحد، 

تتوالى عبر الأعوام والسنين، ثم دخل عليها 
النص الدرامي بمتخيلاته التي لا حدود 

لها، لكن يبقى النص الشكسبيري، الدرامي 
والشعري، ما يمثل شكسبير.

لذا يمكن القول إن القراءات النقدية، 
هي إبداع فكري وجمالي، يقترب من النص 

الإبداعي، يحاوره، وقد يكتشف بعض ما 
فيه، ويلفت إليه الأنظار، ولا يضيف إلى 

جوهره شيئا.

قراءات النقد وقراءة التلقي

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ بسمة عبدالعزيز: العلاقة وثيقة بين المؤسسة الدينية والسلطة السياسية  [ صالون {غوته} بالقاهرة يناقش كتاب {سطوة النص} 
باحثة مصرية ترصد خطاب الأزهر وأزمة الحكم

لطالما شــــــهدت علاقة السلطة السياسية في مصر بالســــــلطة الدينية المتمثلة في مؤسسة 
الأزهــــــر، تجاذبا كبيرا، بين الإذعان والتواؤم حينا والرفض والتمرد حينا آخر. هذا الأمر 
يدعو إلى فهم كنه السلطتين وأسرار العلاقة بينهما، وهو ما قدمت الكاتبة المصرية بسمة 

عبدالعزيز في كتابها ”سطوة النص: خطاب الأزهر وأزمة الحكم“.

كاتبة جريئة لم تتوان عن نقد أكبر مؤسستي السلطة في مصر

هناك علاقات متشـــابكة بين الأزهر 

الدينيـــة  المؤسســـة  يمثـــل  الـــذي 

والســـلطة  ناحيـــة،  مـــن  الرســـمية 

السياسية الحاكمة في مصر  

 ◄
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بعد روايته {خان الشـــابندر} تصدر قريبا للروائي محمد حياوي، عن دار الآداب البيروتية، رواية كتب

جديدة تحمل عنوان {بيت السودان}.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون، صدر في بيروت كتاب للأديب والإعلامي العراقي عبدالحميد 

الصائح بعنوان {الإعلام وتشكيل الرأي العام.. حدود الحرية والمسؤولية}.

الجيل الثقافي

} لعقود طويلة، شكلت الأجيال الأدبية 
محركا لدينامية الأفكار والتجارب، عبر 

ما يموج داخلها من تدافع بين تيار 
الاستمرارية وتيار القطيعة. وخلافا لعدد 
من التجارب العالمية التي أنتجت تراكما 

ملحوظا على مستوى حركية النشر الأدبي، 
فإن الحالة المغربية ستعاني من تأخر في 
بروز الملامح الأولى لبنيات إنتاج الأعمال 

الأدبية في صورتها الحديثة.
 ولعل قليلا من التـأمل في الظاهرة، 

يقودنا إلى أن نعزوَ تأخر ظهور تلك البنية 
إلى استمرار البنية التقليدية المحافظة. 
وهي بنية تتأسس على حضور وهيمنة 
الفقهاء والعلماء باعتبارها عاملا مؤثراً 

ضمن سيرورة إعادة إنتاج الثقافة الدينية 
المحافظة، باعتبار هذه الأخيرة مكونا 

أساسيا من مكونات الحياة الاجتماعية. 
إنها سيرورة كابحة، وهو ما يجعل التراكم 

أفقيا لا ينتهي إلى أي طفرة مرجوة.
وبتأمل أقل من السابق، يمكننا أن نتبين 
أن الكبح المذكور يعود إلى طبيعة اشتغال 

الفقهاء والعلماء داخل مجال التعليم، 
حيث منحَ ذلك إمكانيةَ إعادةِ إنتاج البنية 

الثقافية التقليدية، وضمانِ استمرارها 
وتكريس مكانتها الرمزية والفعلية، وتمَّ 

ذلك، خصوصا، من خلال الإصلاحات التي 
عرفتها جامعةُ القرويين، سواء في أواخر 
القرن الثامن عشر أو خلال القرن التاسع 

رت بخطاب  عشر، والتي تأثرت وتأطَّ
التوجيه الذي تضمنه المنشور الصادر عن 

السلطان محمد بن عبدالله. والذي قضى 
بأن تنحصر مجالات التدريس بالجامعة في 

علوم الدين، وما يخدمها من علوم الآلة.
غير أن هذا الوضع لم يكن ليستمر إلى 
ما لا نهاية، فقد أفرجت الشروطُ السياسية 

والثقافية الجديدة المساوقة للحظة 
الاستعمار عن هامش فرضَ تحولا على 
البنية التقليدية بأسرها. وضغط الحيز 

الذي كانت تشغله سلطة العلماء من خريجي 
القرويين، مُحدثاً تغييرات في التراتبية 
الاجتماعية التي كانوا يشغلون ضمنها 
وضعا خاصا. ومعيداً توظيفَ مكونات 

هذه البنية في إطار النظام التعليمي 
الكولونيالي الجديد.

هذا، وسيزداد اتساع رقعة ذلك الهامش 
باشتداد التعارضات بين البنيات القديمة 

والبنيات الجديدة، أي بين المثقفين 
من الجيل التقليدي، والجيل الإصلاحي 

السلفي، ثم الجيل المرتكز على أفكار 
الوطنية و“الحداثة“. وهي تعارضاتٌ تجلت 
من خلال تباين التمثلات الثقافية للأجيال 

الثلاثة، وأشكال تصريفها على مستوى 
قنوات الاتصال والأشكال التعبيرية.

وبالطبع، ستجري مياه كثيرة تحت 
الجسر، وستعرف المراحل اللاحقة، 

تطورات عميقة على مستوى الكتابة الأدبية 
بالمغرب، في إطار بحثها المستمر عن 

حداثة مفترضة. غير أن مفهوم الجيل، على 
الأقل كما نحته روبير إسكاربيت، باعتباره 

يحيل على مجموع الكتّاب ذوي الأعمار 
المختلفة، والذين يحتلون المشهدَ الأدبي 

خلال فترة معينة، سيصاب بالعطب مع 
ظهور وسائل التواصل الاجتماعية، حيث 
صار المشهد الأدبي أزرق، فسيحا، يحتله 

من يشاء، كاتبا حقيقيا كان أو مزيفا.

حسن الوزاني

جيل

كاتب مغربي 

فيصل عبدالحسن 

} خمـــس عشـــرة قصـــة ضمتهـــا المجموعة 
للقاصة  القصصيـــة الجديدة ”غســـل العـــار“ 
العراقيـــة صبيحـــة شـــبر، وهـــي مجموعتها 
مجموعاتهـــا:  بعـــد  السادســـة  القصصيـــة 
”التمثـــال“ صـــدرت فـــي الكويت العـــام 1976 
و“امـــرأة ســـيئة الســـمعة“ فـــي مصـــر 2005 
في المغـــرب 2007  و“لائحـــة الاتهام تطـــول“ 
و“التابوت“ في مصر 2008 و“لســـت أنت“ في 

قطر 2012.
جســـدت قصص المجموعـــة الصادرة عن 
دار فضـــاءات بعمان، واقع المـــرأة العراقية، 
ومعاناتها من ولادتها في محيط يحمل عادات 
قديمة وحتى وفاتها، متلفّعة بالســـواد الدائم. 
ثياب سُود، وواقع أكثر سوداويّة في ظل واقع 
اجتماعي، وسياســـي يتخلف إلـــى الوراء كل 
يوم. وســـلطت الأضواء علـــى أوضاع المرأة، 
وقد عـــاد بها الزمـــن إلى الوراء إلـــى القرون 
الوسطى، فبدت أسيرة تقاليد وعادات لا تمتّ 

للقرن الحادي والعشرين بصلَة.

تعرية المجتمع 

تقـــول القاصـــة صبيحة شـــبر لـ“العرب“ 
عـــن المـــرأة العراقية، التي أخـــذتْ معالجات 
وضعهـــا فـــي مجموعتهـــا الجديـــدة ”كتبتُ 
قصصي ورواياتي، مستلهمة الواقع، محاولة 
أن أكشـــف المســـاوئ والعيوب التـــي يعاني 
منها الناس. وتتسبب في أحزانهم وأتراحهم. 
الكاتـــب ليس مصلحا اجتماعيـــا، حتى يعيّن 
الداء، ويصف الدواء بل هو إنســـان يتضامن 
مع البشـــر في مجتمعه، الذي يعاني من الظلم 
والتهميـــش، فيحاول أن يتعـــاون مع الناس، 

ويقف بجانبهم“.
تضيف الكاتبة ”في قصصي، أحرص على 
الأســـلوب، الذي يتضمن جانبين أساســـيين 
همـــا المعنـــى والمبنـــى، ومـــن الطبيعي أن 
تهمنـــي التقنيـــات القصصيـــة، وأحـــاول أن 

أحدثهـــا دائما في مـــا أكتـــب. الكتابة فن من 
الفنون الجميلة، ويجب أن تتوفر فيها عناصر 
الفنون مع حرص الكاتب على أن يكون إبداعه 
مفهوماً من قبل المتلقي، وليس غامضاً بحيث 
يصعب تفســـيره. أحرص على الكتابة للناس 
جميعاً، وليس لفئة واحـــدة منهم. وقد تناول 
النقاد المنصفون قصصي بالدراسة والتحليل 

ومنحوها حقها من النقد البناء المنصف“.
وأضافت شـــبر حول طفولتهـــا وقراءاتها 
”قرأت الكثير من القصص العربية والأجنبية، 
منذ صغـــري وأنا أهوى القراءة، ولقد أعجبت 
بتشـــيخوف كثيرا وفي العالـــم العربي قرأت 

للكثيريـــن أيضا، كما تـــمَّ اختياري 
في لجان تحكيم لعدد من مســـابقات 
القصـــة القصيرة والقصيـــرة جداً 
فـــي كثيـــر مـــن المواقـــع الثقافية 
والمنتديات. أحـــب القراءة كثيراً. 
لكننـــي لا أحب ان أقلّـــد أحداً من 
كتـــاب القصـــة. لا أحـــب التقليد 
فـــي كل الأمور. اُحـــاول أن يكون 
لي الأســـلوب الخاص بي، ولقد 
أصدرت ست مجموعات قصص 

قصيرة حتى الآن“.
حملـــتْ عتبـــة المجموعـــة 

معالجـــات  مَضَنّـــة  العـــار“  ”غســـل 
اجتماعية كثيرة ســـببتها الحرب، التي كانت 
أولـــى ضحاياها النســـاء، لذلك جاءت قصص 

المجموعـــة لتنقـــل لنا صراخاً حـــاداً، لهؤلاء 
النســـوة، المقموعـــات على لســـان قاصة من 
جنســـهن. اكتـــوت بألـــوان الاضطهـــاد، فهي 
مدرّسة عربية نزحت عن العراق منذ سبعينات 
القـــرن الماضي بســـبب أفكارها اليســـارية. 
وعـــادت إليه بعـــد أربعين عامـــا لتجده أكثر 

تخلفا، والمرأة فيه أكثر استعبادا.

صوت النساء

تنتصر صبيحة شـــبر فـــي معظم قصص 
مجموعتهـــا للنســـاء، ابتـــداء مـــن القصـــة 
التي تحكي فيها  الرئيســـية ”غســـل العار“ 
قصة د.سميرة، التي تعمل أستاذة 
فـــي الجامعة. يتقدم ابن عمها لها 
طالبا الـــزواج منها، وهو لم يكمل 
الشـــهادة الثانوية بعـــد، فترفضه 
لعدم التكافؤ، فيقرر منع أي خطيب 
يتقدم لها، ولا يكتفي بهذا بل يلصق 
بهـــا تهمة الزنـــى. ويعلـــن ذلك بين 
الجيران، فيجتمـــع عليها خلق كثير 
من ابناء الحي. وتقتل د. سميرة شر 
قتلة بأيديهم، ثم يكشف عليها الطبيب 
الشَـــرعِيّ، ويثبت في شـــهادة الوفاة، 

أنها كانت عذراء.
وفـــي قصـــة ”الانتحـــار“ يحـــاول الابـــن 
التوفيـــق بين أبيه وأمه. ويحـــاول في الكثير 

من المرات أن يمنـــع أباه من تعنيف أمه، لكن 
أباه يـــزداد عنفا ضدها. وفـــي إحدى المرات 
يهيـــن الأب الأم أمامـــه ويحـــط مـــن قيمتها؛ 
فينبري للدفاع عن أمه، ومنع أبيه من ضربها، 
لكنه لا ينجح. وحين يجد الابن أنَّ أخلاق أبيه 
لا تتغير من جهة أمه، مهما بذل من محاولات، 
فيقـــرر الانتحار، فيغادر إلى غرفته، ويشـــنق 

نفسه بمروحة السقيفة.
وفي قصة ”الشرنقة“ تجعلنا القاصة نقف 
على حقيقة حريق أدى إلى الكثير من الخسائر 
فـــي البيت المحروق. ويُتهم أخو بطلة القصة 
بارتكاب الحريق، ولكن الشرطة تقرر سجنها، 

حتى يسلم أخوها نفسه للشرطة.
وفـــي قصة ”للحريـــة حدود“، نجـــد بطلة 
القصة شـــابة في الـ18 من عمرها ترى الحرية 
فـــي ممارســـة التدخيـــن علانية أمـــام أهلها، 
وترتـــدي مـــا يحلـــو بعينها مـــن ملابس غير 
محتشـــمة، فيجعلهـــا هذا في صـــدام دائم مع 
العائلـــة. التي ترى أنَّ لحريـــة الفتيات حدوداً 
لا يجب أن تتخطاها الفتيات اللاتي بعمرها. 

قصـــص صادمة لواقـــع المـــرأة العراقية 
المنهـــار، حملتهـــا مجموعـــة ”غســـل العار“ 
لقارئها، مما يجعل التساؤل مشروعا. ما الذي 
تبقى من المرأة العراقية بعد كل هذا التعسّف 
والظلم للنســـاء؟ والذي نقلته لنا الكاتبة بلغة 
شـــعرية وســـرد راق في كل قصـــة من قصص 

المجموعة. 

} القدس - تحت شـــعار ”فلسطين: الحضارة 
وتواصل المعرفة“، افتتحت الجمعة 29 سبتمبر 
فعاليات ”أيام الترجمة والأدب العالمي“. التي 
تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع 

منشورات المتوسط.
على مدى ثلاثة أيام تســـتضيف فلســـطين 
عدداً مـــن الأدباء العالميين ومترجميهم العرب 
إلى العربية، إضافة إلى مترجمين لهم تجاربهم 
الخاصة في الترجمة عموماً وفي ترجمة الأدب 
العربـــي إلـــى لغات أخـــرى خصوصـــا. كذلك 
ســـتتبنى هذه التظاهرة مشـــروع إصدار كتب 
عربيـــة مرتبطـــة بالترجمة، وأخـــرى مترجمة 
لها علاقة بفلســـطين ونضالها الثقافي والفني 

والإنساني لأجل الحرية.
أقيـــم اليوم الأول مـــن التظاهـــرة الجمعة 
29 ســـبتمبر في متحف ياســـر عرفـــات، حيث 
قام وزيـــر الثقافة الفلســـطيني الدكتور إيهاب 
بسيســـو بالترحيـــب بالضيوف، ثـــم قدم رفقة 
الناشـــر خالـــد ســـليمان الناصـــري، صاحب 
منشـــورات المتوســـط، كتابين لهذه المناسبة. 
وبعدها عقدا ندوة عن مشروع الترجمة المزمع 

تنفيذه.
الكتـــاب الأول الـــذي قدم فـــي الافتتاح هو 
”معجم المصطلحات الأساســـية فـــي الترجمة 
للكاتـــب والمترجـــم المغربي محمود  الأدبية“ 
عبدالغني. ويطـــرح الكتاب مصطلحات تنتمي 

إلى حقول عديدة كاللســـانيات، واللســـانيات 
الاجتماعيـــة، والســـيميائيات، وعلـــم اللغـــة، 
والبلاغـــة، وتحليـــل الخطاب، وعلـــم النفس. 
ويجمع المؤلف مختلف المصطلحات شـــارحا 
وظائفهـــا مما يقـــدم رؤية دقيقة عـــن الترجمة 

وأساليبها.
أمـــا الكتـــاب الثانـــي فهو ”أحـــلام وطن – 
عـــن الســـينما الفلســـطينية“، وهو مـــن إعداد 
وتحريـــر المفكر الإيراني والناقد الســـينمائي 
حميد دباشـــي، مـــع تقديم خـــاص للكتاب من 
المفكر الفلسطيني إدوارد ســـعيد، أما الكتّاب 
المساهمون فهم على التوالي: آن ماري جاسر، 
وجوزيف مســـعد، وميشـــيل خليفي، وبشـــير 
أبومنّة، و إيلا شـــوحط، وحميد نفيسي، ونزار 

حسن، وعمر القطّان.
ويقدم حميد دباشي للكتاب قائلا ”لا يعرف 
عالم السينما تماماً كيفية التعامل مع السينما 
الفلســـطينية على وجه التحديـــد، لأنها آخذة 
في الظهور كســـينما عديمة الجنســـية، تكوّنت 
في أتون أخطـــر العواقب والمخاوف الوطنية. 
حَرّرتُ هذا الكتاب جزئياً لمعالجة تفاصيل هذا 
التناقض الذي يكرّس ويعقد في الوقت نفســـه 

مفهوم السينما الوطنية“.
وسيشـــهد اليـــوم الثانـــي مـــن التظاهرة، 
الســـبت 30 سبتمبر. في جامعة بيرزيت، بقاعة 
كمـــال ناصر، محاضرة بعنـــوان ”عن الترجمة 

إلـــى اللغـــة الأخـــرى“، وفيها يحاضـــر كل من 
المترجم الفلســـطيني، بين اللغتين التشـــيكية 
والعربية برهـــان القلق، والمترجم والصحافي 
الســـوري حســـام الدين محمد. ويديـــر الندوة 

إبراهيم أبوهشهش.
وبرهان القلق مترجم فلسطيني من مواليد 
حيفـــا عـــام 1945، لجأت عائلته عـــام 1948 إلى 
لبنـــان ثم اســـتقرت في العام نفســـه في مدينة 
دمشـــق. ترجم مـــن اللغة البلغاريـــة إلى اللغة 
العربيـــة كتـــاب ”الســـيبرنيتيك“، ومـــن اللغة 
التشيكية ترجم إلى اللغة العربية كتاب ”زيارة 
لـــلأرض المقدســـة“. كمـــا ترجم إلـــى العربية 
قصص كارل تشـــابك، إضافة إلى ترجمته إلى 
اللغة التشـــيكية مختارات مـــن قصائد الراحل 
محمـــود درويش وصدرت تحت عنوان ”أنا آتٍ 

إلى ظلّ عينيك“.
أما حســـام الدين محمد فهو ناقد وشـــاعر 
ومترجـــم. ومديـــر تحريـــر صحيفـــة ”القدس 
(لندن) ورئيس تحرير مجلة ”أوراق“.  العربي“ 
وقـــد أشـــرف علـــى ترجمـــة كتـــاب ”مـــا بعد 
للكاتب الأميركي الإيراني حميد  الاستشـــراق“ 
دباشي وترجم كتابا يحيط بأعمال الفيلسوف 

سلافوي جيجيك.
وتحتضـــن جامعـــة النجـــاح، فـــي فضاء 
مـــدرج ظافـــر المصـــري، اليـــوم الثالـــث من 
”أيـــام الترجمـــة والأدب العالمـــي“ الأحـــد 1 

أكتوبر. وستشـــهد تقديم ندوة بعنوان ”الشعر 
والترجمـــة“، يحاضـــر فيهـــا كل من الشـــاعر 
الفرنســـي فنسنت كفالي والشـــاعر والمترجم 
(عن الفرنســـية) التونســـي أيمن حسن، ويدير 

اللقاء سامي الكيلاني.
فنســـنت كفالي ولد في العـــام 1980، درس 
بأبحـــاث  وقـــام  الحديثـــة  الفرنســـية  الآداب 
أكاديميـــة عـــن ”تجربة الوقت عنـــد ليون بول 
فـــارغ“. نشـــر العديـــد مـــن القصائـــد والكتب 
وحصل على جوائز عديـــدة من بينها الجائزة 
الكبـــرى لمدينة بيزيي ســـنة 2005. كما حصل 
في العام 2007 عن جائزة مؤسســـات مرســـيل 
بلوستين بلانشي. يشـــرف فنسنت على مجلة 

”مونج موند“.

أما أيمن حســـن فهو مترجم وشاعر روائي 
تونســـي. أصدر العديـــد من الكتـــب بالعربية 
والفرنسية. خلال عمله كمدير لسلسلة ”الشّرق 
الأزرق“ لدى جون بيار هوي للنّشـــر. ترجم إلى 

الفرنسية عددا هائلا من النصوص العربية.
اليوم الرابع من التظاهرة ســـيكون الاثنين 
2 أكتوبـــر فـــي جامعة بيـــت لحم، وتقـــدم فيه 
محاضرة بعنوان ”السرد والترجمة“، يحاضر 
فيهـــا كل مـــن الروائـــي البرتغالـــي آفونســـو 
كروش، والمترجم التونســـي (عـــن البرتغالية) 
عبدالجليل العربي، ويدير الجلسة سعيد عيّاد.
أفونسو كروش روائي برتغالي نال العديد 
مـــن الجوائـــز مثل جائـــزة الاتحـــاد الأوروبي 
لـــلأدب عام 2012 عن روايته ”دمية كوكوشـــكا“ 
والتـــي اعتبـــرت أفضـــل روايـــة برتغالية ذاك 
العـــام. ثم جائزة كتـــاب المجتمـــع البرتغالي 
لعـــام 2014 في قطـــاع الأدب، وجائزة البرتغال 
الوطنية للرســـوم، وغيرها. وهو أيضاً رســـام 
و مخرج أفلام رســـوم متحركة، وقد صدرت له 
أخيرا بالعربية روايته ”هيا نشـــتر شاعرا“ عن 
دار مسكلياني للنشـــر والتوزيع وتعتزم الدار 
ترجمة أكثر من عمل له. أما عبدالجليل العربي، 
فهو مترجم تونســـي مقيم في لشبونة، يترجم 
بيـــن اللغتين العربيـــة والبرتغالية. خريج من 
قســـم اللغة العربية وآدابها، فـــي كلية العلوم 

الإنسانية والاجتماعية، بجامعة تونس. 

[ صبيحة شبر تكشف الغطاء عن {غسل العار}  
قصص صادمة عن الواقع المنهار للمرأة العراقية

فعاليات أيام الترجمة والأدب العالمي بفلسطين تناقش واقع التبادل الثقافي 

قصص عراقية كثيرة صدرت بداية القرن 
التاســــــع عشر عند بدء الصحافة الورقية، 
مثل قصص محمود أحمد السيد ١٩٢٥، ذو 
والنون أيوب ١٩٣٤، وأكرم الوتري ١٩٤٥، 
وغيرهم. وكان أولئك الكتَّاب يطلعون بدور 
ــــــح الاجتماعي، للدفــــــاع عن أفكار  المصل
ــــــة وردت إلى المجتمــــــع العراقي بعد  حديث
ــــــي للعراق فــــــي العام  ــــــلال البريطان الاحت
١٩١٧. وبالنظر إلى الظروف المتشابهة في 
العراق بين قرنين. بدايات القرن العشرين، 
والواحد والعشرين، وكلاهما بدأا باحتلال 
ــــــيّ. الأول بدعوى تحريره من الحكم  أجنب
ــــــي، والثاني العــــــام ٢٠٠٣ بتحريره  العثمان
من حاكميه. عــــــاد المنهج الإصلاحي إلى 
ــــــة المعاصرة ولو بشــــــكل  القصــــــة العراقي

مختلف.

معاناة النساء العربيات التي لا تنتهي (لوحة للفنان لؤي كيالي)

المجموعـــة ســـلطت الأضـــواء على 

أوضاع المـــرأة، وقد عـــاد بها الزمن 

إلى الـــوراء إلـــى القرون الوســـطى، 

لتجعلها أسيرة التقاليد 

 ◄

ي
ت

ة
.
ن
د
ن
د
ص

ة

ي ر ا

ف

ء
ن

ج و



} لنــدن - عندمـــا طـــرح عالـــم الكمبيوتـــر 
البريطانـــي الشـــهير آلان تورينغ منذ 65 عاما 
الســـؤال التالي ”هل يمكن لـــلآلات أن تفكر؟“، 
رد فورا على السؤال واصفا هذه الفكرة بأنها 
ســـخيفة، وتـــرددت هذه المقولة مـــن جديد من 
خـــلال الفيلم الذي عرض عـــام 2014 عن قصة 
حياتـــه بعنـــوان the imitation game -”لعبة 
التقليد“. وهذا العام لم يعد الســـؤال المطروح 
”هـــل يمكن لـــلآلات أن تفكـــر؟“ بـــل ”هل يمكن 

للآلات أن تُعبد؟“.
فقد أســـس أنتوني ليفاندوفســـكي، الذي 
ســـاعد في تطوير خدمة غوغل ”ستريت فيو“، 
مؤسســـة دينيـــة جديـــدة يطلق عليها اســـم 
”طريق المســـتقبل“ عام 2015، ولم يتم الكشـــف 
عنها ســـوى هذه الأيام بعد إعلان مســـؤولين 
حكوميين في ولاية كاليفورنيا أنهم في انتظار 
تقديمه للمستندات المطلوبة لدائرة الإيرادات 

الداخلية الأميركية.
ولا تملك مؤسســـة ”طريق المســـتقبل“ أي 
موقع إلكتروني أو مقر، إلا أن ليفاندوفســـكي 
هو مؤسسها ومديرها التنفيذي، فوفقا لنسخ 
مـــن الوثائق الأصليـــة، هدف هذه المؤسســـة 
الدينيـــة هـــو تطويـــر وتعزيز فكـــرة ”ألوهية 

الذكاء الاصطناعي“.

يذكـــر أن ليفاندوفســـكي كان فـــي طليعة 
بعض مشاريع وادي السيليكون الأكثر تميزا.

الموقـــع  عرضـــه  الـــذي  للتقريـــر  ووفقـــا 
البريطانية،  الإلكتروني لصحيفة ”ديلي ميل“ 
تهدف هذه المؤسســـة الدينية أيضا إلى تعزيز 
التفاهم وعبادة الآلة، والمســـاهمة في تحسين 
المجتمع، إذ يؤمن ليفاندوفســـكي بالتفرد، تلك 
اللحظة في المســـتقبل التي يتفوق فيها الذكاء 
الاصطناعي على الذكاء البشري، ما يؤدي إلى 

نمو تكنولوجي مفاجئ.
مـــن جانبهـــا، حـــذرت الأمم المتحـــدة هذا 
الأسبوع من أن الروبوتات قد تزعزع استقرار 
العالم من خلال الحـــرب والبطالة، وذلك قبيل 
افتتاح مقـــر لاهـــاي لمراقبة تطـــورات الذكاء 

الاصطناعي.
وســـيهدف المركـــز الجديـــد إلـــى تحديـــد 
وتخمـــين التهديـــدات المحتملـــة فيما يخص 
الذكاء الاصطناعي والروبوتات من حيث خطر 
البطالة الجماعية، كما أنه سيسعى أيضاً إلى 
التوصـــل لأفكار حول كيفية اســـتغلال التقدم 
في هذا الميدان للمساعدة على تحقيق أهداف 

الأمم المتحدة.
وقد ســـمح التقدم السريع في مجال الذكاء 
الاصطناعي، إلى جانب صعود قوة الحوسبة 

خـــلال النصف الأخيـــر من القرن العشـــرين، 
بزيادة المهام المسُنَدة إلى الروبوتات والأنظمة 

القائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
وكانت سيندي جي ســـميث، مديرة معهد 
الأمم المتحـــدة الإقليمـــي لبحـــوث الجريمـــة 
والعدالة، قد أعلنت خلال الدورة الـ71 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في 29 سبتمبر 2016، أن 
المعهـــد يقوم حالياً بافتتـــاح أول مركز للذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتات داخـــل نظام الأمم 
المتحدة. وأوضحـــت أن ”الهدف من المركز هو 
تعزيز فهم الازدواجيـــة الحاصلة بين مخاطر 
وفوائـــد الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتـــات، 
من خلال تحســـين التنســـيق وجمـــع المعارف 
ونشرها والأنشطة التوعوية والتوعية، حيث 

يُفتتح المركز بمدينة لاهاي في هولندا“.
وتتمثل النتيجة الرئيسية للمبادرة في أن 
يتمتع أصحاب المصلحـــة، بمن فيهم صانعو 
السياســـات والمسؤولون الحكوميون، بمعرفة 
وفهـــم أفضـــل لمخاطـــر هـــذه التكنولوجيات 
وفوائدهـــا، وأن يشـــرعوا فـــي مناقشـــة هذه 

المخاطر والحلول بطريقة متوازنة.
وينشـــئ معهـــد الأمم المتحـــدة الإقليمـــي 
لبحـــوث الجريمـــة والعدالـــة مركـــزاً للـــذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتات بمدينـــة لاهاي في 
هولنـــدا بدعـــم من حكومـــة هولنـــدا ومدينة 
لاهـــاي، بحيث يكون المركز بمثابة مورد دولي 

بشأن المسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وكشـــف تقرير صـــدر مؤخـــرا أن صناعة 
الذكاء الاصطناعي سوف تصل إلى معدل نمو 
سنوي قدره 17.2 بالمئة بحلول عام 2023، ومن 

المتوقـــع أن يتضخم الســـوق إلـــى 14.2 مليار 
دولار خلال الســـنوات الســـت القادمة، مقابل 

525 مليون دولار فقط في عام 2015.
أما بالنســـبة للجغرافيا، فمـــن المتوقع أن 
تســـيطر أميركا الشـــمالية على غالبية حصة 
ســـوق صناعة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 
2023، بينمـــا ستشـــهد أوروبا ومنطقة آســـيا 
والمحيـــط الهادئ نمـــوا كبيرا بفضل ســـرعة 
وتيـــرة التحضر، وزيادة اســـتخدام الهواتف 

الذكية، وقوة قطاع السيارات.
ووفقـــا للمنتدى الاقتصـــادي العالمي، فإن 
الأنظمة الآلية تســـير علـــى الطريق الصحيح 
لتحـــل محل الملايـــين من العمـــال بحلول عام 
2020، ففـــي الولايـــات المتحـــدة توقع البعض 
أن 7 بالمئة من الوظائف ســـتتحول إلى النظام 
الآلي بحلول عام 2025، كما كشـــفت دراسة أن 
الروبوتات ستســـتولي على 10 ملايين وظيفة 

في بريطانيا خلال السنوات العشر المقبلة.
وكان وادي الســـيليكون عقـــد فـــي أبريل 
الماضي مؤتمرًا بعنوان ”مســـتقبل الإنسانية: 
أين ســـنكون عـــام 2075؟“. وصرح المؤســـس 
المشارك لشركة أبل ستيف وزنياك بأنه يتوقع 
أن تتوطّد علاقة البشر بالروبوتات وتصل إلى 

الزواج. 
وكان البروفيسور ستيفن هوكينغ أول مَن 
حذر مِـــن أن الذكاء الاصطناعي ســـيثبت أنه 

أفضل شيء أو أسوأ ما قد يحصل للبشرية.
وقـــال هوكينـــغ إن ”الـــذكاء الاصطناعـــي 
الكامل -بمعنى ابتكار أجهزة كمبيوتر تمتلك 

عقولا - سيؤذن بنهاية الجنس البشري“.

وقبل شـــهر وجّـــه أكثر مـــن 100 خبير من 
العاملـــين في حقل تطويـــر الروبوتات خطابا 
إلى منظمة الأمم المتحـــدة، يؤكد على ضرورة 
التصدي لتطوير الروبوتات القاتلة، محذّرين 

من ”ثورة ثالثة من الحروب“.

ويوافـــق بعض أصحاب العقـــول اللامعة 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا هوكينـــغ. ويصف 
إيلـــون موســـك، مؤســـس شـــركة ”تيســـلا“ 
لإنتاج الســـيارات الكهربائية وشركة ”سبيس 
إكـــس“ الخاصة للفضاء، الـــذكاء الاصطناعي 
بأنـــه ”أكبر تهديـــد يواجه وجودنا كبشـــر“، 
وشـــبه الآلات التـــي تفكر بالأســـلحة النووية 

وبـ”الشيطان“.
وفـــي الوقت الذي يرى فيه ماســـك نصف 
الكأس الفارغ، فإن مؤســـس فيسبوك ومديره 
التنفيـــذي مار زوكربيرغ ينضمّ إلى مؤســـس 
مايكروســـوفت بيـــل غيتـــس فـــي نظرته إلى 
النصـــف الممتلئ من الكأس، ويقـــول ”بالنظر 
إلى المستقبل فإن إحدى أعظم الفرص المتاحة 
لنا للحفاظ على أمن الناس وسلامتهم تطوير 

الذكاء الاصطناعي“.
فمن سيصدق في المستقبل؟

السبت 2017/09/30 - السنة 40 العدد 1810767

هل يعبد البشر الذكاء الاصطناعي مستقبلا

قواعد جديدة للعبة

@alarabonline

} باتت الحاجة ماسة لاستذكار مأساة مقتل 
الصحافية الايرلندية الشجاعة فيرونيكا 

غورين عام 1996، مع تداعيات الخبر 
الذي انتشر عن تخصيص هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“ لحارس شخصي 
يرافق مراسلة الشؤون السياسية لورا 

كوينسبرغ!
وفي حقيقة الأمر، فإن لورا تستحق أكثر 

من رجل حماية، ليس للخشية المتصاعدة 
بشأن سلامتها في دولة ديمقراطية تحترم 

الصحافة، بل لأنها صحافية شغلت موقعها 
بجدارة خلال بضعة أشهر، هذا إذا عرفنا 
أنها خلفت كبير المراسلين السابق نيك 

روبنسون بمقر الحكومة البريطانية 10 داونغ 
ستريت، الصحافي الذي انتزع التصريح 
الأكثر طلبا آنذاك باعتراف علني للرئيس 

الأميركي الأسبق جورج بوش بأن الوضع 
بعد احتلال العراق أسوأ مما كنا نتوقع.

روبنسون الذي كان أكثر من رئيس وزراء 
بريطاني يرفض اصطحابه على طائرته 
الخاصة في الرحلات الخارجية، خشية 

من إحراجه أمام ضيوفه من زعماء الدول 

الأخرى، هو نفسه صاحب التصريح الشهير 
”لقد كان هناك دائما توتر بين الصحافيين 
والسياسيين بحكم رغبتهم في السيطرة 
على وسائل الإعلام وإخضاع المراسلين 

لخطابهم السياسي“.
بعدها لنا أن نتصور المصاعب التي 

تواجه لورا كوينسبرغ مراسلة في منتصف 
العمر تلاحق الخبر السياسي البريطاني 
من قمة هرمه، أنها الأكثر حركة في مشهد 
سياسي متحرك مؤثر ومتأثر، فيما عليها 
أن تلتقط الخبر من أفواه وزراء الحكومة 
ومعارضيها، وتكون بين حشود أعضاء 

أحزاب الحكومة والمعارضة في مؤتمراتهم.
هيئة الإذاعة البريطانية قررت اتخاذ 

تدابير السلامة الاحترازية، من خلال اِتباع 
الحراسة الشخصية للورا داخل وخارج 
مؤتمر حزب العمال المعارض في مدينة 

برايتون الساحلية. لأنها سبق وأن تعرضت 
لإساءة معاملة مناصري الجناح اليساري 

بسبب تحيزها المزعوم ضد جيريمي 
كوربين رئيس حزب العمال.

وترى إدارة ”بي بي سي“ أن لورا 
شخصية عامة معروفة، وسوف تغطي 

الأحداث مع فريقها وسط الحشود الكبيرة 
حيث يمكن أن تكون هناك عدائية، لذلك تريد 

ضمان اتخاذ الاحتياطات الكافية.

ووفق تصريح مصدر في الإدارة ”نحن 
نأخذ سلامة موظفينا على محمل الجد ولن 

نترك أي شيء للصدفة“.
حسنا هذا أمر رائع يجعل الصحافي 

في مأمن وفي جو نفسي غاية في الاطمئنان 
يساعده على صناعة مادة خبرية متميزة، 
وهو أمر تعجز غالبية وسائل الإعلام عن 

توفيره لمراسليها وكبار محرريها.
لكنْ ثمة سؤالا يحمل قدرا من التهكم 
بقدر الاستغراب والاستفهام، عما إذا كان 

الصحافي يحتاج أصلا إلى حماية مرافقة 
لتحركاته؟

لورا كوينسبرغ تتحرك مع مصورها 
التلفزيوني في مساحة حراك سياسي 
سلمي، فكيف إذا توجهت إلى جبهات 

الحروب، هناك من المراسلين والمراسلات 
الشجعان، ما يجعل فكرة الـ“بودي غارد“ 

مثيرة للاستغراب إن لم تكن للسخرية.
الصحافي في واقع الحال لا يحتاج إلى 

من يحميه، إنه اختار أن يكون مغامرا يحمي 
نفسه بنفسه، يحافظ على مصادره ويدرك 

أن تعامله مع الآخرين من أجل نشر الحقيقة 
بين الناس، وهو لا يمتلك غير سلاح مسالم 

يُسطر فيه الكلمات.
فهل كانت فيرونيكا غورين، صحافية 

مغامرة أكثر مما ينبغي؟ ربما وهي تكشف 

بارونات المخدرات والفساد في ايرلندا، 
لكنها في أشد حالات الهلع والاعتداءات 

عليها قبل قتلها، لم تستعن بمرافق 
لحمايتها وهي تذهب مباشرة لكبار 

المتهمين بالفساد من أجل صناعة قصتها 
الإخبارية.

كانت فيرونيكا التي عملت في صحيفة 
”صنداي اندبندنت“ الايرلندية موضع حسد 

وانتقاد حتى من زملائها الصحافيين، 
واتهمت بالتهور والمجازفة، وأنها تتصرف 
بقوة مجموعة رجال وليست امرأة واحدة، 

ولم تبال بمصير زوجها وطفلها الوحيد.
سيرة فيرونيكا التي مثلت بفيلم 

رائع للمخرج جويل شوماخر، وجسدت 
شخصيتها ببراعة كيت بلانشيت، كانت 

درسا صحافيا حزينا لامرأة أخلصت لولعها 
بكشف الحقيقة وتخليص البلاد من لوردات 
الفساد، ولم تبال لدرجة دفعت حياتها ثمنا 

لصحافيتها! أين كان الـ“بودي غارد“ حينها؟ 
الأغنية المفعمة بالحزن المؤثر وبصوت 

طفولي مرافق لجنازة فيرونيكا، تكاد تكون 
أشبه بالإجابة.

ليس هناك في واقع الحال مثل هذا العمل 
”بودي غارد“ مرافقا لأجرأ الصحافيين وفي 

أخطر الأمكنة، الصحافي يدرك أنه من يحمي 
نفسه مثلما يحمي مصادره.

يتساءل الكاتب بول بايرنز عما إذا كان 
من حق فيرونيكا أن تفعل ما فعلته؟ وهل 

يمكن أن تختار المرأة مهنة تعرض حياتها 
للخطر حتى وإن كانت متزوجة وأما لأولاد؟ 

وهل يستطيع أي رجل أن يكون بمستوى 
شجاعتها وتمسكها بمبادئها الثابتة التي 

لا تتزعزع؟
قد يبدو للبعض أن ما فعلته فيرونيكا 

ما هو إلا ألاعيب صحافية طائشة تريد 
الحصول على الشهرة بأي ثمن بدلا من 

كونها مراسلة صحافية استقصائية، لكن 
ربما تكون جرأتها الزائدة عن الحد هي التي 
شجعت المجرمين على الوثوق بها والحديث 

إليها.
سبق وأن اعتبر جيريمي بوين كبير 

مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية في الشرق 
الأوسط، الحماس بأنه قد يفسد أو يصيب، 
ويقول بوين، إن التهديدات الإرهابية تجعل 

”حتى الصحافيين الأكثر ميلا للمغامرة 
والأكثر جرأة يفكرون بجدية حول ما إذا كان 

العمل هناك يستحق المخاطرة“.
مع ذلك لا أرى أن الصحافيين بحاجة 

إلى مرافقين لحمايتهم، لأننا ندرك شخصية 
الذين يفكرون بمن يحميهم قبل أي شيء 

آخر. ولا يمكن أن يكون الصحافي المخلص 
بينهم.

هل يحتاج الصحافي إلى بودي غارد؟

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

هــــــل حان وقت الخوف من الذكاء الاصطناعي والاســــــتعداد لنهاية العالم على يد الآلات؟ 
ربمــــــا لا. فقد ينتهي الأمر بعلاقة متينة تصل حدود الزواج بين البشــــــر والروبوتات. وقد 
تكون النتيجة نعم فقد يعبد البشــــــر الآلات في المســــــتقبل بعد أن تكون لها الكلمة الفصل 

في إنهاء الجنس البشري.

[ الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الروبوتات خطر على الإنسانية  [ الآلات المفكرة شبيهة بالأسلحة النووية

حذرت الأمم المتحدة من أن الروبوتات قد تزعزع استقرار العالم من خلال الحرب والبطالة، وذلك قبيل افتتاح مقر لاهاي لمراقبة تطورات 

الذكاء الاصطناعي. وسيهدف المركز الجديد إلى تحديد وتخمين التهديدات المحتملة فيما يخص الذكاء الاصطناعي  كما أنه سيسعى 

إلى التوصل لأفكار حول كيفية استغلال التقدم في هذا الميدان للمساعدة على تحقيق أهداف الأمم المتحدة.

{طريق المســـتقبل} هي مؤسســـة 

دينية جديـــدة هدفها تعـزيز فكـرة 

ألـوهيـــة الـــذكاء الاصطناعي، وفق 

أنتوني ليفاندوفسكي

◄

َُ



”نيوزويـــك“  مجلّـــة  تمنّـــت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة ألا يخبـــر أحد الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بالتحديـــث الأخير الذي قام به 
الموقـــع قائلة ”رجاء.. هـــل يمكن ألاّ يخبر أحد 
دونالد ترامب؟ ربما نســـتطيع أن نبقيه بعيدا 

عن مسألة الـ280 حرفا“.
وكان موقـــع تويتر قد أعلـــن الثلاثاء بأنه 
يجـــري عملية اختبار لتحديـــث جديد يقضي 
بزيـــادة عدد أحرف التغريدة من 140 حرفا إلى 

.280
أنه نظرا إلى الضرر  وأضافت ”نيوزويك“ 
الـــذي يمكـــن أن ينتج عـــن تغريـــدات ترامب، 
كتهديـــد كوريـــا الشـــمالية، ونشـــر الأخبـــار 
الخاطئـــة واختـــراع كلمات جديـــدة، فإنه من 
المخيـــف تخيّل مـــا يمكن أن يحـــدث إذا تمّت 

”مضاعفة مساحة التغريدة“.
وبالرغم من عدم السماح لترامب باستخدام 
هذه الميزة في الوقت الراهن، إذ لم يكن واحدا 
من المستخدمين الذين تمّ منحهم حق الوصول 
إليهـــا، إلا أن هذا لم يقلل مـــن حجم المخاوف 
التي يشعر بها مســـتخدمو تويتر، إذ يخشى 
الكثيرون أن تتسبب تغريدات ترامب الطويلة 

في المزيد من الاضطرابات السياسية.
وأشار عدد من المستخدمين إلى أنه بالنظر 
إلى حســـاب ترامـــب، فإن وصولـــه إلى الميزة 
الجديـــدة يمكـــن أن تكون له آثـــار ضارة على 

الساحة العالمية.
وفي الوقـــت الراهن، مـــازال ترامب يغرد 

فقط باستخدام 140 حرفا.
ويقول كريســـتوفر هل عميـــد كلية كوربل 
للدراسات الدولية في جامعة دنفر، وهو أيضا 
مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، إنه 
في ظل هذا العدد الهائل من المشـــاكل الدولية 
اليـــوم، فـــإن الدبلوماســـية تحتـــاج حقا إلى 
الجمـــع بين فن إدارة الدولـــة القديم من القرن 
العشـــرين، والأدوات الجديـــدة التـــي وفرتها 

التكنولوجيات في القرن الحادي والعشرين.
وكانـــت إدارة ترامب قد اعترفت في مذكرة 
قانونية هذا الأســـبوع بأن الرئيس الأميركي 
يحجب حسابات منتقديه على تويتر ويمنعهم 

من رؤية تغريداته ونشاطه عبر تويتر.
ووفقا لتقرير مجلة ”فورتشـــن“ الأميركية، 
فإن هـــذا الاعتراف يأتي ضمن دعوى قضائية 
أقامها ســـبعة مستخدمين لتويتر ضد ترامب، 
يتهمونـــه باســـتبعادهم مـــن منصة رســـمية 

ومنعهم من رؤية منشوراته.
ويوضـــح الدعوى التغريـــدات التي دفعت 
ترامـــب إلـــى منع هذه الحســـابات مـــن رؤية 

تغريداتـــه، إذ كانـــت جميعها ردودا ســـلبية 
وشـــملت  نشـــرها،  التـــي  التغريـــدات  علـــى 
رســـائل هجومية مثل ”لنكـــن منصفين لم تفز 
بالانتخابات، بل فعلت روســـيا الأمر بالنيابة 

عنك“.
وذكـــر الدعـــوى أيضـــا أن دان ســـكافينو 
مدير وســـائل التواصل الاجتماعي في البيت 
الأبيض لديه حق الوصول إلى حساب ترامب 
(realDonaldTrump)، وأنـــه في بعض الأحيان 
ينشـــر رســـائل نيابة عن الرئيـــس، فضلا عن 
حســـابات أخرى، بما في ذلك حســـاب ”البيت 
الأبيض  (WhiteHouse@) والحساب الرسمي 
للرئيـــس الأميركي (POTUS@)، بينما لا يمكن 
لكل من هوب هيكس وسارة هوكابي ساندرز، 
وهمـــا اثنان من كبار موظفـــي الاتصالات في 

الإدارة العليا، الوصول إلى الحسابين.
ورغـــم الاعتـــراف بـــأن ترامـــب يحجـــب 
أولئـــك الذيـــن ينتقدونه، فـــإن البيت الأبيض 
يتصـــدى لهـــذه الدعـــوى بقـــوة، إذ يدّعي أن 
هو حســـاب شـــخصي   “@RDDonaldTrump”
وليس حســـابا حكوميا، وإذا نجح ترامب في 
إثبـــات هذا الأمـــر، فإن المدعين لـــن يصبحوا 

قادرين على الاحتجاج.

وأعلن ترامب من جانبه أنه لن يتوقف عن 
اســـتخدام تويتر، على الرغم مـــن الانتقادات 
التـــي يتعـــرض لهـــا بســـبب ســـلوكه علـــى 
الإنترنت، إذ يعرف باســـتخدامه المفرط لمنصة 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، كمـــا اختار 
حتى   “realDonaldTrump” التغريد من حسابه
بعد حصوله على الحســـاب الرئاسي الرسمي 

.“POTUS”
ويشـــير خبراء إلـــى أن تجاهـــل أداة مثل 
وســـائل الإعلام الاجتماعي هـــو أمر محفوف 
بالمخاطـــر، ولكن الأمر المطلوب بشـــكل عاجل 
اليـــوم هـــو التوصل إلى فهـــم واضح لحقيقة 
مفادها أن الدبلوماسية لا تنبني على الصراخ 
والتواصـــل مـــع الجماهير فحســـب، بل إنها 

تدور حول الإبقاء على الباب مفتوحا.
وتتسبب تغريدات ترامب في جدل واسع. 
فقد قال ترامب خلال مقابلة قصيرة مع صحيفة 
”نيويورك تايمـــز“ إن ”تويتر هو صوتي، إنهم 
يريدون أن ينزعـــوا صوتي“. وفي مارس، قال 
ترامب أيضا لقناة فوكس نيوز ”اســـمحوا لي 
أن أقـــول لكم عن تويتر، أعتقـــد أنني ربما لن 
أكـــون هنـــا إذا لم يكن لتويتر وجود، بســـبب 

وجود الصحافة غير الشريفة“.

وأضاف ”الكثير من الأخبار ليست صادقة، 
وعندمـــا يكون لـــديّ ما يقرب مـــن 100 مليون 
شـــخص يشـــاهدونني من جميع حســـاباتي 
علـــى تويتر وفيســـبوك وإنســـتغرام، بما في 
ذلك الحساب الرئاسي الرسمي، فلديّ الإعلام 

الخاص بي“.
غيـــر أن اســـتطلاع رأي حديـــث، كشـــف 
أن تغريـــدات ترامـــب أصبحـــت تشـــكل أزمة 
للأميركيـــين، إذ قـــال 69 بالمئة مـــن الناخبين 
المســـجلين إن تغريدات ترامب كثيرة جدّا، في 
حين قال 51 بالمئة إن تغريده بشـــكل مســـتمر 

يضرّ بمصالح الأمن القومي الأميركي.
وقالت السيناتور ليندسي غراهام ”سيدي 
الرئيـــس أنـــت تحتـــاج إلـــى الاســـتماع إلى 
المحامين الخاصين بك، ففي كل مرة تقوم فيها 
بالتغريـــد تجعل الأمر أكثـــر صعوبة على كل 

واحد منا ممن يحاول مساعدتك“.
الكونغـــرس  انتخابـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
المقـــررة عام 2018، قـــال 48 بالمئة من الناخبين 
إن اســـتخدام ترامـــب لتويتـــر ســـوف يضرّ 
بتغييـــرات الجمهوريين في، فـــي حين قال 35 
بالمئة إن الرسائل ستعطي الديمقراطيين دفعة 

إلى الأمام.
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@alarabonline
الأميركية من  ــــــك“  ســــــخرت مجلّة ”نيوزوي
تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
متمنية عدم إبلاغه بشأن التحديث الأخير 

لموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الشـــبكات  مســـتخدمو  احتفـــل   - لنــدن   {
الاجتماعية باليوم العالمـــي للقهوة هذا العام 
قبل موعده الرســـمي المقرر يـــوم ١ أكتوبر من 

كل عام.
واحتل هاشتاغ #اليوم_العالمي_للقهوة 
مرتبة متقدمة على قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 

تداولا على تويتر.
وتجمـــع عشـــاق القهـــوة في الهاشـــتاغ 
ناشرين تغريدات تتغزل بمشروبهم السحري، 
الذي لا يحلو يومهم دونه، كما تبادلوا صورا 

لفناجين القهوة.
يذكر أن اليوم العالمي للقهوة هو مناســـبة 
للاحتفال بمشـــروب القهوة فـــي جميع أنحاء 
العالم. وكان أول تاريخ رسمي للاحتفال في ١ 
أكتوبر ٢٠١٥، وقد وافقت عليه المنظمة الدولية 

للقهوة.
ويســـتغل اليوم للتشـــجيع علـــى التجارة 
العادلة للقهوة وزيادة الوعي بمشاكل مزارعي 
الـــبن، وفي هـــذا اليـــوم أيضا تقدم شـــركات 
القهوة أكوابا مجانية وعروضا مخفضة على 

طلبيات القهوة.
قال مغرد:

وكتب مشارك في الهاشتاغ:

وتغزل أحدهم:

وفي المقابل اعتبر معلق:

وقالت متفاعلة مع الهاشتاغ:

وعـــدد مغرد مواصفـــات القهـــوة الجيدة 
قائلا:

يذكـــر أن أهـــم البلـــدان المنتجـــة للقهوة 
العربية هـــي بلاد اليمن، ويتـــمّ صنع القهوة 
من ثمار شـــجرة البن، وأشـــهر أنواع أشجار 
البن هما كافيا كانيفورا وكافيا أرابيكا.أما عن 

أنواع القهوة فهي متعددة.

رجاء لا تخبروا ترامب بميزة تويتر الجديدة

تويتر صوت ترامب

يستعد موقع فيسبوك لإطلاق خاصية جديدة تسهل التبرع بالدم بين مستخدميه. وستبدأ المبادرة في الأول من أكتوبر 

القـــادم فـــي الهند، وهو اليوم الـــذي يصادف اليوم الوطني للتبرع بالدم هناك. ويمكن لأي شـــخص التســـجيل. من جانبها 

ستخبر إدارة فيسبوك أي شخص مسجل في الخاصية بأقرب المتبرعين المحتملين من مكان تواجده.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اليوم_العالمي_للقهوة.. عشق لا ينتهي

[ دبلوماسية تويتر أصبحت تهدد الأمن القومي  [ تغريدات الرئيس تنبئ بنتائج انتخابات الكونغرس الأميركي
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لو خُيّرت.. أيهما أفضل عندي.. الوعي 
أم القانون. لقلت الوعي.

فالقانون سيجعلك "تظهر" كمحترم
أما الوعي فسيجعلك "فعلا"محترما! 

وهذه هي الخطوة الأهم.

يُقاس تخلّف الدول 
بعدد الكتب الممنوعة فيها.

لا يهم كم لديك من الموارد أو الثروات.. 
ما يهم هو كيف تديرها!

درس بسيط لم يستوعبه العرب إلى 
الآن!!

لا تسمحِي   لثرثرة البشر بأن تؤذِيك.  

لماذا في مجتمعاتنا 
لو البنت أصبحت عالمة ذرة 

ينظرون إلى حجابها لا إلى إنجازها.

يفترض 
منع رجال الدين من الدين قبل 

السياسة.

أنا لا أثق بأولئك الذين لا يضعون 
الإنسان نصب اعينهم!!

لم ينتصر التيار التنويري 
بـ#السماح_بقيادة_المرأة 

لأنه الأقوى، وإنما لأن مشروعه 
مستقبلي، وليس ماضويا. لا تعاند 

منطق الزمن/التقدم وإلا ستخسر!

العالم 
يتجه إلى التوحد 

والمنطقة في طريقها إلى التفتت.

في تركيا كل شيء فاتح وقت الصلاة 
من الحانة إلى الحلاق ونذهب للصلاة 
في المسجد ولا تستغرق خمس دقائق 
وتلاميذ قطب يمجدونها ولكن مزمار 

الحي لا يطربهم.

الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

صنعك للجمال لا يكلّفك الكثير.

تتتابعوا

@asyuil 
تفنن في صُنع قهوتك، ابتكر لنفسك يوما 
ــــــق كل الأبواب التي تفســــــد  لطيفــــــا، وأغل

مزاجك. #اليوم_العالمي_للقهوة.

@7__zack 
كانت  ربما  اليوم_العالمي_للقهــــــوة.. 
ــــــرف الوقت  ”القهوة“ امرأة عاشــــــقة تحت
ــــــت رائحتهــــــا رجلا عاشــــــقا يتقن  وكان

الهدوء.

@alsolami_24
ــــــر زائد، وإن  إذا شــــــربتها على جوع خي
شــــــربتها على شــــــبع خير مهضــــــم، وإن 
ــــــر صديق،  شــــــربتها على ضيق فهي خي
وإن شــــــربتها على فرح زادت سعادتك.. 

#اليوم_العالمي_للقهوة.

@n0j41 
إلى  نحتاج  #اليوم_العالمي_للقهــــــوة.. 

إنصاف الشاي أمام غرور القهوة.

@Amalfahadq 
لو كانت القهوة بشرا لعشقتها، لأنها تتقن 
إرضاء مزاجي وتهدئ من فوضى عقلي. 

#اليوم_العالمي_للقهوة.

@tabkhati 
ــــــون  يقول #اليوم_العالمي_للقهــــــوة.. 
”لتكون القهوة جيدة لا بد أن تكون ســــــوداء 

كالليل ساخنة كالجحيم وحلوة كالحب“.

روسيا استغلت تويتر 

للتأثير على الانتخابات 
}  ســان فرانسيســكو – ذكر موقـــع تويتر 
للرســـائل القصيـــرة الخميـــس أن شـــبكة 
”روســـيا اليـــوم“ (راشـــا تـــوداي – آر تي) 
الروسية التي تتهمها واشنطن بأنها عملت 
من أجل التأثير على الانتخابات الرئاســـية 
الأميركية في 2016، قامـــت بتمويل حوالي 

1800 تغريدة ترويجية العام الماضي.
وتواجه شـــبكات التواصل الاجتماعي 
منذ أشـــهر انتقادات تتهمها بأنها تحولت 
رغمـــا عنهـــا إلى منصـــات لحملـــة دعائية 
مصدرها روســـيا خلال الحملة الانتخابية 
التي انتهت بفوز الجمهوري دونالد ترامب.
ويحقـــق الكونغـــرس الأميركـــي ومدّع 
خـــاص فـــي احتمـــال تدخـــل روســـي في 

الانتخابات. 
وكتـــب تويتر علـــى مدونته الرســـمية 
تـــي)  (آر  اليـــوم“  ”روســـيا  أن  الخميـــس 
”أنفقـــت 274 ألف دولار على مضامين رعتها 
في الولايـــات المتحدة فـــي 2016“. وأضاف 
أن الحســـابات الثلاثـــة للشـــبكة الإعلامية 
الروســـية ”روجـــت 1823 تغريـــدة كانـــت 
تســـتهدف بالتأكيد أو على الأرجح السوق 
الأميركيـــة“، موضحـــا أن ”هـــذه الحملات 
كانـــت تســـتهدف مســـتخدمين مشـــتركين 
بحســـابات وســـائل إعلام تقليديـــة وتبرز 

التغريدات المتعلقة بالأحداث الراهنة“.
وكان موقع فيســـبوك قد أعلن أنه كشف 
حســـابات فعلية من روسيا استخدمت في 
نشر رســـائل ذات طابع سياسي عبر شراء 
مســـاحات إعلانية على الشـــبكة. وأضاف 
أنه ســـيقدم إلى الكونغرس محتويات هذه 

الرسائل.
وقال تويتر إنه ”مـــن أصل حوالى 450 
حسابا رصدها فيسبوك في إطار تحقيقاته 
(الداخلية)، توصلنـــا إلى أن 22 منها كانت 
لديها حسابات مطابقة على تويتر“، مؤكدا 
أنـــه علق هذه الحســـابات. وتابع ”انطلاقا 
مـــن هذه الحســـابات، وجدنا 179 حســـابا 

إضافيا مرتبطا بها“ وتم إغلاق بعضها.
وأوضح تويتر أنه تقاسم هذه المعلومات 
مع لجنتي التحقيق في مجلســـي الشيوخ 
والنـــواب الأميركيين الذين اســـتمعوا إلى 

أحد مسؤولي الموقع الخميس.
وقـــال الموقع إنه يعمل من أجل كشـــف 
الرســـائل التـــي توضـــع عبر أنظمـــة آلية 
(بوتـــس) يشـــتبه بأنهـــا أغرقت الشـــبكة 
برســـائل هدفها التأثير على جزء من الرأي 

العام.

اليوم العالمي للقهوة كوب كبير 

ص24يرتشف منه الجميع



} الريــاض - يبدو أن أبــــواب الحياة فتحت 
للنســــاء الســــعوديات ليعشــــن كبقية نســــاء 
العالــــم يتمتعــــن بحقوقهــــن وحريتهــــن في 
التنقل والتسوق والتنزه، فبعد أن نلن حقهن 
في قيادة الســــيارات بأمر ملكي استحســــنه 
الجميع، يأمر العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز بإعداد مشروع قانون يحميهن 
مــــن التحرش بهن في الشــــارع وأماكن العمل 

والفضاءات العامة.
القرار الملكي جاء بعد الســــماح للنســــاء 
بالحصول علــــى حقهن في قيادة الســــيارات 
في السعودية. ومن مكاســــب المرأة السابقة 
الســــماح لها بالعمل مع الرجــــال في وظائف 
كانت تعد من قبل وظائــــف رجالية، ومنحهن 
حــــق التصويــــت فــــي انتخابــــات المجالس 
المحلية المقبلة، والســــماح لهن كذلك بدخول 

مجلس الشورى.
خروج المرأة السعودية إلى مجال العمل 
وتواجدهــــا بالشــــارع يعرضانهــــا للتحرش، 
ولأهميــــة مقاومة الظاهرة التــــي تفاقمت في 
المجتمــــع الســــعودي والتي كشــــفتها مواقع 
التواصل الاجتماعي، طلب العاهل السعودي 
مــــن المســــؤولين فــــي وزارة الداخليــــة رفع 
المشــــروع في ظرف وجيز لا يتجاوز الستين 

يوما.
وأكدت التوجيهات الملكيــــة أن ”القانون 
يجــــب أن تحــــدد فيه العقوبــــات اللازمة التي 
تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، وتردع كل 

من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك“.
وتفاقمــــت معانــــاة المرأة الســــعودية مع 
خروجها للعمل والدراســــة في غياب قوانين 
وإجراءات واضحة لمعاقبة المتحرش والذي 
غالبــــا مــــا يفلــــت مــــن العقاب بســــبب خوف 
المتحــــرش بها مــــن الفضيحــــة لتصبح هي 
الضحيــــة مرتين؛ ضحية المتحرش، وضحية 
قيــــود المجتمع التي تجعل من المرأة الحلقة 

الضعيفة أمام الرجل.
وكما شــــنت الســــعوديات حمــــلات للظفر 
بحقهن في قيادة الســــيارة وهو حق اكتسبته 
المــــرأة فــــي العالــــم منــــذ ظهور الســــيارات، 
أعلنت فتيات ســــعوديات حملتهن عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي لمقاومــــة مضايقتهن، 
فأثمرت بدعم ملكي مشروع سن قانون يعاقب 
المتحــــرش بالنســــاء، والذي يحظــــى بتأييد 
واســــع من قبل تيار الليبراليين الســــعوديين 
رغــــم أنــــه مــــن المتوقــــع أن يلقــــى رفضا من 

المحافظين، كما حصل في السابق.

 نهاية جدل

يرى الحقوقيون في السعودية أن القانون 
الجديد ســــيكون نقلة نوعية في حقوق المرأة 
الســــعودية، ويحد من خطر التجاوزات التي 

قــــد تصدر من شــــاب ضــــد فتاة أو مــــن فتاة 
ضد شــــاب، باعتبار أن القانــــون لا يميّز بين 
الجنســــين، وإنمــــا يفصل في نــــوع التحرش 
الذي يبدأ من النظرة لينتهي بالإيذاء اللفظي 

والجسدي.
وأوضح المحامي فيصل المشوح لصحيفة 
سبق الإلكترونية ”إنه من عام 2008 ومشروع 
مكافحة التحرش يــــدور بين أروقة الوزارات، 
تتقاذفــــه الجهــــات بيــــن معارضــــة وموافقة 
ومتحفظة، حتى جاء الأمر الملكي الذي صدر 
من الملك سلمان بن عبدالعزيز لينهي الجدل، 
ونبــــدأ العمــــل ونقطع المخــــاوف التي كانت 
تتردد مع بعــــض المترددين الذين يظنون أن 
وجــــود مثل هــــذا النظام سيشــــرع للاختلاط 

والمعاكسات وهو ظن خاطئ“.
وأضاف أن مشــــروع نظام التحرش قسّــــم 
إلى عدة أقســــام هي التحرش الجنسي، وهو 
التحــــرش بشــــخص آخــــر لغــــرض الحصول 
علــــى خطوة ذات طبيعة جنســــية، والتحرش 
الأخلاقــــي، وهو التحرش بشــــخص آخر عن 
طريق ســــلوك متكرر مقصود منه أو يقود إلى 
تدهور ظروف هذا الشخص في العمل والذي 
قــــد يضر بحقوقــــه أو بكرامتــــه أو يؤثر على 

صحته.
ويرى حقوقيون أن الأمر الملكي مكســــب 
للمــــرأة الســــعودية، لما يشــــكله التحرش من 
خطــــورة وآثار ســــلبية على الفرد والأســــرة 

والمجتمع.

التحرش في الشوارع

انتشرت في السنوات الأخيرة فيديوهات 
لشــــباب يتحرشــــون بالنســــاء في الفضاءات 
العامــــة والأســــواق والشــــوارع والجامعات، 
مــــن ذلك مقطع فيديو لفتاتين ســــعوديتين تم 
التحرش بهما أثناء سيرهما في أحد الشوارع 
الجانبية يعتقد أنه يقع بحي النســــيم شــــرق 

الرياض.
وظهرت فتاتان من خلال الفيديو إحداهما 
ترتــــدي العبــــاءة فيمــــا الأخــــرى لا ترتديها، 
ولكنها مرتديــــة بنطلونا وتي شــــرت وتضع 
لثاما على وجهها، وظهرت أيضا ســــيارة تقل 
عددا من الشــــباب يلاحقون خطواتهما ببطء 
ويتحرشــــون بهما لفظيا ثم تقترب الســــيارة 
ليتحــــرش أحدهمــــا بالفتــــاة غيــــر المحجبة 

جسديا.
وأثارت هذه الحادثة جدلا بين من يســــاند 
الفتاتيــــن في حريــــة تنقلهما في الشــــوارع، 
وبيــــن من يتهمهما بأنهما الســــبب في عملية 
التحرش لســــيرهما ليلا بمفردهما وللملابس 
الفاضحة لإحداهما كما يرى المغردون الذين 
كتــــب أحدهــــم ”فتــــاة متبرجة … تســــتاهل“، 
وأضاف آخر ”إن النار لا تشتعل دون حطب“.

واســــتنكرت مغردة ســــعودية ذلــــك قائلة 
”لا أدري أيــــن التبــــرج لا بــــد أن يحاســــبوا 
المتحرشين“، واستطردت تغريدة أخرى ”أنا 
أعتقد أن المشــــكلة في العقل والفكر وقانون 

الأنظمة“.
ويبــــدو أن الحــــق فــــي قيــــادة الســــيارة 
سيســــاهم فــــي التقليل من ظاهــــرة التحرش 
في الشــــوارع إذ أن المرأة ستستقل سيارتها 
بعيدا عن أعين المتطفلين الذين لن يرونها إن 

كان لباسها محافظا أو متبرجا.
الجدير بالذكر أن السعودية 
واجهت في وقت ســــابق قضية 
واسعا  جدلا  أثارت  مشــــابهة 
تدعــــى  فتــــاة  ظهــــور  عنــــد 
خلود بمنطقة أشــــيقر قرب 
الريــــاض مرتديــــة تنورة 
قصيرة، وتعالت موجات 

الغضــــب الســــعودية 
ضدهــــا والمطالبة 

بمعاقبتها حتى 
اعتقلت الســــلطات 

السعودية الفتاة واستجوبتها 
ثــــم أفرجت عنهــــا، حيث ذكــــرت وزارة 

الإعــــلام الســــعودية أن الشــــرطة أفرجت عن 
الفتاة وأن المدعي العام أغلق القضية.

ظاهرة التحرش في الســــعودية لا تقتصر 
علــــى المتبرجات، بــــل تطال النســــاء اللاتي 
يلبســــن العباية الســــوداء، وقــــد وردت على 
موقع اليوتيوب مقاطع فيديو تبيّن التحرش 
بنســــاء يرتديــــن العباية ويغطيــــن وجوههن 
وأيديهن فــــي الكثير من الأحيــــان، مما ينفي 
تمامــــا فكرة أن الملابس التي ترتديها المرأة 
هي التي تغــــوي الرجل وتدفعه إلى التحرش 
بهــــا، ويظهــــر أن المشــــكلة الحقيقة هي لدى 
الرجل نفسه الذي لا يحترم خصوصية المرأة 

في الأماكن العامة.
ويقــــول الأخصائيــــون الاجتماعيــــون إن 
المتحرشــــين لا يهمهم نــــوع ضحيتهم، فهم 
يبحثــــون عــــن تفريغ لســــلوك ســــلبي وكبت 

نفسي، جراء خلل في التنشئة الاجتماعية.

أماكن العمل

أماكن العمل هي الأخرى فضاءات تنتشـــر 
فيها هذه الظاهرة التي تزعج النساء لأن مكان 
العمـــل تمارس فيه ضغوط أكثـــر، إضافة إلى 
أن المـــرأة تخاف فيـــه الفضيحة أمام زملائها 

وزميلاتها.
وفي ســـنة 2013 كشـــفت دراســـة ميدانية 
حديثـــة أجرتهـــا شـــركة أبحـــاث عالميـــة أن 
الســـعودية تحتـــل المركز الثالث مـــن بين 24 
دولة في قضايا التحرش الجنســـي في مواقع 
العمل، وأوضحت الدراســـة التي أجريت على 
12 ألـــف موظفة من دول المســـح أن 16 بالمئة 
من النســـاء العاملات في الســـعودية تعرضن 
للتحـــرش الجنســـي من قبل المســـؤولين في 

العمل.
وبينت الدراسة الميدانية أن النسبة الأكبر 
من الموظفات اللواتـــي يتعرضن للمضايقات 
الجنســـية أو التحرش الجنســـي المتعمد في 

العمل تقل أعمارهن عن 35 عاما.
هالة الدوســـري مدونة وناشـــطة سعودية 
تناضل مـــن أجل تحســـين وضع المـــرأة في 
المملكة، تقول ”لـــي صديقة كانت تقوم بدورة 
تدريبيـــة فـــي مستشـــفى وقـــد لمـــس طبيب 
صدرهـــا، وأرادت فضحـــه لكنها لـــم تجد أي 
إجراء إداري تســـلكه لردع ممارسات الطبيب 

المعـــروف في المستشـــفى بســـلوكه هذا مع 
الطالبات الشابات، فقررت إخبار عائلتها التي 
اختارت منع ابنتهـــا من مواصلة التدريب في 

ذلك المستشفى“.
وتعلـــق الدوســـري ”هـــذه هي المشـــكلة 
الكبيرة التي تواجهها عدة نساء، فحالما تعلم 
الأســـرة بالتحرش تقرر غالبـــا منع المرأة من 
العمـــل. لذلك، فوجـــود قانون يتيـــح الحد من 
التحـــرش في المدرســـة أو الجامعة أو العمل 
سوف يقلل من العقبات أمام مستقبل المرأة“.
وإذا ضايـــق رجل امرأة في مكان العمل لن 
يعاقب بالتســـريح مـــن وظيفته، وتكتفي 
الإدارة إذا ثبتـــت إدانتـــه بنقله 
إلـــى منصـــب آخـــر أو من 
مـــكان عمـــل إلى آخـــر على 
أكثر تقديـــر، لتبقى الضحية 

بحسرتها.
الســـعودية  فـــي  العـــادات 
تملي على المـــرأة أن تتعامل مع 
الرجـــال بالكثير من المجاملة وأن 
تحدثهـــم بعبارات مؤدبة وأن تظهر 
لهم الاحترام لكي يشـــعروا بالاعتزاز 
بأنفســـهم، وهـــذا ما جعـــل الكثير من 
الفضـــاءات  فـــي  العامـــلات  الفتيـــات 
التجاريـــة يكتمن إحساســـهن بالظلم جراء ما 

يتعرضن له من تحرش يومي.
ومع ارتفاع عـــدد العاملات في الفضاءات 
التجارية انتشرت ظاهرة التحرش بهن يوميا، 
لكنهـــن لـــم يجدن الطريقـــة الناجعـــة لحماية 
أنفسهن وردع المتحرشين سواء من زملائهن 

العمال أو من الزبائن.
قالت رهف التي تعمل قابضة مالية في محل 
تجـــاري ”أتعرض يوميا لمضايقات الشـــباب 
مـــن الزبائن، وكنت أدعو حـــارس الأمن ليقف 
بالقرب مـــن المحل ليمنع الإشـــارات المؤذية 
الصادرة عن الشباب، لكن ذلك أصبح لا يجدي 

مـــع تزايد الظاهرة، فأصبح الحراس لا 
يســـتجيبون ســـريعا لطلباتنا بل 

أصبحنا نواجـــه مضايقات من 
الحراس أنفسهم“.

وتضيـــف رهـــف التـــي 
أجبرتها الظروف على العمل 
في محل تجـــاري رغم رفض 

المجتمـــع لهذه الظاهرة 
”عندما أخبـــر أنا أو إحدى 

زميلاتي مشرف 
العمل بالمضايقات 

التي نتعرض لها 
من زبون ما، لا 

يرد علينا لأن في 
اعتقاده أن الزبون 

أهم من العاملة، 
فهو الذي يستفيد 

منه، لكن مع 
الوقت تعلمت 
كيف أتحاشى 

مثل هذه 
المضايقات التي 
لا تتعدى بعض 

الكلام أو رمي رقم 
هاتف“.

ظاهرة التحرش 
ليست حكرا على 
السعوديين، بل 

تنتشر في صفوف 
العاملين الوافدين 

وخاصة منهم 

الذين يعملـــون في قيادة الســـيارات العائلية 
وسيارات الأجرة.

ونشـــرت مؤخرا طالبة سعودية على موقع 
تويتر حادثـــة تعرضها للتحرش مع صديقتها 

من قبل سائق إحدى سيارات الأجرة.
وقالت الفتاة في تغريدتها ”حاول السائق 
التحرش بنا وحاولنا أن ننقذ نفســـينا ونزلنا 
مـــن الســـيارة أثنـــاء ســـيرها، فقام الســـائق 
المتحـــرش بزيـــادة الســـرعة، فســـقطنا على 
الطريق، وحاولنا أخـــذ أغراضنا ولم نتمكن“، 
وأضافـــت أن الواقعـــة حدثـــت فـــي الرياض 

التخصصي بعد ميراج.
وطالبت بمحاســـبة الســـائق الذي تسبب 
لهـــا في إصابات وجـــروح أثبتتهـــا بالصور، 
وتفاعلت معها شـــركة سيارات الأجرة وطبلت 

منها التواصل معها للقبض على المتحرش.
رخصـــة قيادة الســـيارات التـــي فازت بها 
الســـعوديات مؤخرا ستســـاهم دون شـــك في 
الحد من ظاهرة تحرش سائقي سيارات الأجرة 

وسائقي سيارات العائلة بالفتيات والنساء.
وتتعدد قصص الطالبات اللاتي يتعرضن 
للتحرش من قبل سائق العائلة أثناء توصيلهن 
إلى الجامعة أو الثانويـــة، بعضهن يروين ما 
يحصل لهن ومنهن من يخترن التكتم رافضات 

الركوب مرة أخرى مع السائق.
تقول الطالبة ســـمر أمين لإحدى وســـائل 
الإعلام المحلية ”تعرضت لمحاولة تحرش من 
قبل السائق الذي يوصلني إلى جامعتي، حيث 
لاحظت في أحد الأيام أنه يحاول التحدث معي 
دون، كمـــا أنـــه بـــدأ الانحراف بالســـيارة عن 
الطريق المعتاد للجامعة فهددته بأنني سألقي 
بنفســـي من الســـيارة، ما دفعه إلـــى الخوف 
والرجوع إلى الطريق، وفـــي ذلك اليوم طلبت 
من والـــدي القدوم لأخذي من الجامعة، وبينت 
لـــه عدم رغبتـــي في الركـــوب مع ســـائق مرة 
أخـــرى، دون إخباره بتفاصيـــل الموقف الذي 

يمكن أن يتسبب في مشكلات كبيرة“.
أمـــا الطالبـــة لبنى عمـــر فقالـــت إنها 
تعرضـــت إلـــى تحـــرش لفظي مـــن قبل 
ســـائقها الخـــاص فـــي طريقهـــا إلى 
الجامعـــة، وعندمـــا أخبـــرت والدتها 

وأهلها قاموا بطرده.
وأضافت ”دائما ما يحصل معي 
ومـــع زميلاتـــي تحـــرش بالألفاظ، 
ويحاول الســـائق النظـــر إلينا عن 
طريق مـــرآة الســـيارة، والتحدث 
معنا في أمور ليس له شأن فيها، 
ما يدفعنا إلـــى نهره، وتهديده 

بإبلاغ الشرطة عنه“.
أن  الســـعوديات  وترى 
القانـــون  مشـــروع 
الـــذي ســـيكون جاهزا 
خـــلال ســـتين يومـــا 
ســـيكون صارما للحد 
التحرش،  ظاهـــرة  من 
مطالبـــات أن يعاقـــب 
القانـــون المذنبيـــن 
والخطايا  بالسجن 
والتشهير  المالية 
فـــي  بأســـمائهم 
وسائل الإعلام المحلية 
التواصل  مواقـــع  وعلى 
الاجتماعـــي، كمـــا يجـــب أن 
يغطي القانـــون جميع أنواع 
الرجـــال  مـــن  المتحرشـــين 
طبقات  جميع  ومن  والنساء 

المجتمع.
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حملـــة الســـعوديات عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي علـــى ظاهرة التحرش أثمـــرت بدعم ملكي 

مشروع سن قانون يعاقب المتحرش بالنساء، والذي حظي بتأييد واسع.

العاهـــل الســـعودي يصدر أمرا بإعداد مشـــروع قانون يحمـــي المرأة من التحـــرش بها تحدد فيه 

العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.

ــــــدو أن أبواب حرية المرأة الســــــعودية فتحت على مصراعيهــــــا، فبعد أن نالت حقها في  يب
قيادة السيارات، سيصدر قريبا قانون يحميها في العمل والشارع والجامعة، قانون يردع 
المتحرشــــــين بالنساء، ما يسمح لهن بممارسة حقهن في العمل والدراسة بكل حرية، رغم 

أن التحرش ظاهرة عالمية لا تقضي عليها القوانين ولكن تحد منها.

مكاسب المرأة السعودية تتتالى.. قانون يحميها من التحرش

[ السعوديات يسرن في الطريق بكل أمان  [ قرارات جريئة تجد الاستحسان الواسع

تحقيق

احذروا العقوبات القانونية

أخصائيون: 

المتحرشون يبحثون عن 

تفريغ لسلوك سلبي 

وكبت، جراء خلل في 

التنشئة الاجتماعية

الحرية تسعد الفتيات

جزاء كل متحرش

اهرة، فأصبح الحراس لا 
ســـريعا لطلباتنا بل
ـــه مضايقات من 

هم“.
رهـــف التـــي 
وف على العمل
ري رغم رفض
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} بيــروت - يعتبر عـــدد الجمعيات المهتمة 
بشـــؤون الأطفال ومكافحة عمالتهم في لبنان 
محـــدودا، لكن فعليّا لا تتوفر مؤسســـة رعاية 
تســـاعد أطفـــال الشـــوارع على الخـــروج من 
حياتهم المظلمة، وإقناعهم وأسرهم بضرورة 
سلك طريق العلم للوصول إلى مستقبل أفضل.
وفـــي هذا الإطـــار تأتي ”جمعيـــة بيوند“، 
التي أسســـها جـــوزف عواد في العـــام 2002، 
بدعم من منظمة العمـــل الدولية، بهدف تقديم 
الحماية للأطفال المشرّدين في شوارع لبنان، 
كما تســـتهدف جميـــع الجنســـيات والأعراق 

والديانات.
وعـــن عمـــل الجمعية يقول عـــواد، إنّ دور 
الجمعية ليس تقديم معونة غذائية أو ملابس 
فـــي المناســـبات والأعيـــاد، بل مســـاعدتهم 
مـــن خلال تقديم الدعم النفســـي لهـــم ومن ثمّ 
حثهـــم على تلقّـــي الدروس في محـــو الأمية، 
كـــي يتأهلوا لاحقا ثـــم متابعـــة تعليمهم في 

المدراس الرسمية. 
وأضاف أنّ الجمعيـــة تعمل على محورين 
أساســـيين، هما محور الصحة بالتنسيق مع 
وزارة الصحة اللبنانيـــة، والتي تهتم بتوفير 
الرعايـــة الصحية الأولية للأطفال الســـوريين 

والفلسطينيين داخل المخيّمات.
أما المحور الثاني فهو العمل على تعريف 
الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عن أنفســـهم 
ضـــد أيّ اســـتغلال يتعرضون لـــه معنوياً أو 

جسديا. 

وفي هذا الإطـــار أنشـــأت الجمعية مركزاً 
يضم ثلاثـــة طوابق في منطقـــة الأوزاعي في 
العام 2014 (منطقة شـــعبية جنوبي العاصمة 
بيـــروت تضم عددا مـــن الأحياء العشـــوائية 
والأطفـــال المتســـولين)، يســـتوعب 200 طفل 
من كافة الجنسيات أصغرهم في سن الخمس 

سنوات وأكبرهم في سن الـ14.
وبحســـب عواد تعتزم المؤسســـة إنشـــاء 
طابق جديد مخصّص للأطفال دون سن الثالثة 
لحمايتهم من البقاء في الشـــارع أو تعرضهم 
لأي خطر جنسي أو غيره. ولفت عواد إلى أنه، 
بالتعاون مـــع مكتب منظمة العمل الدولية في 

لبنان، تـــم وضع مخططات لأنشـــطة رياضية 
وتعليم الفن المســـرحي والعـــزف على الآلات 
الموســـيقية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية 

على التركيبة النفسية للطفل.
بـــدوره، لفت مديـــر مكتب منظمـــة العمل 
الدوليـــة فـــي بيروت فرامـــك هارغـــن إلى أن 
المنظمة تهتم جدا بموضوع عمالة الأطفال أو 
المتسولين منهم وتحاول قدر المستطاع الحد 
مـــن هذه الظاهـــرة رغم الصعوبـــات الكثيرة. 
وأضاف أنها تخاطب كذلك الأسر التي ترفض 
إعادة تأهيل أطفالهـــا مفضلة الاعتماد عليهم 

لتأمين مداخيل منهم.
الطفـــل عمر الباشـــا، الذي كان متســـولا، 
وبمســـاعدة الجمعية، يحاول اليـــوم متابعة 
دراســـته، ويحلـــم بـــأن يصبـــح مغنـــي راب 
مستقبلا، يعبّر عن شكره للجمعية التي قدّمت 
له المساعدة. وأشار إلى أن مساعدة اجتماعية 
بالجمعيـــة تعرّفـــت عليه، وأقنعتـــه بضرورة 
تغييـــر مســـار حياته من التســـول إلـــى عالم 
أفضـــل وهذا ما حدث لـــه. وأوضح أنه يتلقّى 
دروســـاً في محو الأمية، منذ ســـنتين، وهدفه 

الوصول إلى مركز مرموق في المجتمع.
وكشـــفت دراســـة حملت عنـــوان ”الأطفال 
المنتشرون والعاملون في الشوارع في لبنان: 
خصائـــص وحجـــم“، أن اللجوء لـــم يكن بأي 
شكل من الأشكال المســـبب الرئيسي لظاهرة 
أطفال الشوارع، وإنما هناك 4 عوامل أساسية 
تدفـــع الأطفال إلى الشـــوارع هـــي: التهميش 
أو الإقصـــاء المجتمعي، وهشاشـــة الأوضاع 
الســـوريين،  اللاجئيـــن  وتدفـــق  الأســـرية، 

والجريمة المنظمة واستغلال الأطفال.
قدّرت الدراسة التي أطلقتها وزارة العمل، 
ومنظمة العمل الدولية، واليونيسف ومنظمة 
إنقاذ الطفل الدوليـــة العدد الإجمالي للأطفال 
الذين يعيشـــون ويعملون في الشوارع بنحو 
1510 طفـــلا فـــي 18 منطقة، يتركـــز 79 بالمئة 
منهم في بيروت وطرابلس. أعلى النســـب في 
بيـــروت تتوزع على 3 مناطق هي الحمرا (338 
طفلا)، كولا- طريق الجديدة (290 طفلا) وعين 

المريسة (201 طفل).
واســـتنتجت من توزّع الأطفـــال على هذه 
المحـــاور النشـــطة تجاريـــا أنّ ”الأطفـــال في 
الشـــوارع يتركّـــزون في البعض مـــن الأجزاء 
المحـــدّدة مـــن المدينة، ويجولـــون على نحو 
عشـــوائي في أجزائها الأخرى، حيث يفضلون 
مناطق معينة لممارســـة عملهم، حتى وإن كان 
ذلك يعرّضهم لمنافســـة أكبر. وهذا ما يؤشّـــر 
على حقيقة أنّ النســـيج الاجتماعي هو معيار 

آخـــر يؤخـــذ بالاعتبار مـــن قبـــل الأطفال في 
الشـــوارع عنـــد تحديد المناطـــق التي ينبغي 

استهدافها“. 
كما أفـــادت أن هذا الأمر ”يؤكد أن الأطفال 
في الشـــوارع منظمون تنظيمـــا جيّدا ويجري 

التخطيط مسبقا لنشاطاتهم“.
وبيّنـــت أن نوعيـــة المهن التي يمارســـها 
هؤلاء الأطفال مختلفة، حيث ينخرط 43 بالمئة 
مـــن الأطفال فـــي أعمال التســـوّل، و37 بالمئة 
يبيعون في الشـــارع، أماّ الباقون، فيتوزعون 
على 7 أنشـــطة مثل تلميع الأحذية، التنظيف، 
قـــراءة الطالـــع.. وتدخل الدعـــارة ضمن هذه 
الأنشطة بنسبة 0.2 بالمئة فقط، لكنّ 17 بالمئة 
مـــن الأطفال مـــن الإناث تعرضن إلـــى اعتداء 
جنســـي أو اغتصـــاب، و46 بالمئة من الأطفال 
تعرضـــوا إلى اعتداء جســـدي من قبل المارة. 
يعطي 56 بالمئة من الأطفال كل ما يجنون من 
عملهم للآخريـــن الذين غالبا ما يكونون أفراد 

أسرتهم.
ودحضت الدراســـة أن السوريين هم سبب 
ظهور التســـوّل، مشـــيرة إلى أن هذه الظاهرة 
مثّلـــت منذ فتـــرة طويلة مشـــكلة تتفاعل فيها 
العديد من المسائل السياسية والاقتصادية- 

تدفّـــق  ســـاهم  وقـــد  المزمنـــة.  الاجتماعيـــة 
اللاجئيـــن، الذيـــن يمثّل الأطفال جـــزءا مهماً 
وكبيـــرا منهم، في تفاقم هذه المشـــكلة؛ إلا أن 
هـــذا التدفق لم يكن بأيّ شـــكلٍ من الأشـــكال، 
المســـبب الرئيســـي لظاهـــرة الأطفـــال الذين 

يعيشون أو يعملون في الشوارع.
كمـــا أشـــارت الدراســـة إلى أن الأســـباب 
إلـــى  بالأطفـــال  تدفـــع  التـــي  الجوهريـــة 
الشـــوارع ”تنطوي على مجموعـــة معقّدة من 
العوامـــل الاقتصادية، الاجتماعيـــة، الثقافية، 
النفســـية والمؤسســـية الراهنة والمزمنة في 

آن معا“.
ولفتت الدراســـة في ما يتعلـــق بالعوامل 
الداخليـــة المتعلقـــة بالإقصـــاء المجتمعـــي 
والأنمـــاط الثقافيـــة، إلـــى أنـــه علـــى هامش 
المجتمع اللبناني البعض من الجماعات التي 
جرى إقصاؤها اجتماعياً (مثل النّوَر،عشـــائر 
البدو، العرب، والتركمان)، وهي تتميّز ببعض 
الخصوصية. حرم معظم أفراد هذه الجماعات 
من الجنسية اللبنانية، وحتى عندما تخلوا عن 
نمط الحياة البدوية، ولكن من دون أن ينتموا 
تماما إلى النمط الحضري، اســـتمرّ المجتمع 
في اســـتبعادهم وإقصائهم، فـــكان لا مفرّ من 

الانخراط في سوق العمل غير النظامي، أو في 
العمل في الشـــوارع. كما نبّهت الدراســـة إلى 
ظهور عوامل اجتماعية مثل التفكك الأســـري 
والتخلّي عن الأطفال، إذ أن الأســـباب الكامنة 
وراء بـــروز ظاهـــرة الأطفال في الشـــوارع في 
لبنان، ناجمة إلى حدّ كبير عن التفكّك الأسري 

والتخلّي عن الأطفال وانفصالهم عن الأهل.
وكشـــفت الدراســـة أن هنـــاك ترابطا بين 
هذه الحالات وقســـوة أحد الأبوين، أو العنف 
المنزلـــي، أو التحـــرّش الجنســـي، أو إدمان 

الكحول، أو حتى تعاطي المخدرات.
وأفـــادت النتائـــج أن العديد مـــن الأطفال 
الذيـــن يعملـــون في الشـــارع تســـيطر عليهم 
وتديرهم شـــبكات الأعمال الإجرامية المنظّمة 
التـــي اعتـــادت، حتى قبـــل الأزمة الســـورية، 
ممارســـة الاتجار بالبشر من خلال نقل أطفال 
الشوارع إلى لبنان، وفي أكثر الحالات، برفقة 

أسرهم.
وأشـــارت إلى وجود هذه الشـــبكات، على 
مســـتوى العمل في الشارع، حيث أفاد نحو 5 
بالمئة من إجمالي عيّنة الأطفال في الشـــوارع 
أنهم يعطـــون كلّ إيراداتهـــم اليومية لرئيس 

الشبكة أو يتقاسمونها معه.
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 تشكل زيوت الجزر، والكرفس، والجيرانيوم الأساسية وسيلة فعالة للتخفيف من حدة البقع البنية، على أن يتم خلط بضع نقاط 

من هذه الزيوت مع ملعقة من زيت الورد وتطبيق المزيج على البقع.

لا يوجد رقم أو إحصاء رسمي في لبنان لعدد أطفال الشوارع الذين يتسولون أو يعملون 
في مهن خطيرة لا تتناسب مع أعمارهم، لكن العدد يرتفع سنويا لا سيما مع وجود نزوح 

سوري كبير إلى لبنان منذ العام 2011.

[ {بيوند} تساعد أطفال الشوارع على الخروج من حياتهم المظلمة  [ أسر ترفض إعادة تأهيل أطفالها مفضلة الاعتماد عليهم
عمل الأطفال وتسولهم يتفاقمان في لبنان

أطفال يحتاجون إلى حماية

أسرة

} القاهــرة - يفضّل الكثير من الأزواج قضاء 
أغلـــب أوقـــات فراغهـــم بصحبـــة أصدقائهم 
خـــارج المنزل، بحثا عن الحريـــة وعدم التكبل 
بالمســـؤوليات، كما تعزز مشقة العمل رغبتهم 
فـــي الانطـــلاق بعيـــدا عـــن الأماكـــن المغلقة 
المعهودة مثل المنزل، ممـــا يترتّب عليه إهمال 
الزوجـــة ووضعهـــا فـــي المرتبـــة الثانية بعد 
الأصدقاء، غير مبالين بتأثير ذلك على نفســـية 

الزوجة سواء كانت عاملة أم ربة بيت.
ويقـــول الدكتور أحمد فوزي، استشـــاري 
الصحة النفســـية في مصـــر ”تختلف طبيعة 
الرجـــل النفســـية عـــن طبيعـــة المـــرأة، حيث 
يفضّـــل البعض مـــن الرجال الانطـــلاق بعيدا 
عـــن المنـــزل والشـــعور بالحرية، وهـــذا الأمر 
أحيانا يكون بمســـاهمة من المرأة، إذا كانت لا 

تجيد الحديث معه بالصورة التي يرغبها، أو 
دائمة العبـــوس في وجهه، لذلك يتعلق الرجل 
بأصدقائه، وهنا على المرأة التخلي عن بعض 
الصفات بها، واكتســـاب أخرى تساعدها على 
تجديد علاقتها بزوجهـــا وجذبه نحوها، كأن 
تبتعد عن مطالبته بمقاطعة أصدقائه بصورة 
مباشـــرة، إذا كان الأمر يؤرقهـــا كثيرا، وتلجأ 
إلى الحيل المشـــروعة، كأن تحاول إشراكه في 
أشـــياء تحبها وتجذبـــه نحوهـــا، أو مجاذبة 
أطراف الحديث، وبذلك تخلق لها مســـاحة في 
حياته التي كونها خارج المنزل، وهنا يشـــعر 
هو أيضا بمدى تقصيره نحوها، ومن ثم يبدأ 

في إعادة هيكلة مشاعره نحوها“. 
وأضـــاف فـــوزي قائلا ”لا بـــد للزوجة من 
توفيـــر جو هادئ لزوجهـــا داخل المنزل، حتى 

تســـتطيع المحافظـــة على حياتهمـــا، وتجعل 
أصدقـــاءه بالنســـبة له مجرد رقـــم لا يتجاوز 
مكانتهـــا لديـــه، ولكن هذا لا يمنـــع أن تمنحه 
فرصة الاســـتمتاع بوقت خـــاص به معهم، أي 
لا تتعمد تضييق الخناق عليه، حيث يعدّ هذا 
من الأسباب التي تدفع الزوج إلى الابتعاد عن 

شريكة حياته“.
ويبـــينّ أنه يجـــب عليها إشـــراكه في كافة 
المناسبات الأسرية التي تمهّد له سبيل التقرب 
أكثر إليها، وكذلك تمنحه التغيير الذي يبحث 
عنه مع أصدقائه، مع الحرص على تلبية كافة 
متطلبـــات الزوج، حيث يعـــدّ الإهمال من أكثر 
الأسباب دفعا لبعد الزوج عن زوجته والتعلق 
بأصدقائه. ويشير إلى أهمية استقبال الزوجة 
لزوجهـــا يوميا أثناء عودتـــه من العمل بوجه 

مبتســـم غيـــر عابـــس، وتوفير جوّ مناســـب 
إيجابي داخل المنزل، حتى تستطيع السيطرة 
عليه بصورة غير مباشـــرة عـــن طريق تعزيز 
مشـــاعره نحوها، الأمر الذي يســـاعدها على 
الاستحواذ عليه، والحدّ من تعلقه بأصدقائه.

أما الدكتورة حنان أبوالخير، المتخصّصة 
في العلاقات الزوجية والســـلوكيات النفسية، 
فتؤكـــد أن حب الزوج للانطلاق من الأســـباب 
التي تجعله متعلقا بأصدقائه، لا سيما إذا كان 
يلاقي ضغوطا كثيرة فـــي مجال عمله، ولذلك 
تتســـاءل: لمـــاذا لا تقوم المـــرأة بالخروج معه 
لقضاء أوقات ممتعـــة بعيدا عن المنزل؟ وحثّه 
على تغيير حياة الروتين، بحيث تشعره بأنها 
لا تطيق هي الأخرى الاســـتمرار بهذا الشكل، 

وأنها تأثرت كثيرا كما تأثر هو أيضا.

جمالأصدقاء الزوج ينافسون الزوجة

ما هي البيوتي بلندر

} يشـــهد عالـــم التجميل حاليـــا رواجا 
إســـفنجة  مـــن  جديـــد  لنـــوع  كبيـــرا 
المكيـــاج يُعـــرف باســـم البيوتـــي بلندر 
”Beautyblender“. فمـــا هـــي؟ ومـــا هي 

استخداماتها؟
وللإجابـــة عن هذه الأســـئلة أوضح 
فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر 
أن البيوتـــي بلندر عبارة عن إســـفنجة 
لوضع المكيـــاج تتخذ شـــكلا بيضاويا؛ 
حيث تكون عريضة ومستديرة من أسفل 
ومدببة الطرف من أعلى، وغالبا ما تكون 

ملونة.
ويتم اســـتخدام الجزء الســـفلي من 
البيوتـــي بلندر لتطبيق كريم الأســـاس 
على مســـاحة كبيرة من البشرة، في حين 
يتم اســـتخدام المقدمة المدببـــة لتطبيق 
النطاقات  فـــي  التجميل  مســـتحضرات 
الصغيرة، كالنطاق الموجود أسفل العين.

ويمكن استخدام البيوتي بلندر وهي 
في حالـــة جافة أو رطبة بعض الشـــيء 
لتوزيع كريم الأســـاس بحيث يبدو أكثر 

تجانسا.
ويمكـــن أيضـــا اســـتخدام البيوتي 
بلندر بمحـــاذاة حدود عظـــام الوجنات 

للحصول على تظليل جميل ورائع.

} في الأقل، كان هناك أحد ما على الجانب 
الآخر من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال 

أو أي وسيلة اتصال، تسنى له مشاهدة 
الحادثة بالتفصيل، ثم نجح في الاتصال 

بالإسعاف في محاولة لإنقاذ الرجل الذي كان 
يموت في الطرف الآخر، على الهواء مباشرة، 
بعد أن سمح لأفعى (صديقة) بإنجاز المهمة 

الصعبة ومساعدته في إنهاء حياته، والسبب؛ 
فشل علاقته الزوجية!

تكررت كثيرا هذه الحوادث التقنية، 
ويبدو أن الناس لشدة تعلقهم باستخدام 
أجهزتهم الرقمية في كل ثانية وتفصيلة 
من حياتهم، فهم مستعدون لمشاركتها 

حتى في لحظات حياتهم الأخيرة وكأنها 
الكاهن المخلص الذي يقف إلى جانب سرير 

الموت لمباركة حشرجات الاحتضار، لكنه 
كاهن بلا قلب تتحدد مهمته بنقل تفاصيل 

الموت بالصوت والصورة من دون أن يمنح 
المحتضر مباركته.

كان خبير الثعابين الروسي أرسلان؛ 
وهو موظف سابق في حديقة الحيوانات، 
قد سمح لنفسه بتصوير واقعة موته على 
خلفية بث مباشر على الإنترنت في إحدى 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سمح 

لأفعى المامبا السوداء بعض إصبعه تمهيدا 
لتسميمه في واحدة من أغرب طرق الانتحار 

الحديثة.
وعندما بدأ الخدر يصل إلى أطرافه، 

ناشد المدوّن المشاهدين الذين تسمّروا خلف 
شاشاتهم، للاتصال بزوجته لرغبته برؤيتها 

في اللحظات الأخيرة. طبعاً لم تظهر من 
مراحل الموت سوى إصبع الرجل التي لوح 

بها أمام الكاميرا وكانت اللدغة واضحة فيها، 
أما لحظة مهاجمته من قبل الأفعى ولحظات 

التدهور والتشنج فلم تكن واضحة أو ربما 
كان من الصعب على الرجل أن يوثقها بدقة 

لانشغاله بالاحتضار!
كل ما تسنى للمشاهدين ملاحظته، أن 
أرسلان غادر كرسيه أمام الشاشة وذهب 

مسرعا إلى الحمام، ثم خرج إلى الشارع في 
محاولة لطلب المساعدة، لكن يبدو بأنه مات 

بعد مرور وقت قصير.
كان الرجل يريد الانتقام من حبيبته 

على طريقة روميو وجولييت كما أوضحته 
التفاصيل العاطفية للعرض الانتحاري 

الموفق، ولهذا فضّل أن يهديها لحظة موت 
يمكنها أن تستمتع بمشاهدتها مرارا وتكرارا 

عن طريق هاتفها المحمول، كلما وخزها 
ضميرها بذكرى عابرة من حبيب قديم قتل 

نفسه حبا لها!
أما الرسالة التي تخللتها حشرجة 

أنفاسه، فكانت تقول ”أخبروا كاتيا بأني 
أحبها.. كثيرا.. اللعنة.. أخيرا نجحت في 

القيام بهذا الأمر.. لا أستطيع أن أصدق بأن 
هذا يحدث لي..  وداعا للجميع“.

ثم، بعد كل هذا، ألا نستطيع أن نحتفظ 
بخصوصياتنا قليلا، بعيدا عن أجهزة 
التصنت الحديثة؟ وهل أصبح الموت 

استعراضا مشاعا للآخرين أم هو محاولة 
لمقارعة عدو لم يطلب المبارزة، سيكون زائرا 

غير مرغوب به لمشاهد جالس في الطرف 
الآخر من عالمنا، يسمع ويرى ويتخيل عذابنا 
ثم يرتجف بانتظار مصير قد يكون أسوأ؟

هل بالإمكان أن ننهي علاقات حبنا 
الفاشلة بتناول حبة صداع وعليها قدح من 
ماء بارد عديم اللون والطعم والرائحة؟ كل 

هذا ممكن طبعا بقليل من الحكمة، والحكمة 
تقول لا مكان للحكمة في عالمنا هذا طالما 

سمحنا لأخطبوط التقنية بالتحكم في مفاصل 
حياتنا، وتوجيه لحظات الفرح والحزن، 

الحياة والموت، النجاح والفشل، على وقع 
كاميراته وأجهزته الرقمية المقيتة.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

انتحار رقمي

تعريـــف  علـــى  تعمـــل  {بيونـــد} 

الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع 

عـــن أنفســـهم ضـــد أي اســـتغلال 

معنوياً أو جسديا

◄
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} الرباط – يتطلع المنتخب المغربي لاســـتغلال 
عاملي الأرض والجمهور، فـــي مباراة الغابون 
المقرر إجراؤها يوم الســـابع من أكتوبر المقبل، 
علـــى ملعب محمـــد الخامس بالـــدار البيضاء، 
في إطار الجولة الخامســـة بتصفيات مونديال 
روســـيا 2018، وذلـــك مـــن أجـــل الحفـــاظ على 
حظوظـــه في التأهـــل للمحفل العالمـــي. ويحتل 
منتخـــب المغـــرب المركـــز الثانـــي فـــي ترتيب 
المجموعة برصيد 6 نقـــاط، بفارق نقطة وحيدة 
عـــن كـــوت ديفـــوار المتصـــدر، بينمـــا يتواجد 
المنتخب الغابوني في المركـــز الثالث برصيد 5 
نقـــاط، وتتذيل مالي ترتيـــب المجموعة برصيد 

نقطتين.
ويســـعى منتخب الأســـود بقيـــادة المدرب 
الفرنســـي هيرفي رينارد لرد ثـــأره أمام نظيره 
الغابونـــي الذي واجهه فـــي تصفيات مونديال 
2010 على نفس الملعـــب، محمد الخامس بالدار 
البيضاء، بعدما خســـر أمامـــه بنتيجة 2-1، في 
آخر مباراة رســـمية للمغرب بالـــدار البيضاء، 
وفضـــل بعدهـــا اللعب فـــي أغاديـــر ومراكش 
والربـــاط. ويريـــد رينارد رفع الحالـــة المعنوية 
للاعبـــي المغرب قبـــل المواجهـــة المصيرية على 
شـــاكلة ما حدث أمام مالي الشهر المنصرم على 
ملعب الرباط بتحقيق الفوز بسداســـية نظيفة. 
وكان مدرب الأسود قد استدعى 26 لاعبا لمباراة 
الغابـــون، مـــن ضمنهم 5 لاعبين يشـــاركون في 

الدوري المحلي.
وفي ســـياق متصـــل أثار اســـتبعاد هيرفي 
رينارد، للاعب ســـاوثهامبتون، ســـفيان بوفال، 
من قائمة الأسود، الكثير من علامات الاستفهام 
حول المســـتقبل الدولي للاعب. ويبدو أن بوفال 
قد بـــدأ يفقـــد بالتدريج مكانتـــه برفقة منتخب 
المغـــرب، بعدما لعب مباريـــات معدودة، دون أن 

يترك بصمة واضحة.
وللمرة الثانية على التوالي يستبعد رينارد، 
بوفال، الـــذي تنبأ له الكثيرون بأن يكون ملهما 
للمنتخب المغربي، بسبب إمكانياته العالية، إلا 
أن الوقائع أثبتت عكس ذلك، وبدأ اللاعب يبتعد 
تدريجيا عن الأســـود، كما هو شأن مواطنه من 
قبل، عادل تاعرابت. وسرعان ما سقط بوفال في 
نفس أخطاء تاعرابت، على مستوى الانضباط، 
والابتعاد عن المســـتويات التـــي تؤهله لتمثيل 

الأسود، في المباريات المهمة.

منتخب المغرب يأمل 

في الثأر أمام الغابون
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«مـــكان بودريقة هو أمام القضاء المغربـــي، لينتظر حصوله على البراءة من التهم الموجهة إليه رياضة

من قبل منتسبي النادي، حول تبديد الأموال وإثقال الرجاء بالديون}.

سعيد حسبان
رئيس نادي الرجاء البيضاوي

مرســـيدس  ســـائق  يأمـــل   – كوالالمبــور   {
البريطانـــي لويـــس هامليتون توديـــع حلبة 
ســـيبانغ بأفضـــل طريقـــة وتعزيـــز صدارته 
للترتيـــب العام، عندما يخـــوض الأحد جائزة 
ماليزيا الكبـــرى للفورمولا1- للمـــرة الأخيرة 
لأن القيمين عليها قرروا عدم مواصلة المشوار 

الذي بدأ مع الفئة الأولى منذ 1999.
وشتان بين سباق سيبانغ الموسم الماضي 
وذلـــك المقرر فـــي نهاية الأســـبوع الحالي، إذ 
يتربع هاميلتون على صـــدارة الترتيب العام 
بفـــارق 28 نقطة عن ســـائق فيـــراري الألماني 
سيباســـتيان فيتـــل، بينمـــا خرج من ســـباق 
العـــام الماضـــي متخلفـــا بفـــارق 23 نقطة عن 
زميلـــه المعتـــزل الألمانـــي نيكو روزبـــرغ بعد 
تعرض محرك سيارته لعطل دفعه إلى التلميح 

بمؤامرة تحاك ضده. 
وتـــرك هاميلتـــون ماليزيا العـــام الماضي 
ومعنوياتـــه فـــي الحضيـــض إلـــى درجة أن 
ســـرت شـــائعات عن احتمـــال اعتزالـــه، لكن 
الوضـــع مختلف تماما بالنســـبة إلى ســـباق 
هـــذا الأســـبوع، إذ يدخـــل بطـــل العالم ثلاث 
مـــرات إلى حلبة ســـيبانغ مع إنجـــاز تحطيم 
الرقم القياسي لبطل العالم سبع مرات الألماني 
مايكل شـــوماخر من حيث عدد الانطلاقات من 

المركز الأول.

فكرة الاعتزال

اعترف هاميلتون الذي وضع رقم شوماخر 
مـــن حيث عدد الانتصـــارات أيضا (91) نصب 
عينيـــه، أنه فكر في الاعتزال بالتأكيد ثم أردف 
قائلا ”لكنك تجد نفســـك الآن في خضم معركة 
من هذا النوع، أنا أعشـــق ذلك (المنافســـة في 

البطولة) أكثر من أي وقت مضى“. 
وواصل ”إنه أفضل شـــعور على الإطلاق، 
وبالتالي سأواصل مشواري، لطالما كنت قادرا 
على ذلك، وسنرى بعدها ما بإمكاني تحقيقه“.

ويدين هاميلتـــون بتواجده في هذا الموقع 
إلى منافســـه الأساسي فيتل الذي ارتكب خطأ 
فادحا في السباق الماضي على حلبة باي أرينا 
الســـنغافورية، قد يكون بمثابـــة نهاية حلمه 
بإحراز اللقب للمرة الخامسة في مسيرته، ولا 
ســـيما أنه أصبح متخلفا بفـــارق 28 نقطة عن 
هاميلتون قبل ست مراحل على ختام الموسم. 

وكان فيتل بحاجة إلى الفوز بالسباق من أجل 
استعادة الصدارة التي انتزعها منه هامليتون 
في السباق الماضي للمرة الأولى هذا الموسم.

وبدا أن كل شـــيء يســـير لصالح ســـائق 
ريـــد بـــول الســـابق بعدمـــا أنهـــى التجارب 
التأهيليـــة في المركـــز الأول، لكنه ارتكب خطأ 
فادحـــا عند الانطـــلاق ما أدى إلى انســـحابه 
مـــع زميلـــه الفنلندي كيمي رايكونن وســـائق 
ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرشـــتابن، 
فاتحا الباب أمـــام هامليتون للتقدم من المركز 

الخامس والفوز بالسباق في نهاية المطاف.

فقدان التركيز

أظهر فيتل الـــذي هيمن على بطولة العالم 
مع ريد بول بين 2010 و2013، مؤشـــرات توتر 
لا تعكـــس خبرته الطويلة علـــى حلبات الفئة 
الأولـــى، وهذا ما دفـــع ببطل العالم الســـابق 
البريطاني دايمون هيل إلى القول بعد السباق 
”لويس هاميلتون ســـيفوز ببطولة العالم لعام 
2017“، مضيفا ”لقد شـــاهدنا تحولا حاســـما 
في مجريات الموســـم“. ولم يكـــن موقف المدير 
التنفيذي لمرســـيدس النمســـاوي توتو وولف 

مختلفا عن موقف بطل العالم لعام 1996، حيث 
أشاد بـ“الخطوة الكبيرة التي خطوناها نحو 

اللقب“.
وسيســـعى فيتـــل إلـــى التعويـــض على 
حلبـــة يحمل رقمها القياســـي مـــن حيث عدد 
الانتصـــارات (4) أمـــام مواطنـــه الأســـطورة 
شـــوماخر (3)، فيمـــا حقـــق هاميلتـــون فوزا 

واحدا عام 2014. 
وعلـــى الســـائق الألمانـــي أن يكـــون أكثر 
حـــذرا وهدوءا تحـــت الضغط، ولا ســـيما أنه 
ســـبق له هـــذا الموســـم أن أظهر عـــدم قدرته 
علـــى التعامـــل مـــع مواقـــف معينـــة عندمـــا 
اصطدم عمدا بهاميلتون خلال تواجد ســـيارة 
الأمـــان علـــى حلبة باكـــو الأذربيجانيـــة، ردا 
منه علـــى الســـرعة البطيئة التي يســـير بها 

البريطاني. 
وخلافا لفيتل، يبدو أن هاميلتون يستمتع 
بالإثـــارة التي يختبرها هذا الموســـم وقد أكد 
ذلك بعـــد الفوز الـــذي حققه في ســـنغافورة، 
وكان الثالث له تواليا والســـابع هذا الموسم، 
قائلا ”أعشـــق هذا الأمر، عندمـــا تكون مجبرا 
على رفع مســـتوى التحـــدي. إنه الجزء الأكثر 

حماسة بالنسبة إليّ“.

هاميلتون يتطلع إلى إنجاز جديد في ماليزيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر خوان كارلوس غاريدو المدير 
الفني لنادي الرجاء البيضاوي عرض 

المهاجم محسن ياجور على اللجنة 
التأديبية التابعة للنادي، من أجل 

إصدار عقوبتها المالية بحقه بسبب 
سوء تصرفه خلال مباراة الفتح 

الرباطي في الكأس.

◄ كشف أيمن حافظ، رئيس الجهاز 
الإداري لفريق الزمالك، عن موافقة 

مرتضى منصور، رئيس النادي، على 
سفر اللاعب معروف يوسف إلى 

نيجيريا، وحصوله على راحة إضافية.

◄ قرر النادي الصفاقسي إقالة مديره 
الرياضي، السنغالي بابا ماليك، بسبب 

غيابه عن مباراة إياب ربع نهائي 
كأس الكنفيدرالية، أمام الفتح الرباطي 
المغربي، والتي شهدت توديع الفريق 

التونسي للبطولة.

◄ طالب محمد عادل فتحي، المشرف 
على قطاع الكرة بنادي ”المقاولون 

العرب“، إدارة النادي الأهلي 
المصري بالتحرك قانونيا للحصول 
على مستحقاتها المالية في صفقة 

انتقال محمد النني لاعب وسط بازل 
السويسري إلى أرسنال الإنكليزي.

◄ أكد عمرو وهبي، المدير التنفيذي 
للشركة الراعية لاتحاد كرة القدم 

المصري، أن هناك عروضا من أجل 
استضافة مباراة السوبر المصري. 

ويلتقي الأهلي نظيره المصري 
البورسعيدي في لقاء السوبر.

◄ بدأت الأندية القطرية عملية تغيير 
المحترفين، رغم مرور جولتين فقط على 

بداية الدوري، من أجل إنقاذ الوضع، 
وأيضا من أجل لحاق تسجيل اللاعبين 

الجدد قبل إغلاق باب الانتقالات.

باختصار

◄ توصل نادي نابولي الإيطالي إلى 
اتفاق مع لاعبه الجزائري، فوزي غلام، 
على تجديد عقده حتى 2022. وقد يوقع 

اللاعب على عقده الجديد، خلال الأسبوع 
المقبل، مع توقف البطولات المحلية بسبب 

المشاركات الدولية. وانضم غلام إلى 
نابولي قادما من سانت 
إيتيان، في يناير 2014، 

وقد شارك في نحو 
150 مباراة، محققا 

بطولة كأس إيطاليا 
والسوبر المحلي. 

وينتهي عقد اللاعب 
في يونيو المقبل. 

وكان ليفربول مهتما 
بالتعاقد مع اللاعب، 

خلال سوق الانتقالات 
الصيفية.

متفرقات

◄ تقدمت التونسية، أنس جابر، في بطولة 
بكين المفتوحة للتنس، التي تتخطى قيمة 
جوائزها المالية 6 ملايين دولار. وتمكنت 

اللاعبة، من التأهل للدور الثاني والأخير، 
من جدول التصفيات، بعد فوزها على 

الصينية، فانغ كسينغ كسون، المصنفة 285 
عالميا. وستواجه جابر السبت، 

في الدور الثاني، الألمانية، 
كارينا ويذويفت، المصنفة 
72 عالميا، والتي أزاحت، 

الأسترالية ليزات 
كابريرا. وتأمل البطلة 
التونسية في الدخول 
إلى الجدول الرئيسي 
لبطولة بكين، والذي 

سيمكنها من 
كسب نقاط هامة 

في التصنيف 
العالمي.

◄ وصل المدرب الأوروغواياني، دانيال 
كارينيو، وطاقمه المساعد، إلى العاصمة 
السعودية، الرياض، للتوقيع على عقده 
مع نادي الشباب، لمدة موسمين. وشاهد 

كارينيو لقاء الشباب والنصر، ضمن 
الجولة الخامسة من الدوري السعودي 

للمحترفين. وسيبدأ كارينيو 
مهمته بعد اللقاء، باجتماعه 
مع مايك نويل، مدرب الفريق 

الحالي، الذي تسلم المهمة 
مؤقتا خلفا للمدرب 

المقُال، سامي الجابر. 
يذكر أن مفاوضات 

الشباب مع كارينيو قد 
مرت ببعض العثرات، 
بعد طلب المدرب مقدّم 

تعاقد، قبل استلامه 
المهمة.

جابر السبت،
الألمانية،
المصنفة 
زاحت، 

بطلة
خول 
سي
ذي 

للمحترفين
مهمته ب
مع مايك
الحالي،
مؤق
المُ
ؤ

ي
ال
م
ب
تعا
المهم

النجم الساحلي التونسي يغازل لقب أبطال أفريقيا
[ الأهلي المصري يسعى لمواصلة حملته نحو استعادة اللقب القاري

} تونس – يتطلع النجم الســـاحلي، الذي عاد 
إلـــى الظهور في الدور قبل النهائي للمســـابقة 
للمرة الأولى بعد غياب دام عشـــرة أعوام عقب 
فـــوزه علـــى أهلـــي طرابلـــس الليبي فـــي دور 
الثمانية، إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي 
على منافســـه الأهلي المصري. بالملعب الأولمبي 
فـــي سوســـة في ذهـــاب الـــدور قبـــل النهائي 
لبطولـــة دوري أبطال أفريقيـــا. وتغلب الفريق 
علـــى الأهلي 0-1  الملقب بـ“جوهرة الســـاحل“ 
في آخـــر مواجهة جمعت بينهما في سوســـة، 
ضمن مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد 
الأفريقي (الكنفيدرالية الأفريقية) في أغسطس 

عام 2015.
ويبحث النجم الساحلي عن تحقيق نتيجة 
إيجابية، تســـهل مـــن مهمته قبل لقـــاء العودة 
التي ســـيقام بمدينة الإسكندرية في 22 أكتوبر 
القادم، ولا ســـيما فـــي ظل المـــؤازرة الضخمة 
المتوقعة التي ســـيحصل عليها مـــن جماهيره 
المتعطشة للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية 
فـــي تاريـــخ الفريـــق. وقـــررت وزارة الداخلية 
التونســـية الســـماح لإدارة النجم ببيع 15 ألف 
تذكرة للمباراة، في ظل حاجة الفريق إلى الدعم 

الجماهيري.
ويطمح النجم، الذي توج باللقب عام 2007، 
إلى مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، حيث 
يعد هـــو الفريـــق الوحيد من بين فـــرق المربع 
الذهبـــي الذي مـــازال محتفظا بســـجله خاليا 
من الهزائم خلال مشـــواره في النسخة الحالية 
للمسابقة. وســـوف تشهد المواجهة صراعا من 
نـــوع آخر بين المحترف التونســـي علي معلول 
ظهير أيســـر الأهلي، والمهاجـــم المصري عمرو 
مرعـــي لاعب النجـــم الســـاحلي، اللذيـــن قادا 

الفريقين لمواصلة مسيرتهما في المسابقة.
 وأحـــرز معلول هدفا للأهلـــي وصنع آخر، 
خـــلال فـــوز الفريق علـــى الترجي فـــي مباراة 
الإياب، فيما سجل مرعي هدفي النجم الساحلي 
في شـــباك أهلي طرابلس في لقاء العودة الذي 
انتهى بفوز الفريق التونســـي بثنائية نظيفة. 
وسوف تعيد المواجهة بين الفريقين إلى الأذهان 

مواجهتيهما في نهائي نسختي البطولة عامي 
2005 و2007، حيث حســـم الأهلي النهائي الأول 
لصالحه، قبـــل أن يرد النجم اعتبـــاره، ويفوز 

بالنهائي الثاني على حساب الفريق المصري.
 في المقابـــل، يخوض فريق الأهلي المصري 
مواجهة تونســـية أخرى ســـاخنة، عندما يحل 
ضيفـــا على النجـــم الســـاحلي، وذلـــك بعدما 
أطـــاح بالترجـــي التونســـي. ويســـعى الأهلي 
الملقـــب بـ“نـــادي القرن في أفريقيـــا“، لمواصلة 
حملتـــه نحو اســـتعادة اللقب الـــذي غاب عنه 
منـــذ أربعة أعوام، خاصـــة بعدما تعززت آماله 
في تحقيق هدفه، عقـــب انتزاعه تأهلا ملحميا 
للمربـــع الذهبـــي. ونجح الأهلي فـــي تعويض 
تعادلـــه المخيب 2-2 أمام الترجي ذهابا بمدينة 
الإسكندرية، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام الفريق 
التونســـي إلى فوز مســـتحق 2-1 فـــي مباراة 
الإيـــاب أمـــام أكثر مـــن 45 ألف متفـــرج ملأوا 

مدرجات الملعب الأولمبي برادس.
ويأمـــل الأهلـــي، صاحـــب الرقم القياســـي 
فـــي عدد مرات الفـــوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقـــاب، في تحقيق انتصـــاره الأول على النجم 
الســـاحلي في معقله بسوسة، بعدما أخفق في 

انتزاع أي فوز خلال مبارياته الخمس السابقة 
التي جمعته بالفريق التونسي، حيث كانت من 
بينهـــا أربعة لقاءات أفريقيـــة، ومباراة وحيدة 

فقط على صعيد المسابقات العربية.
وبينمـــا تعـــززت صفـــوف الأهلـــي بعودة 
مدافعه الدولي ســـعدالدين سمير، عقب تعافيه 
من الإصابة التي أبعدته عن مباراة العودة أمام 
الترجي، فإن الشكوك تحوم بقوة حول مشاركة 
نجم وســـط الملعـــب المدافع حســـام عاشـــور، 
والجناح الأيمن أحمد الشـــيخ، اللذين تعرضا 
للإصابـــة خـــلال تدريبـــات الفريق اســـتعدادا 
لمبـــاراة النجم. وبات المربع الذهبي للمســـابقة 
القارية عربيا خالصا للمرة الأولى منذ عشـــرة 
أعـــوام، بعدمـــا اجتـــازت الفـــرق الأربعة عقبة 
دور الثمانية، لتبســـط الكـــرة العربية نفوذها 
على المســـابقة، وتؤكد استعادة سيطرتها على 
اللقب القـــاري الذي غاب عنها في النســـختين 

الماضيتين.
وأبدى المصري طلعت يوسف، المدير الفني 
لأهلي طرابلس الليبي، رضاه عن مسيرة فريقه 
في دوري أبطـــال أفريقيا، بعد أن وصل به إلى 
دور الثمانيـــة لأول مـــرة، قبـــل أن يودعه أمام 

النجم الســـاحلي التونســـي. وقال يوسف، إن 
النجم الساحلي منافس قوي، لكن الأهلي قادر 
على عبوره، مشيرا إلى أن حمدي النقاز، ظهير 
أيمن النجم، مفتاح لعب مهم للفريق التونسي، 
حيـــث يمثـــل 70 بالمئة مـــن القـــوة الهجومية 
لجوهرة الســـاحل، لافتًا إلى قوة وســـط ملعب 
الفريق أيضا. وأكد يوسف أن خط دفاع النجم 
الســـاحلي ضعيف، ويستطيع الأهلي اختراقه، 
بفضـــل قدرات لاعبيـــه الهجوميـــة، معتبرا أن 
الترجي أفضل بكثير من النجم، خاصةً في خط 
الهجوم، لكن هناك تشابه كبير بين الفريقين في 

الأسلوب، وخطط اللعب، وطريقة الضغط.
وأضاف مـــدرب أهلي طرابلس، أن المصري 
عمـــرو مرعي، مهاجم النجم الســـاحلي، مزعج 
وســـيمثل خطـــورة علـــى الأهلـــي، حيث يجب 
الحـــذر منـــه، إلـــى جانـــب المهاجـــم المتميـــز، 
البرازيلي دياغو أكوســـتا. وتمنى يوسف فوز 
الأهلي بلقب دوري أبطـــال أفريقيا، معتبرا أن 
المباراة ستحســـم من خلال تركيز اللاعبين في 
المســـتطيل الأخضر، مؤكدا أن الفريق المصري 
أفضل بكثيـــر من النجم الســـاحلي، لكن يجب 

عليه أن يظهر قدراته فنيا وبدنيا على الملعب.

يعيش دور النصف النهائي الثاني لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على وقع 
قمة عربية مــــــن العيار الثقيل، حيث يلتقي 
النجم الســــــاحلي التونســــــي مــــــع ضيفه 

الأهلي المصري في مواجهة حماسية.

تأهب كبير

«نيبوشـــا يثق فـــي قدراتي ويرى أني لاعب مهـــم في الفريق، وأكد لي أني ســـأكون من العناصر 

الأساسية، لكن الانتصارات التي يحققها الزمالك تمنعني من المشاركة}.

محمود عبدالعاطي {دونغا}
لاعب فريق الزمالك المصري

ما 
ب، 

قالات 

المواجهة ســـوف تشهد صراعا من 

نوع آخر بين التونســـي علي معلول 

لاعب الأهلي، والمصري عمرو مرعي 

لاعب النجم

◄

جائزة ماليزيا الكبرى



} برلين - انطلق نادي بايرن ميونيخ الألماني 
في مهمة البحث عن خليفة كارلو أنشـــيلوتي، 
المدير الفني الســـابق للفريق البافاري، والذي 
تعرض للإقالة عقب الهزيمة أمام باريس سان 

جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. 
وتعـــد إقالة أنشـــيلوتي هي الأســـرع في 
تاريخ بايرن، وذلك بعد مرور قرابة الشـــهرين 
ونصف، وخوض 10 مباريات فقط من الموسم 
الجديد. ويعاني بايرن على المســـتوى المحلي 
بعد أن فقـــد مركزه المفضل (الصدارة) لصالح 
بوروســـيا دورتمونـــد بفـــارق 3 نقـــاط، كما 
أنه يبـــدو قريبا من خســـارة معركـــة صدارة 
المجموعـــة بـــدوري أبطال أوروبـــا في وجود 

سان جرمان. 
وقـــال أولـــي هونيـــس، رئيـــس النـــادي 
البافـــاري، إنه يريد وضع حل دائم خلال فترة 
التوقف الدولي، إذ ســـيتولى ويلي ســـانيول، 
مساعد المدرب، المسؤولية الفنية بشكل مؤقت. 
وتحدثـــت التقاريـــر الصحافية عـــن المدربين 
المرشحين لخلافة أنشيلوتي، وأبرزهم توماس 

توخيل وجوليان ناغلسمان ويورغن كلوب.
وتصب معظم المؤشـــرات في مصلحة 
تومـــاس توخيـــل، المدير الفني الســـابق 
لبوروسيا دورتموند، وذلك لثلاثة عوامل 
مهمة. العامل الأول أنه يحمل الجنســـية 

الألمانية، والثاني أنه بـــلا فريق في الوقت 
الراهـــن، وأخيرا فهو يحظـــى بإعجاب كارل 

رومينيغـــه الرئيـــس التنفيـــذي للنـــادي 
البافاري.

وســـبق وأن قال رومينيغه عند 
ســـؤاله عـــن توخيـــل ”دائمـــا ما 
يعجبني حتى عندمـــا كان مدربا 
لماينز“. ولكـــن التعاقد مع توخيل 
ســـيمثل خطوة إلى الوراء، فكان 
من الأولى التعاقد معه عقب رحيل 

بيب غوارديـــولا، حيث يحمل نفس 
فكر المدرب الإسباني، وكان سيكمل 
ما بناه مدرب برشـــلونة السابق في 

المقاطعة البافارية.

ويعـــد ناغلســـمان، المديـــر الفنـــي لفريق 
هوفنهـــايم، من أبـــرز المدربـــين الواعدين في 
ألمانيا، كما أنه ســـبق وأعلن تشجيعه للفريق 
البافـــاري، وأن حلمه هو تدريـــب البايرن في 
المســـتقبل. ويميـــل صاحب الــــ30 عاما للعب 
المتزن بين الدفاع والهجوم، ودراســـة المنافس 
جيـــدا واللعب علـــى نقاط ضعفه، وســـيكون 
مناسبا جدا لسياسة البايرن في الاعتماد على 
اللاعبين الصغـــار لمواجهة الارتفاع الجنوني 
لأســـعار النجـــوم. ولكن خطـــوة تدريب فريق 
بحجـــم البايرن وفي هذه الظـــروف، قد تكون 

شائكة بالنسبة إلى ناغلسمان وللبافاري.
مـــن جهـــة أخرى يبـــدو أن كلـــوب، مدرب 
ليفربـــول الحالي، الخيار المفضـــل من جميع 

النواحي ســـواء الفنيـــة أو الإدارية 
أو حتى على مســـتوى الجماهير، 
لكـــن  بايـــرن،  تدريـــب  لتولـــي 
المعروف عنـــه أنه لا يتـــرك فريقا 
لتدريب  بســـهولة 
آخـــر. وبإلقـــاء 
على  نظـــرة 

مســـيرته نجـــد أنه درب 3 فـــرق فقط خلال 16 
عاما، وهي ماينز (7 ســـنوات) ودورتموند (7 
ســـنوات) وليفربول ســـنتين حتـــى الآن، كما 
أنـــه يملك عقدا يمتـــد حتى 2022 مـــع الريدز. 
ويتمتـــع كلوب بتجربة ناجحـــة في ألمانيا، إذ 
قاد دورتموند للتتويج بالبوندســـليغا مرتين 
والكأس مرة، فضلا عن بلوغه نهائي دوري 

أبطال أوروبا عام 2013.
من ناحية أخـــرى يحظى هازنهاتل، 
مدرب لايبزيغ بإعجـــاب أولي هونيس، 
رئيـــس النـــادي البافـــاري، خاصة بعد 
احتلاله وصافة البوندســـليغا الموســـم 
الماضي. وقال هونيس في ديسمبر الماضي 
”إذا كنا نبحـــث عن مدربين ناطقين باللغة 
الألمانية، فبالتأكيد هازنهاتل سيكون من 

المرشحين الذين نفكر فيهم“.
رائع  مدرب  ”هازنهاتـــل  وأضاف 
ولديـــه خبـــرة كافيـــة، قـــد يكـــون 
خيـــارا لنا يومـــا مـــا“. ولكن قد 
يبتعد هازنهاتل عن ترشـــيحات 
البايرن بعـــد أداء لايبزيغ هذا 
المستوى  على  خاصة  الموسم 
الأوروبي، إذ تعادل وخســـر 
في أول جولتـــين له بدوري 
الأبطال، فضـــلا عن النتائج 
المتذبذبة في الدوري المحلي.

ســـانيول  تحول  يصبـــح  وقد 
من مدير فني مؤقت إلـــى الجلوس على مقعد 
المدرب إلى نهاية الموســـم على أقل تقدير، في 
حال لـــم توفـــق إدارة بايرن فـــي إيجاد بديل 

مناسب لأنشيلوتي.

} لندن - يحل مانشستر سيتي المتألق محليا 
وأوروبيـــا ضيفا على تشيلســـي بطل الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم الســـبت في مواجهة من 
العيار الثقيل في المرحلة الســـابعة، يخوضها 
في ظل غياب أغلى مدافع في العالم، الفرنسي 
بنجامان مندي، كما يحوم الشك حول مشاركة 
مهاجمـــه الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو بعد 
تعرضه لحادث ســـير. وتأتـــي إصابة أغويرو 
بجـــروح بعـــد أن أعلـــن ســـيتي الخميس أنه 
خســـر جهود مدافعه الفرنسي بنجامان مندي 
الـــذي ســـيغيب بضعة أشـــهر لإصابته بقطع 
فـــي الرباط الصليبي. وكان ســـيتي تعاقد مع 
مندي أواخر يوليو لخمس ســـنوات مقابل 50 
مليون جنيه إسترليني (نحو 58 مليون يورو، 
67 مليـــون دولار) في أغلى صفقـــة في تاريخ 

الانتقالات بالنسبة إلى المدافعين.
وتخوض الفـــرق الكبيرة الأخرى مباريات 
ســـهلة في هذه المرحلـــة، فيلتقي مانشســـتر 
يونايتد مع كريســـتال بـــالاس، وتوتنهام مع 
هادرســـفيلد، وأرسنال مع برايتون، وليفربول 
مـــع نيوكاســـل. ويتصدر مانشســـتر ســـيتي 
الترتيـــب برصيـــد 16 نقطـــة، متقدمـــا بفارق 
الأهـــداف علـــى مانشســـتر يونايتـــد، وهمـــا 
الوحيدان اللذان لم يخســـرا حتى الآن، ويأتي 
تشيلســـي ثالثا بـ13 نقطة بفارق نقطتين أمام 

توتنهام وليفربول.

وقال الإســـباني بيـــب غوارديـــولا، المدير 
الفنـــي لمانشســـتر ســـيتي، إنـــه قد يُقـــال من 
منصبه إذا فشل في الفوز بالبريميرليغ خلال 
الموســـم الجاري. وأوضح ”مانشســـتر سيتي 
فريق كبيـــر، وبالطبع لو فشـــلنا في التتويج 
بـــأي بطولة، وبالأخـــص الـــدوري الإنكليزي 
خلال الموســـم الجاري، فقد يتسبب هذا الأمر 
فـــي إقالتـــي“. وتابع ”في الموســـم الماضي لم 
نحقـــق أي بطولة، ولن يتحمل الجمهور مرور 
موســـم آخر بهذا الشكل، ولذلك لا بد من الفوز 

بالدوري على أقل تقدير“.
وحول اختياراتـــه أوضح قائلا ”اللاعبون 
يرغبون في المشـــاركة باستمرار، لكن لا بد من 
اختيـــار 11 لاعبـــا فقط، لذلك هناك من يشـــعر 
بالحزن بسبب عدم مشاركته ويسأل عن سبب 
استبعاده، لكن لا يوجد سبب حقيقي سوى أن 

هناك أكثر من لاعب يســـتحق المشاركة“. وعن 
مانشســـتر يونايتد قال ”إنه يقدم كرة مختلفة 
تعتمد على اللعب الطولي، مع الاســـتفادة من 
الكـــرة الثانية بوجـــود بوغبـــا وفيلايني في 
خط الوســـط، وكل الاحتـــرام لهمـــا“. وتولى 
غوارديـــولا تدريب مانشســـتر ســـيتي مطلع 
الموســـم الماضي، وأنهـــى الدوري فـــي المركز 

الثالث خلف تشيلسي وتوتنهام.

مستويات قوية
يقدم مانشســـتر سيتي وتشيلسي عروضا 
قويـــة منذ بداية الموســـم، وامتـــازا حتى الآن 
بتحقيـــق انتصـــارات كبيرة آخرها اكتســـاح 
الأول لكريســـتال بالاس 5-0، والثاني لستوك 
ســـيتي 4-0. وأصبح سيتي أول فريق يسجل 
5 أهـــداف أو أكثر في ثـــلاث مباريات متتالية 
من الموســـم ذاته منذ أن حقق ذلـــك بلاكبيرن 
في موســـم 1958-1959 لـــدوري الدرجة الأولى 

سابقا.
والاســـتثناء الوحيد كان بخسارة مفاجئة 
لتشيلســـي في المرحلـــة الأولى أمـــام بيرنلي 
2-3. كمـــا أنهمـــا بـــدآ دوري أبطـــال أوروبا 
بطريقـــة مثالية فتغلب ســـيتي علـــى فيينورد 
روتردام بطل هولندا 4-0 وشاختار دانييتسك 
الأوكرانـــي 2-0، وانتصر تشيلســـي على قره 
بـــاخ الأذربيجانـــي المتواضـــع 6-0 ثـــم على 
أتلتيكـــو مدريـــد في عقـــر داره فـــي الثواني 
الأخيـــرة 2-1. لكن الإيطالـــي أنطونيو كونتي 
مدرب تشيلســـي اعتبر أن فريقه ظلم بجدولة 
مباراته مع مانشســـتر ســـيتي مباشـــرة بعد 

العودة من مدريد.
وقـــال كونتي ”أعتقد بأننـــا عوقبنا قليلا. 
فمانشســـتر ســـيتي فريق قوي حقا وســـجل 
الكثيـــر من الأهداف 21- هدفـــا في 6 مباريات 
في الدوري الإنكليزي فقط- ويمر بفترة جيدة 
ولذلـــك علينا الاســـتعداد جيدا لهـــذه المباراة 
لأنها مهمة جدا“. وتابع ”هناك فترة استراحة 
دولية بعد عطلة نهاية الأســـبوع، ودهشـــتي 
هي أن هناك متســـعا مـــن الوقت لخوض هذه 

المباراة في وقت لاحق“.
من جانبه ألمح الإســـباني ألفـــارو موراتا، 
مهاجم تشيلســـي الإنكليزي، إلى أن الفرنسي 
زيـــن الدين زيـــدان، المدير الفني لنـــادي ريال 
مدريـــد، لعب دورا كبيرا في رحيله عن الفريق 
الملكي والانضمام للبلوز خلال سوق الانتقالات 
الصيفية الأخيرة. وقال موراتا في تصريحات 
صحافيـــة ”رحلت عن ريـــال مدريد لأنني كنت 
أبحـــث عن مـــدرب يثق فـــي قدراتـــي ويؤمن 
بأحقيتي في اللعب أساسيا مع الفريق، ولذلك 
انضممـــت إلى تشيلســـي للعب تحـــت قيادة 

الإيطالي أنطونيو كونتـــي“. وأضاف اللاعب 
الإســـباني ”أمر مهم للغايـــة أن أصبح الخيار 
الأول في خط الهجوم، لذلك أنا ســـعيد للغاية 
حاليـــا“ وتابع ”الدوري الإنكليزي أقوى بدنيا 
من غيره، كما أنـــه الدوري الوحيد في أوروبا 
الذي يتصارع على صدارته العديد من الفرق، 
والجميع لديه القدرة على تحقيق البطولة في 
نهاية المطاف، ومن الجيد أن تشيلســـي دائما 

من بين المرشحين“.
وســـجل موراتـــا 6 أهـــداف فـــي الدوري 
الإنكليـــزي ليصبح علـــى رأس قائمة الهدافين 
بالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب 
مانشســـتر يونايتد، والأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويـــرو، مهاجم مانشســـتر ســـيتي. وانضم 
موراتـــا إلـــى صفـــوف تشيلســـي قادمـــا من 
ريال مدريد الإســـباني خلال سوق الانتقالات 
الصيفيـــة الأخيـــرة بعدمـــا كان حبيـــس دكة 
بدلاء الملكي رغم إحرازه 20 هدفا كأعلى معدل 

تهديفي للاعبي الميرنغي الموسم الماضي.

مهمة سهلة
ينتظر مانشســـتر يونايتد تعثر جاره في 
المدينـــة لكـــي ينفـــرد بالصدارة خاصـــة وأنه 
يخـــوض مباراة ســـهلة نســـبيا ضـــد ضيفه 
كريســـتال بالاس الأخير. ويقـــدم فريق المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو بدوره بداية موسم 
رائعة محليا وأوروبيـــا، وقد عاد الأربعاء من 
العاصمـــة الروســـية بفوز كبير على سســـكا 
موســـكو 4-1 في دوري الأبطال، هو الثاني له 

بعد أن كان تغلب على بازل السويسري 0-3.
ويتألق المهاجم البلجيكي الجديد روميلو 
لوكاكو فـــي صفوف مانشســـتر. كما يخوض 
توتنهـــام، وصيـــف البطل وصاحـــب الرابع، 
مباراة سهلة ضد مضيفه هادرسلفيد الصاعد 
حديثا يســـعى من خلالها إلى تشديد الضغط 
على أصحـــاب الصدارة، وهو هدف أرســـنال 

الذي اســـتعاد توازنه بعـــد فترة فراغ ويبحث 
عن ثلاث نقاط إضافية أمام برايتون.

في المقابل، بات الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول مطالبا بـــرد فعل قـــوي عندما يحل 
ضيفا على نيوكاســـل بعد العـــروض المتذبذة 
للفريـــق علـــى الصعيديـــن المحلـــي والقاري. 
ويلعـــب الســـبت أيضا بورنموث مع ليســـتر 
ســـيتي، وستوك ســـيتي مع ســـاوثهامبتون، 
ووست بروميتش ألبيون مع واتفورد، ووست 
هام يونايتد مع سوانزي سيتي، وإيفرتون مع 

بيرنلي.

قمة مبكرة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنكليزي
[ مهمة سهلة لمانشستر يونايتد بمواجهة كريستال بالاس  [ أرسنال يرغب في مواصلة الصحوة من بوابة برايتون

تشهد منافســــــات المرحلة الســــــابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، واحدة من 
مباريات القمة المبكرة حيث يحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلسي بملعب ”ستامفورد 
بريدج“، بينما يبدو مانشســــــتر يونايتد أمام مهمة سهلة حيث يستضيف كريستال بالاس 

الذي لم يسجل أي هدف طوال المباريات الست الماضية.

رياضة
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{كارلو كان على علاقة غير جيدة بخمسة لاعبين مهمين، هذا أمر لا يمكن التعايش معه.. منذ 
وقت تعلمت أنه لا يوجد عدو أكثر خطورة من عدوك الذي يعيش بجانبك}.

أولي هونيس 
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

{كوســـتا لن يســـتطيع اللعب حتى يناير، ومن الآن إلى ذلك الوقت يمكن أن تحدث العديد من 
الأمور. عندما يعود سيرغب في اللعب وحجز مكان أساسي له}.

فرناندو توريس 
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

ــس النـــادي
ئم خلال فترة 
ي ســـانيول، 
بشكل مؤقت. 
عـــن المدربين 
رزهم توماس 

رغن كلوب.
مصلحة 
لســـابق
ة عوامل

لجنســـية 
الوقت  في
إعجاب كارل
للنـــادي

عند 
ما 
ا 
ل 
ن

يل 
س

كمل 
 في

النواحي ســـواء الفنيـــة أو الإدارية 
أو حتى على مســـتوى الجماهير، 
لكـــن بايـــرن،  تدريـــب  لتولـــي 
المعروف عنـــه أنه لا يتـــرك فريقا
لتدريب بســـهولة 
آخـــر. وبإلقـــاء 
على  نظـــرة 

والكأس مرة،
أبطال أورو
من ناح
مدرب لايبز
رئيـــس الن
احتلاله وص
الماضي. وقال
”إذا كنا نبح
الألمانية، فبا
المرشحين
وأض
ولديـــ
خيـــ
يبت
ال

و
من مدير فني مؤ
المدرب إلى نهاية
حال لـــم توفـــق
لأنشيلوت مناسب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ لا يفكر نادي برشلونة في التخلي 
عن مهاجمه باكو ألكاسير. وقد 

يطلب اللاعب الذي انضم لصفوف 
البلاوغرانا قادما من فالنسيا مقابل 
30 مليون يورو، الرحيل عن البارسا.

◄ يحاول نادي باريس سان جرمان 
الفرنسي، أن يستغل موقف التشيلي 

أليكسيس سانشيز من ناديه أرسنال، 
وقرب نهاية عقده خلال الصيف 

المقبل. وكان اللاعب التشيلي قريبا 
من الانضمام لمانشستر سيتي في 

الساعات الأخيرة من الميركاتو.

◄ قرر المرشح السابق لرئاسة 
برشلونة الإسباني أغوستي بينيديتو، 

وقف عملية سحب الثقة التي بدأها، 
ضد الإدارة الحالية للنادي الكاتالوني، 

برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، 
بعد أن أعلن نائب الأخير، جوردي 

كاردونا، انتهاء المهلة المحددة لجمع 
التوقيعات اللازمة.

◄ عاد جيروم بواتينغ وليروي 
سان من جديد إلى صفوف المنتخب 

الألماني حيث وردت أسماؤهما ضمن 
القائمة التي أعلنها المدير الفني 
يواخيم لوف لخوض المباراتين 

الأخيرتين للمنتخب في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2018.

◄ يخطط نادي ميلان الإيطالي لإبرام 
صفقة قوية، خلال الميركاتو الصيفي 
المقبل، تتمثل في التعاقد مع اللاعب 
الدولي الإسباني ديفيد سيلفا، صانع 

ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي.

باختصار

مهارات المواهب

رقم خاص لأندية إنكلترا لم يتحقق منذ 36 عاما
} لندن - ســـاهم فريق أرســـنال بفوزه على 
نظيره فريـــق باتي بوريســـوف، في تحقيق 
رقـــم مميز للأندية الإنكليزية في المســـابقات 
الأوروبية، فـــي إحصائية لم تتحقق لها منذ 

عام 1981. 
وحققت أندية إنكلترا 4 انتصارات خارج 
الديار في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى 
منـــذ 36 عامـــا، وذلك بعد فوز أرســـنال على 

بوريسوف من روسيا البيضاء.
وحقق تشيلسي فوزا غاليا على أتلتيكو 
يونايتـــد  ومانشســـتر  الإســـباني،  مدريـــد 

على سســـكا موســـكو الروســـي، وتوتنهام 
علـــى أبويل نيقوســـيا القبرصـــي في دوري 
أبطال أوروبا، وأرســـنال على حســـاب باتي 
بوريســـوف في الـــدوري الأوروبي. بينما لم 
يستطع نادي ليفربول الحصول على النقاط 
الثلاث من ســـبارتاك موســـكو في روســـيا، 

ضمن جولات دوري أبطال أوروبا. 
ولعب نادي إيفرتـــون أمام فريق أبولون 
القبرصي في ملعبـــه بإنكلترا ضمن الدوري 
الأوروبي، ونفس الأمر لمانشســـتر سيتي مع 

شاختار في دوري الأبطال. 

توخيل مرشح لخلافة أنشيلوتي على عرش البافاري

توتنهام يخوض مباراة ســـهلة ضد 
مضيفه هادرسلفيد الصاعد حديثا 
يســـعى مـــن خلالهـــا إلـــى تشـــديد 

الضغط على أصحاب الصدارة

◄

إقالـــة أنشـــيلوتي تعد هي الأســـرع 
فـــي تاريخ بايـــرن، وذلك بعـــد مرور 
مباريـــات   10 وخـــوض  الشـــهرين، 

فقط من الموسم الجديد

◄
} لندن - أكد غاريث ســـاوثغيت، المدير الفني 
لمنتخب إنكلترا، أنه لا يشعر بالسعادة الكاملة، 
إزاء قائمة اللاعبين الذين استدعاهم لمواجهة 
سلوفينيا وليتوانيا، في آخر جولات تصفيات 

أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم. 
وقال ســـاوثغيت ”لســـت ســـعيدا بالكامل 
لأننـــا نعاني مـــن غيابات كبيـــرة، وإصابة 12 
لاعبـــا من قائمـــة المنتخب الأساســـي“.وتابع 
”كنـــت أفكـــر في ضم عـــدد آخر مـــن اللاعبين، 
وخلـــق روح التنافس بينهـــم على حجز مركز 
أساسي، ولكن الإصابات أفشلت هذه الخطة“.
واختتـــم بقولـــه ”رغـــم كل شـــيء، لـــدي 
مجموعـــة جيدة مـــن اللاعبين، لكنـــي أتمنى 
عودة المصابـــين، وأن يكون الفريق جاهزا في 
المباريـــات المقبلة في حال تأهلنا لبطولة كأس 
العالـــم“. وغاب جيمي فاردي، مهاجم ليســـتر 
سيتي، عن قائمة الفريق، فيما استدعى المدرب 

دانيال ستوريدج، لاعب ليفربول.

} مدريــد - شـــن فلورنتينـــو بيريـــز، رئيس 
نادي ريال مدريد الإسباني، هجوما قويا على 
الاتحاد المحلـــي لكرة القدم، بســـبب ”افتقاره 
للأفـــكار العصريـــة“، معلقـــا علـــى الأخطـــاء 

التحكيمية في الليغا. 
وقـــال بيريـــز فـــي تصريحـــات صحافية 
”الاتحـــاد يجـــب أن يتغير، في الأيـــام الأخيرة 
من كل موسم تحدث الكثير من الأمور الغريبة، 
والتي يجب إيقافها، هذا النظام في حاجة إلى 
التغيير العاجل، لأنه يؤثر على ســـمعة الكرة 

الإسبانية“.
وتابع ”ما حدث في الكلاســـيكو الأخير لم 
تكـــن له أي علاقة بكرة القدم، وهذا أمر ســـيء 
للغاية، والجميع يلاحظه، ورغم أنني لم أتكلم 
من قبـــل عن التحكيم لكن الأمـــور وصلت إلى 

مرحلة خطيرة تستوجب طلب المساعدة“. 

قائمة إنكلترا تؤرق 
ساوثغيت

بيريز يشن هجوما 
على الاتحاد الإسباني
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} لنــدن - احتفـــى كل النـــاس مـــن مختلف 
أصقاع الأرض بالمعشـــوقة الســـمراء، وفق 
التقاليـــد اليابانية التي خصصـــت الـ29 من 
ســـبتمبر من كل عام يوما عالميا للقهوة منذ 
عـــام 1983، في حيـــن أن المســـار التاريخي 
الجديـــد لهذا اليوم العالمي أقر منذ 2015 في 

غرة أكتوبر.
وشهد الاحتفال السنوي بالقهوة العديد 
من المظاهر، فقد نشـــرت الكثير من المصادر 
الإعلاميـــة تاريخ ترحال حبـــات البن الحافل 
بيـــن الشـــعوب، كمـــا عمـــد النشـــطاء على 
مختلف المنصات الاجتماعية إلى نشر صور 
وفيديوهات احتفاء بالمناســـبة، علما وأنهم 
قاموا بإنشاء ”غروبات“ تجمع عشاق القهوة 

من مختلف أنحاء العالم.
وعُرفت للقهـــوة تقاليد لا يُمكـــن التنازل 
عنهـــا فـــي طريقـــة الضيافـــة والتقديم لدى 
الكثيـــر مـــن الشـــعوب العربيـــة خاصة عند 
الخليجيين، حيث كان حضور القهوة طاغيا 
عنـــد زيارة الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

إلى السعودية.
وتناقلـــت كل الوســـائل العالمية العربية 
والإعلامية قيام الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
بعد  بتعليـــم ترامب طريقـــة ”هز الفنجـــان“ 
الانتهـــاء من قهوتـــه التي قُدمـــت، حيث تعد 
عـــادة هـــز الفنجـــان مـــن العـــادات القديمة 
التي بقيت راســـخة في المجتمعات العربية 

وخاصة بدول الخليج.
وبـــدأت هـــذه العـــادة عند العـــرب قديما 
عندما كان شـــيوخ المجالس يُعينون شـــابا 
أخـــرس أطـــرش لصـــب وتقديم القهـــوة في 

مجالسهم حتى لا يتنصت لحديثهم ولا يُفشي 
أســـرارهم. ومن أجل أن يعلم ”القهوجي“ أن 
الشـــيخ اكتفى من قهوته، يقوم الشـــيخ بهز 
فنجانه كدلالة مرئيـــة على الاكتفاء. إذ تُعتبر 
حركة ”هز الفنجان“ من الحركات التي تدخل 
فـــي لغة الإشـــارة لـــدى العرب. وهـــي حركة 
تعبيرية تتألف من حركتين لكلٍ منها معناها 

الخاص.
وهناك عـــادات أخـــرى ارتبطـــت بتقديم 
القهوة العربية، منها ضرورة تقديم الفنجان 
باليـــد اليُمنـــى وإمســـاك دلة القهـــوة باليد 
م القهوة باليد  اليُســـرى، ومن المُعيب أن تُقدَّ
اليُســـرى لما فيها من إهانة للضيف. ومنها 
وهـــي عادة  أيضـــا عـــادة ”صبة الحشـــمة“ 
معروفة فـــي المجتمعات العربية البدوية من 
العادات الأصيلة المرتبطة بحسن الضيافة، 
إذ يجـــب عدم مـــلء الفنجان علـــى الرغم من 
صغر حجمه. وذلك بصب القهوة في الفنجان 
للثلث. وفي حـــال زادت الكمية عن ذلك، فهذا 
يعنـــي أن الضيـــف غير مرحب بـــه وعليه أن 

يُغادر المجلس سريعا.
ويعتبـــر تقديـــم القهوة العربيـــة من أهم 
العـــادات لـــدى الخليجييـــن، وتحتـــل مكانة 
خاصة لأنها ترتبط بمواســـم مميزة؛ كأعياد 
الفطر والأضحى وشـــهر رمضـــان، وتحضر 
في مناســـبات الصلح العشـــائري، ومراسيم 

الخطبة والزواج والأعراس، والمآتم.
وعرف الاحتفال هذه السنة وجها مختلفا 
غابـــت فيه المنافع والمضار وســـرد التاريخ 
مكـــررا ومفصـــلا، وحضرت فيه الدراســـات 
العلميـــة لتؤكد الدور الفعال للقهوة في حياة 

البشـــر، حيث أكدت دراسة فرنسية حديثة أن 
3 أكواب مـــن القهوة يوميا تحـــد من وفيات 
المرضى بالإيدز. وكانت أبحاث سابقة كشفت 
أن احتســـاء 3 أكواب مـــن القهوة يوميا يحد 
من مخاطر الوفيات بسبب الأمراض المزمنة.

ويذكـــر أن شـــرب القهـــوة انتشـــر فـــي 
القاهرة من اليمن في القرن الســـادس عشـــر، 
واســـتعملها الصوفيـــون في القاهـــرة أثناء 
ابتهالاتهـــم ودعواتهـــم طوال الليـــل، لكي لا 
يغلبهـــم النعـــاس، وصـــار مثـــالاً يُحتذى به 

ونوعا من الطاعة، وأطلق عليها اسم الراتب، 
كمـــا يعتقد بأن هنـــاك تناســـقا صوتيا بين 
القهوة والقوى، وتناسقا معنويا أيضا إذ أن 
القهوة تمنح القوة لشاربها، والقوي اسم من 

أسماء الله الحسنى.

كشــــــف الاحتفال السنوي باليوم العالمي للقهوة عن أهمية هذا المشروب في حياة الناس 
ومــــــدى تغلغله في عاداتهم وتقاليدهــــــم، الدينية والدنيوية، كما أظهر أن مواقع التواصل 

الاجتماعي تفتح أمام مستخدميها مقهى كبيرا يجمع العالم على طاولة واحدة. 

قواعد تقنن متعة المذاق

شـــاهد كثيـــرون لوحـــة عباد  } واشــنطن – 
الشـــمس في متحف وغنى كثيرون آخرون مع 
أغنية فنســـنت للمطرب الأميركي دون ماكلين 
وأول جملـــة منهـــا ”ســـتاري ســـتاري نايت“ 
عـــن لوحة ليلة النجـــوم واندهش كثيرون من 
عشرات الملايين من الدولارات التي اجتذبتها 
أعمال الرســـام الهولندي فنسنت فان غوغ في 

المزادات. 
لكن لم ير أحـــد أبدا أعماله بالطريقة التي 

يعرضها بها فيلم ”لوفينغ فنسنت“.
واســـتغرق العمل على الفيلم سبعة أعوام 
وحمل لقب أول فيلم في العالم مؤلف بالكامل 
من لوحات مرســـومة اســـتخدم أكثـــر من 130 

لوحة رسمها فان غوغ لإخبارنا قصته.
وكل لقطة من لقطات فيلم الرسوم المتحركة 
البالغ عددها 65 ألفا هي لوحة زيتية رســـمها 
يدويـــا 125 فنانا محترفا ســـافروا من أنحاء 
العالم للمشـــاركة في المشـــروع الضخم الذي 

كان فكرة الفنانة البولندية دوروتا كوبيلا.
وقال هيو ويلتشـــمن الذي شارك في كتابة 
وإخراج الفيلم مع كوبيلا ”يبدو عملا مختلفا 
بالكامـــل. ولا يحـــدث هـــذا كثيرا فـــي عالمنا 

المشبع بالإعلام“.
وبدأ عرض الفيلم في دور خاصة ومحدودة 
في نيويورك ولوس أنجليس فيما سيصل إلى 

أوروبـــا الشـــهر المقبل. وبـــدأ تصوير الفيلم 
بممثلين قاموا بأدوار شـــخصيات ظهرت في 

لوحات فان غوغ.
واختار فريق العمل الفنانين المشـــاركين 
فـــي الفيلم مـــن بين أربعة آلاف فنـــان تقدموا 
للمشـــاركة وتلقوا تدريبا مكثفا ليتمكنوا من 

إعادة إنتاج أعماله الفنية.
وقـــال ويلتشـــمن ”علـــى الرغـــم مـــن أننا 
استعنا بأفضل رســـامي اللوحات الزيتية إلا 
أن أسلوب فنسنت الذي يبدو سهلا جدا أثبت 

أنه صعب الإتقان“.
ويركّـــز الفيلـــم الـــذي تكلّـــف إنتاجه 5.5 
ملايين دولار على الأســـابيع الأخيرة من حياة 
فان غـــوغ قبل موته في عام 1890 في فرنســـا 
وهو في السابعة والثلاثين من عمره منتحرا 

بطلق ناري.
وقالت كوبيلا عما تريد للجمهور أن يعرفه 
مـــن الفيلـــم ”أودهـــم أن يفكروا فـــي أن هناك 
المزيـــد في قصتـــه أكثر من أنه جـــن أو قطع 
أذنه وأنه كان عبقريا لرسمه كل تلك اللوحات 
المدهشـــة الزاخرة بالألوان التي تباع بالكثير 

من الأموال“.
وعرضت إدارة مهرجان الجونة السينمائي 
الذي انتظم، مؤخرا، بمدينة الغردقة المصرية 
ضمن فعاليات دورته الأولى، هذا الفيلم، حيث 

نقلت مشـــاهده المتفرج إلى أحـــداث خيالية 
مقتبســـة من الواقع، من خلال شـــاب يحاول 
التحقيق في مقتل فان غوغ، الذي كان صديقا 

لوالده ساعي البريد.
وتأتي أحداث الفيلم على هامش ما انتشر 
من أخبـــار حول انتحـــار الرســـام الهولندي 
بطلـــق ناري، بينما لم يقتنع الشـــاب أنه مات 
منتحـــرا خاصة أن الطلق فـــي منطقة البطن، 
علـــى عكس حـــالات الانتحار الأشـــهر، والتي 
يكون الطلـــق فيها في الرأس أو الفم على حد 

قول أحد الأطباء ضمن مشاهد الفيلم.
وخـــلال رحلـــة البحـــث التي يظهـــر فيها 
الأبطال على شـــكل رســـوم داخـــل اللوحات، 
تتكشـــف البعض من الحقائق حول حياة فان 
غوغ، ومرضه وغيرها من الأمور التي تؤكد أن 

حياته لم تكن سعيدة.
كما كشفت أحداث الفيلم أن فان غوغ أطلق 
النار على نفسه بغرض الانتحار، كما أن هناك 
خيوطا أخرى في الحكاية تدعو المشاهد إلى 

التفكير في الأمر أكثر من مرة.
وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن العديـــد مـــن 
النظريـــات شـــخصت تصرفـــات فـــان غـــوغ 
بالجنون، وأخرى ربطتهـــا بتعاطيه للكحول، 
وصـــولا إلى معركة دموية مـــع صديقه الفنان 

بول غوغان.

عرض أول فيلم مؤلف من لوحات تروي قصة رسامها

} كنـــتُ كتبت مرةً أو خمس مرات إنَّ الضرر 
الـــذي أنتجـــه الفيســـبوك وصاحبـــه مارك 
الحيّـــال وأخوته بالرضاعة مـــن نفس صدر 
الإلكترون والبواحث العملاقة وموســـوعات 
هو أعظـــم مـــن الفوائد التي  العـــم ”غوغل“ 
حصدتها الرعية العاطلة عن العمل والتفكير.
فـــوق هذه المنصـــة الغابوية الشاســـعة، 
تأسست جيوش إلكترونية عظمى وتجاوزت 
في تأثيرهـــا كل جيوش المنصـــات الدعائية 
المكتوبـــة والمســـموعة والمرئيـــة، وهي تنعم 
بدنانير دسمة وحصانات قوية لن تطالها يد 
القانون، حيث لا ميثاق شـــرف يعمل ولا قوة 

ضمير تتحرك في مستنقع التدويخ الكبير.
على هامش وفي قلب تلك المنصة المذهلة، 
قامـــت مدارس لتعليم الحيلـــة والخديعة في 
عمليـــات تصنيع الخبـــر غير اليقـــين، وفي 
قتـــل الوعي الجمعي وتفكيكـــه عبر التدويخ 
والمعمعـــة والبلبلة ونشـــر القنـــوط من أجل 
إيصال الناس إلى ســـنّ اليأس وخلط الورق 
وجعـــل البذاءة والوضاعة ثقافة غير مخجلة 
مـــع عجـــز تـــام للـــدول الكبـــرى والصغرى 
والناميـــة والنائمـــة فـــي عمليـــات مكافحة 
هـــذا الطوفان الخطير، حيـــث عصا القانون 
بمقدورهـــا فقـــط ضـــرب وإيقـــاف الحرامي 
الذي يحمل جســـداً بشرياً صوب باب البنك، 
وتفشل في إيقاف الحرامي الإلكتروني الذي 
ســـيتجول بحرية وطمأنينة في خزائن المال 
وفي خزنة العقل المستسلمة لقدرها الجديد.

فـــوق هـــذه الشاشـــة الملتبســـة المقنّعة 
بالصور والأســـماء والتوصيفـــات الوهمية 
المستعارة، صار بمقدور الغزاة الإسرائيليين 
أن يصنعـــوا لهم تأريخاً حديثـــاً عجزت عن 
خلقـــه كل حفرياتهـــم تحـــت مدينـــة القدس 
العربيـــة ومـــا حولهـــا، وصـــار بمســـتطاع 
الوحـــش الأميركي تلميـــع قنبلتـــه النووية 
وتبريـــر قتـــل الأبريـــاء وتحطيـــم أوطانهم 

وأحلامهم وبهجاتهم الممكنة.
فـــي بـــاب العلـــم والفهـــم والإبـــداع، لم 
يعـــد الطالب النجيب بحاجة إلى ســـهر وكد 
ونهر قهوة وشـــاي ومعمل سجائر كي ينجز 
أطروحة الحصول على شهادة يرفرف فوقها 
حرف الـــدال العظيم، بل ســـيحتاج فقط إلى 
ســـهرة ممتعة وجولـــة نهاريـــة أو ليلية في 
أرض المحـــرك العملاق ”غوغل“ فينســـخ من 
تلـــك البوابة عشـــر صفحات ومـــن قريبتها 
عشراً وبضغطة زر هنا وكبسة هناك ستنمو 
الأطروحـــة وتســـمن المعلومة ومـــن ثم تقدم 
للأســـاتذة النائمين الكسولين، فيرشون على 
الطالب الذكي مطـــر المديح ويرمون بحضنه 

أول أقسام حرف الدكترة المهيب.
نعـــم أيها الســـادة فثمـــة تأريـــخ جديد 
ومختلف يكتب لنا بالتدريج والتأني، فاليوم 
هم يدســـون ســـطراً أو ســـطرين كاذبين في 
جســـد واقعة مصنوعة من ألف ســـطر، وغداً 
ســـيضاعفون جرعة الكـــذب الذكـــي المنظم، 
وبعـــده يصير الكـــذب في الواقعـــة هو المتن 

وتذهب الحقيقة صوب الهامش.

صباح العرب

التزوير الصريح 
بموسوعة غوغل المريح

شاركت الممثلة كارولين فريلاند في الترويج لأحدث منتجات شركة لوريال بالمين لمستحضرات التجميل، في حفل أقيم 
على هامش أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس. وسيكون زوار جادة الشانزيليزيه على موعد يوم غد الأحد، مع 

استعراض غير مسبوق، احتفاء بافتتاح أسبوع الموضة الباريسي لموسم ربيع وصيف 2018.

Q

اليوم العالمي للقهوة كوب كبير يرتشف منه الجميع

} بكين – تم إلصاق موظفة صينية إلى الحائط 
بشريط من اللونين الأسود والأصفر، لفترة غير 
محـــددة من الزمن، كعقاب لها على عدم ارتداء 

حزام الأمان أثناء القيادة إلى العمل.
ولم يكشـــف عن اسم المرأة، التي انتشرت 
صورهـــا في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
حيث ظهـــرت على موقـــع ويبو، الأشـــهر في 
السوشيل ميديا بالصين، وهي متمترسة إلى 

الجدار في المكتب.
ونقلـــت تقاريـــر أن المرأة خالفـــت قواعد 
العمل في الشـــركة التي تنتمـــي إليها، والتي 
وضعـــت منـــذ أبريـــل 2017، ومـــن ضمنها ما 

يتعلق بسلوك قيادة السيارات أثناء العمل.
ولـــم يتـــم التأكيد علـــى أين تقع الشـــركة 
بالضبط أو اســـمها، لكن البوســـت الذي كتب 
مع الصـــور تضمّن قواعد العمـــل في المكتب 

الذي من المفترض أن هذه الحادثة تخصّه.
وتعاقب هـــذه القواعد غيـــر المألوفة بأن 
يتم إلصاق من لا يســـتعمل حـــزام الأمان إلى 

الحائط بواسطة شريط لاصق.
ومن ضمن القواعد أنه يتاح للنســـاء أخذ 
إجـــازة في حال الـــدورة الشـــهرية، كما ينعم 
الرجال أيضا بإجازة في حال أن شريكاتهم أو 

صديقاتهم يعشن الدورة الشهرية.
أما ساعات العمل فهي من 11 صباحا حتى 
الـ5 مساء، وأي شخص يأتي متأخرا أو مبكرا 
ســـيكون عليه الدخول زاحفا إلـــى المكتب أو 

الخروج منه بهذه الطريقة.

شركة تعاقب موظفة 
بإلصاقها في الحائط

علي السوداني

هـــم طوال الليـــل، لكي لا 
يُحتذى به  وصـــار مثـــالا
ي ل ي ل و م القهوة تمنح القوة لشاربها، والقوي اسم منيه

أسماء الله الحسنى.

تفرج إلى أحـــداث خيالية
يحاول ع، من خلال شـــاب
فان غوغ، الذي كان صديقا

د.
لفيلم على هامش ما انتشر
نتحـــار الرســـام الهولندي
لم يقتنع الشـــاب أنه مات
 الطلق فـــي منطقة البطن،
ت الانتحار الأشـــهر، والتي
في الرأس أو الفم على حد

ضمن مشاهد الفيلم.
 البحـــث التي يظهـــر فيها
 رســـوم داخـــل اللوحات،
ن الحقائق حول حياة فان
ها من الأمور التي تؤكد أن

دة.
ث الفيلم أن فان غوغ أطلق
رض الانتحار، كما أن هناك
لحكاية تدعو المشاهد إلى

ثر من مرة.
رة، إلـــى أن العديـــد مـــن
صت تصرفـــات فـــان غـــوغ
ربطتهـــا بتعاطيه للكحول،
 دموية مـــع صديقه الفنان

لتجميل، في حفل أقيم 
موعد يوم غد الأحد، مع
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